تا 
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کا ای جيئ 
3 


we) 9). 06 


۹ 
3 
7 )9 2 ر 

سے کو سے سے 7 
و 
سے ١و‏ 
نتاين 
rg‏ ن کے 


حقو قالط رہ وہ لوزت 


الطبة الاو 
م = ¥ م 
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C+ 


اور ا ا ا 
1 لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره»› ونعود بالله من سرور 


۰ ل 2ے £ ٍ ت او ٦‏ ت پو ر 2 ا 
نفسنًا وَمِن سَيَاتِ أعمَالِتَاء مَن هده الله فلا مضل لهء وَمّن يضلل فلا 
ت ۱ 


ا ر و و ا و ا کل رو 
اوی له وَأشهَد أن لا إلهَ إلا اللهء وَحدَه لا شَريك لهء وأشهّد أن 


2 
a 


ء ء 
2 ر 


ا غد و 
أمًّا بَعدٌ: فَلِدٌ تحير الكلام كلام اش وير الهّدي هدي 
محمد که ور الأمُور مُحتئانها؛ وَكُل مُحدَكَةٍ بدعَةٌ وَكُل بدعَةٍ 
صلالّة» وَكل صَلالَّة في النّار. 

اما بَعدٌ: فلن العلمَ باه وَأسمَائِهِ وَصِمَاتِه وَأَفعَالِهِ «أشرَفُ 
العُلوم عَلَى الإطلاتي وَأولاهًَا بالتّفضيل عَلَى الاستحمًاقيء وَأرفَعُها 
قدراً بالاتماتی»» مور لِْجمِيع الخيرَاتِ العَاجلَّة وَالاَجِلَةء يِن أَقوًالي 
سق وَأَفْعالٍ رَضِيَةء وََرَجَاتِ أخروبة. 

وهَذا ص ِن الوجوه اتال : 

أَحَذهَّا : شرف العلم بحسب شرف E E O‏ 


g2 ت‎ 


2 
4 ے ے ۱ 


ريب أ أجل مَعلُوم وَأعَظَمَة وَأكَره فهو الله الذي لا إل إلا هُوَ رب 


(۱) فتح القدير .)۱۸/١(‏ 


کے 
العَالَمِينَء وَقَيّومٌ السَمَاوَاتِ وَالأَرَضِينَء المَلِكُ الحَقٌ المُبِينُء a‏ 
بالگمالِ كل المرهُ عن گل عيب وتقص» وَعَنْ كَل ميل وتشيو في كاله . 
رلا رَيبَ أن العم پا وَبأسمَائِه وَصِمَاتِهِ وَأَفعَالِهِ اه اللوم 
ETL REESE ES‏ 
رَأشرَفُهَا على الإطلاقِ. فَالعِلمْ باه وَأسمَائِه وَصِمَاتِه هُوّ المَطلَبُ 
الست والحظ الأَوفَى؛ وَالاشيَعَال فيه وَالبَحْتُ الام عَنه» اشيَعَالٌ 
بأعلى المظالِب» وَحْصولة لِلعَبدِ م ِن اشر المرًاهب». 
قال الله ك سح اسم ريك الكل 9© االأعلى: ١]؛‏ فاليلم 
بالعَلِيّ الأعلّى هُوّ العِلمُ الأعلى. 
وَمِنْها: أن الله حَلَىَ الخُلىّء لِيَعرفُوه وَيَعبْدُوهٌ. «وَهَدَانِ الأَمرَانِ 
- وَهمَا مَعرفتّه وَعِبَادَّةٌ - هُمّا اللَذَان حَلَىَ اله الحَلىَ لأجلِهمًا . رهما 
الان الفضو ا ال لاد ا الموصلان إل کل خير فلاح 


وَصلاح»› وَسَعَادَةَ دنيوية وار و ف اللّذات عَلَىٰ الإطلاق. 
وَهُمَا اللَذَانِ إن قَائّاء مات كَل ځیر» E E‏ 


ولاش إل ليعدون € [الذاريات: »]٥١‏ وَقّال سَبحَانَه : 
ایی ع چ تو کی آلا مق ل الان یئ تادا ا اه 
٤ 4‏ 0 ا ور 

عل کل شى قير EEE‏ کل سی َو ا ©4 [الطالن: ١۲‏ 


«فَأخبر أنه حلَىَ العَالم ليْعَرّفَ عِبَادَهُ گال درتو وَإحَاطةً عليه» وَدَلِكَّ 


.)١١١/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص٥").‏ 
)۳( المصدر السابق ( ص۱٤ .)۱١‏ 


ر و٠‏ یاو ی در و و 
يستلزم معرفته ومعرفه اا وصفاته ووو ا الحميدة الي 
م 9 5 د و ی ی ی او ND‏ زو <3 ا د وك 


روو ے و 


E E N a N E 
العَبد» وترگه وَتَضييعهء إِهمَال لما لق لَه؛ ويح عب لم رل نعم اله‎ 
ليه مَُوَاټرَة» وَفَضلَهُ عَلَيهِ عَظيمْ مُتَوَال من کل وجو أن يعون جَاهِلاً‎ 

يربو مُعرضاً عن مَعركته» ومَعرةة أسمائه وَصِفَايهِ. 


نها : أن أصل الأصُولِ الإيمَان بالله. وَلَيسَ الإيمَان مُجرَدَ قُولٍ 


2 0 


ن ا 


r %‏ و س 5 از ۰ ت 0 . € ا 
العبد: «آمنت بالها من غير مَعرفته برَبه؛ بل حَقَيقَةَ الإيمَانِء أن يَعرفَ 


ے ے ۹ و و ا ر 2 را ا 
الوب الذي يومِنُ به» وَيّبذل جَهده في مَعرفة اسمَائِه وَصفاته» حت يبلغ 


َرَجَةَ اليقّين. وَيِحَسَب مَعرفيهِ برَبّوء کون إِيمَانة» فَكَلَّمَا اداد مَعرفة 
بره ازدَاد يَقِينْهُء وَرَسَحَ إِيمَانه؛ وكا الإيمَان في قَلبه ارس مِنّ 
الال وا ان را ين ل اكد را و کل س 
«قَبدَلِكَ کون العَبدُ مِنَ الرَابحِينَ الَذِينَ أدركوا أجل المَالِب» رفصل 
الرغاقب» وأت المناقب»" . 

وَمِنْهَا: أن مَعرَِةٌ الله تَعَالّىء تدعو إلى مَحَبَيو وَحَشييوٍء حوفي 
وَرَجّائه» وَإخلاص العَمَل لَه؛ وَهَدَا هُوّ المَطِلَبُ الأعلى» وَالمَقَصَدُ 
الأستى» وَهَدَا عَينُ سَعَادَةٍ العَّبد» ولا سَبِيل إلى مَعركة اى إلا بمَعرهَة 
اشانة الحستّى» وَمَعرفَةٍ ما احتَوّت عَلَيهِ مِنَّ الصَمَاتٍِ العَظِيمَةء 
امعان الجليلة. 


(۱) بدائع الفوائد .)٠١۹۳/٤(‏ وَّانظر: مفتاح دار السعادة (۲۲۹/۱ ۔ ۲۲۷). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۲۷/۲). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص۸١٥).‏ 


مقدمهة 

ي 

فُمَتَلاً أسمَاء العَظْمَةٍ وَالكِبريَاء وال الل ا ال 
تعظيماً لله وَإٍجلالاً لَه وَتَقَدِيساً. وَأسمَاءُ البرّ والإحسَان وَالرَّحمَةٍ 
وَالجُودء تملا القَلبَ رَغَبَةٌ وَظْمَعاً فيد رفي فضله وإحسانو» وَجُوڍو 
E E N E‏ 
A EET A CET‏ لی ا رالإحاطق 
EN O OE E LN‏ 
وَجِرَاسَة لِلخُوّاطر عَن الأفگار الرَِبةَ وَالإرَادَاتِ الا و 
ال ا ا ا ر را ل 
وَقتِ» وَعَلّى كَل حَالٍ. «وَمَجِمُوعٌ الصَمَاتِ المَُتَوْعَةء الدَالَةَ عَلَى 
الجّلال وَالجَمَالِ والإكرام تملا الفُلْوبَ مَحَبة و وشوق إِلَيهِ؛ وَنُوجِبُ 
0 مِنّ العَبدِ إلى رَبْهِ بأقرَالِهِ وَأفعَالِهء بطَاهرهِ 
وَبَاطنه» بقيامِه بحقّه» وَقيامِه بحقَوق تحلقه». 

قَهَذِهِ المَعَّارف التي تَحصُل لوب ا مَعردّة الحَبدِ باسمّائه 
وَصِمَاته» وتيذة بها الفا شن ن التعظيم رالإجلال الَذِي e‏ له َظيرٌ؛ 
وَمِنَ الود وَالسرُورٍ e‏ جي ین شرفي المَسَائِل لِمَن عرف 


11 ص 


EE‏ وَرَعَاًَا حى رِعَايَتِهَا. ه حمق بها علما وَمَعرفَة ر 
ا ا 
ا cf op AF FT IA‏ ا ق ي عر کے او 
ومن هَاهنا نعلم اضطرارَ العِباد فوق كل ضرورة إلى معرفة رَبهم»› 
فالصرُورَةٌ إلى مَعرفَتِهِ أعظْمُ مِن صَرَورَةٍ البَدَنِ إلى رُوجهء وَالعَين إلى 
ت ت ا d<‏ 8 ا ٥ E‏ ا 
نورها» والروح إلى حياتهاء فاي ضرورَة وخاجة فرصب فصروره 


)١(‏ المجموعة الكاملة (۳/ ١۲۲)ء‏ للعلامة السعدي يا. 


س © 
الب إل مَعرفَة رَه فوقها بکشثير . 

FEE‏ فُحَقِيق ولم هذا ذه ًن يخود هو أل ما يَهْكَم بو العَبْد راک 
مَقَاصدو» داع ماليو اا وَمَقَصضده» و E‏ 
و ره ئی موت عل دك وَاللَاسنٌ في هذا بَينَ مُستَقِل» وه 

محروم» وَالمَضل بيد الله بوتي مَّن يسَاءُ“ َال ذو المَضل العَظيم . 

«وَلَّمّا كان هذا اليلم بهذو المَنزلَة اة لار کان العالية 


7 


الانة ال ا المگا“؛ ؛ وَفقَنِي لله تَعَالَّى لِلككَابَة في «الأسمَاء 
الحستى وَالصْمَاتِ العْلّى» لِمَرَط الحَاجَة وَالصَرُورَة إلى مَعرفتِهاء وَمَعرفَةٍ 
مَعَاِيهًا» وَنَمَرَاتِهَا. سَائِلاً الح القَيْومَ ذا الجَّلال والإكرًام: ان يَمْلاً 
وتا ن معرقيه وبي وَالإنابة إله» يدنا برحمَيو» يكب لتا 
وَلَكم رضوَانَةُ وَيَجمَعَنَا في دار رَحمَهِ وَگرَامَهِ؛ «ولَيسَ هَذًا بِعَّظيم عَلّى 
الرَبّ الگريم» الرَوُوفي الرّجيمء ا 
الأطيفِ الرَّحمَن» الف الان ل الجَمِيل المنَانِء ذِي القَضل 
الباهر» الرَم الوارن الي لا تُحصَى نمه ولا يُحَاط يعض 
بره" . كله الحم وَالمَةٌ وَنَسألةُ المي ِن فضله" . ) 


الراجي رضّی الرحمنِ 
ا ی )£( 
عَبد الهاڍي بن حَسَن وهبي 


(۱) فتح القدير .)۱۸/١(‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص١٠٠٠).‏ 

(۳) بدائع الفوائد .)٠١١۱/١(‏ 

)٤(‏ بیروت _ لبنان. ص .ب / ۱۳۹۰۹۳ شوران. 
هاتف : ۰۳/1۲٦۷۸۷‏ ۔ فاکس: ۰۱/۷۹۱۰۵۱ 


ت 
۰ 


لا ا > . 2 ر £ و 2 
ن الله ل مَوصُوف بصقَاتِ الكمّال» مَنعوت بنعُوتِ الجَلال» 


1 
rd‏ ر ت و 2 E‏ ی و ی 
مره عن العيوب والنقائص والمثال»› فهر كما وَصَّفَ نفسه فی تابه 


^ مو‎ a 
وفوق ما يصفه به خلقه.‎ 


7 ۰ 4f 22 ے2 ار رر‎ e 
نمت گلماته صدقا وعدلا» جلت صفاته ان تقاسَ بصفات خلقه‎ 
ی ین س‎ ّ ٤ ا ا ر‎ o3 of 3 ا‎ CAA TE 
شبها وَمَثلا» وتعالت ذاه ان تشبه شيئا مِنَّ الذواتِ صلا ووسعت‎ 
٤ ^ 3 3 ٢ 4 ر ر ت ^ ا‎ 2L ا 4 ت ا‎ ee کا‎ 
الخليقة أفعّاله عدلاء وحكمة ورّحمة وإحسانا وفضلاء له الخلى والامرٌ‎ 


وله العم والفضل وك الماك والجهد رل اة والمجد: 
a A EEE E‏ 
E E LT‏ 
I WR CAN‏ 
ON O NE‏ 
ي أَحَڏّ يِن حَلقِهِ ناء عَلَيهِ بجَمِيل صِفَايِهِ وَعَظيم إحسَانِه وَبَدَيع 


ما ا 


\ 


مه 2 مه 
o op o‏ 


إِنْ سَألتَ عَنْ رَحمَيه: فهر الرّحمر ا الذي قد كمل في 
رحمته› ا إلى حَلقِه بأنواع الإحسَانِ» وتخت ل ابصنوفِ 
ا وَوَسِحَ گل شَيءِ رَحمَةَ وعلماًء وسح كَل لوق عة وَقضلاً 


ر روو وت و ۳ ت 
ا رَحمَته کل شيءِ٬‏ وَوَسعَّت نِعمَتّه کل حيٌ» > وَعَمّ إحسَانه 


البرَايا". وَوَصَل جُودّهٌ إلى جَييع المَوجُودَاتِ» فلا تَسسَغِي ق 
ا قال ك : # رسا 
E‏ وة [غافر: ۷]. 


ر 


الحَظِيمَةٌ الوَاسعَةء فال تعالى: یرک ال و e‏ ا 
EE [1r‏ #قإن ڪديو فقل يڪم ذو حږٍ وة 4 [الأنعام: 


ر رہ روو 2 


14¥ وغول #وريك الفغور دو و الي [الكهف: )]٥۸‏ ا فد مخلوق› 
لا وقد وَصَلّت إليهِ رَحمةٌ الله وَعَمَرَهُ صله وإحساة . 


1 


ر 


وس جل وعلا اة الرحمَنَ «الدَالٌ على سعَةَ رحمته› وعموم 


(1) الصلاة وحکم تارکها (ص‌۳۴٠۲).‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (صٍٰ۹٠١).‏ 
(۳) أسماء الله الحسنى (ص١٤)ء‏ للأشقر 
() تيسير الكريم الرحمن (ص۷١٤).‏ 


إحسَانِوء وجَزيل برو» را شل . وَالرحمَنْ 0 EJ‏ 
القَائِمَة به سبحانه» وَالرَِيمْ َال عَلَى تَعَلْهَّا بالمَرحوم» فالرحمَنْ 
للوّصف› رالرجيم لِلفعلِ؛ ل ا 
والرجيم دال علي اه يَرْحَم حَلمَُ. قال تَعَالى: وڪن المي 
حًا [الأحزاب: »]٤١‏ نَم بهم ر رَد 4 [التوبة: .]١١١‏ ولم 
يجیء وط ٠‏ بهم ات کک هو ال ا وَرجيم 
ر e‏ ت و 


الخ صفته» 


الله كك عامَة وَحَاصَةٌ فَأمّا العامة فهيّ لجميع الخلق» 
ٍ و ت ٠‏ ا م 
کل الل حرفن وة ف و ی E‏ ا کک 


ر شا ° ولکرّ ا کک ي ا 


8 


0 الذي 5 تس مر وج في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا 


رجمهم الله تعالی a‏ وفي الآخرة رجمهم الله 
تعالی بحصول ما تقوم به أدياته» . 

وَرحمَنه ا ا کله ا ۾ وخياته وَسّمعه 
وَبْصره وإحسَانِهء فُيَسسَحیل يَکون عل خلافِ ذلك » ولش کَڌلِك 


2 وو‎ ~r + 


غضبه؛ انه يرن دان ل نون ضبان دائماً عا ل 


يضور انفكًاكه» بل يمول رُسَلهُ وَأعلَمُ الحُلتي به يوم القِيّا 


8 
e 
C° 
Na 
$ 


(۱)( تسیر الكريم الرحمن (ص۹١۱۱)‏ . 
(۲) بدائع الفوائد (١/۷٤)ء‏ طبعة دار عالم الفوائد. 
(۳) أحكام من القرآن /١(‏ ١٤٠)ء‏ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. 


قد عضب الوم عَضَباً لم يَغْضَب لَه مله وَلّن يَعْضَبَ بَعدَهُ مث . 

وَرحمته رسعت کل شیب وَعَضبه ل تسم کل ی وهر 
سْبحاته كب عَلَى فيه الرَحمَةًء ولم يكب عَلى فيه العْصَبَء 
گل شَيءِ رَحمَةَ وَعِلماء وَلَم يسع کل شيءِ عَصباً وَانتقاما . وَهَڏا هو 
اللاي بِشَأنِ أرحم الاخ ولرل ذلك لكا ا خاسِرينَ هَالِكِينَ . 

نعود بال و ِن عضب اش ومن سَخطه؛ ونوت إلَيهِء ورو رهه 

رمه ر رط . 

نان الرجيم ۾ الرَحمَنِء الل ك ر اهل الأرضِ 
وَالسّمَاوّات› وَوَسِعّت کک م الخُلق في کل الاَاتِ اللات 


ا 
ا 0 َو 


AE N EON RO ST 
اهل توحیده ومحبيه› نه واس يع الرحمة لا يخر عن دايرة رحمته‎ 


إا الاهفاف ولا اف ممن ل هه رح اللي ريق كل 
0 )€( 
سىء : 


كفيك مَنْ وَسِحٌ الخلائق رَحمَةَ ‏ وَكِمَايَةً ذو القضلٍ والاسيا 
قال الل تَعَالیٰ: « کش رکم عل فيه آل 4 [الأنعام: ٤٠]؛‏ 


کی ا 


«قَإنَ هذا وعد من الله وَهُرّ لا يلف الوَعدَ وبر مِنه لِعِبّاده وهو 


)١(‏ قطعة من حديث الشفاعة الَذِي رواه أبو هريرة ڪه ؛ وهو مروي في «(صحيح 
الببخاري» »)۳۱١۲(‏ واصحيح مسلم» .)۱۹٤(‏ 

(۲) فوائد الفوائد (ص‌ ۲۲٣‏ - ۲۲۷). 

(۳) السراج الوهاج .)١۳/١١(‏ 

)٤(‏ الداء والدواء (ص‌۱۷۹). 

)٥(‏ الكافية الشافية (ص۲۸۷). 


ٍ 
ا 


I‏ کڪ 


صَادِقٌ المَمَال عَلَی کل حال“ . 


نه ا وَاسعَةَ» ور ال اف ا اسم جام لکل 
E‏ . ارحَمُ با ِن كل رَاجم» ارح ب ا 
اواد ا ؛ قَكلٌ را راجم ا الله اررحم ب به ت 


إنه أرحم رجي لو خت وات الكل كلي؛ لات 
1 


ڪن ابي هريز ڪه ٿال : اٿ التي کي جل وه صي جل 
يضم إِلَيه؛ كمال الب بل : «أتَرحَمةُ؟ قًال: َعَم قَال: 

(Orc . 
: الَاجمين‎ TT 


۴ 


أرحَم ما کون يِن الحُلق بالحُلق الام بِوَلَيعا؛ قَإِن رَحمَة الام 
رَلدَمَّا لا يُسَاوِيمَا شيءَ يِن رَحمَة النّاس أَبَد 
اُولادَهُ ثل آم فى العّالِب. 
عن عُمَرَ بن الحْطاب وله قال: قَيِم على النبي بيا سبي قدا 
ای ل ي اا ا ب ا ا حذته 
لصفت بيطا وأرضعتة؛ فَقَال النْ كلا : «أترَونَ هَذِهِ طَارحَة وَلَدَمَّا في 
التار؟» فُلتًا: لاهن تقدر غل ان لطر حه خه؛ فَقَالَ: : لله أ 


را 


1 


)١(‏ تحفة الذاكرين (ص۸). 

(۲) مجموع الفتاوی .)٦۲/۱١(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص٥٠٠).‏ 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۷۷)ء» وصححه الألباني كا في «صحيح 
الأدب المفرد» (۲۹۰). 


صِفَةٌ الرحمَةٍ 0 
ے و ت 

ت 2 ‌ ۱ ھا م e‏ ا 3 
بعبَادهِ مِن هَذِهِ َلْهَا“ . وَأَينَ تَقَُ رَحمَة الوَالِدَة مِن رَحمَة الله التي 
ا ا ر ار ر ر ر 6 . 
وَسِعَّت كل شيء؟ فهو أرحَم بالعَبدِ «مِنَّ الوّالِدة بولدهاء الرفِيقةٍ به في 
ت ا ا ۲ 
حَمله وَرَصَاعِه وَفصًالِه»"'. 


ا 


TCO CR 


روہ ر ا شر ر 1 
وَيدلك على هذا قول التب يية: «جَعَل الله الرَحمَةَ فى مائَة جُزءء 


e ۴‏ عنده ږ و عب جزء ا وَأنرّل ت الأرض جرزء 2 
ا ا ی ر ار ازا عن ولو ي 


ء و‌ ا 
أن تصيبه» 


E N E RT 
. ليس المَقَصُودٌ هُوَّ انقِسَام صِفَة الرَحمَةَ إلى يسع وسين‎ 


لا يُمکِن لِلوَاصِفِينَ ان يبروا عن جُزءِ َير جا مِن رَحمَةٍ اله 
الا و 
أيه مُمكَلِئاً بهَلِهِ الرُّحمَة الوَاجِدَة» گاميِلاءِ البَحر بمَائِه وَالجُوٌ 
(VD r2‏ 
بهوائه . 


ا 


وَين آثارِ هَذِهِ الرَحمَة التي أنرَلَها: 


(۱) رواه البخاري »)٥۹۹٩(‏ ومسلم .)۲۷٥٤(‏ 

(۲) موارد الأمان (ص۲۸). 

(۳) رواه البخاري »)٦۰۰۰(‏ ومسلم .)۲۷٥۲(‏ 

() التعليقات الزكية عَلى العقيدة الواسطية .)٠٤١/١(‏ 


. للعلامة السعدي ية‎ .)٤0۹ /٠( المجموعة الكاملة‎ )١( 
.)۸۸۷ - ۸۷۹ /۳( مختصر الصواعق المرسلة‎ )٦( 


صِفَةً الرُحمَة 
کے 
E E SE EE E,‏ 
عَظايًا گَرِيمَةَ عَزيرَةّ قد أَنعَمَ عَلَيْكَ ابقَدَاء باجرَلِ المَرَاهِب رَأفصَلِ 
الايا ِن حُسن الصُورَة» وَكَمَال الخلمَةء ام البنيّةء وَإِعدَادِ الاَلَةّ» 
وإتمَام الادَاةى وَنَعدِيل القَامَة» وَمَا مَتَعَكَّ مِن ری الخاة وفضلك به 
E‏ ة الأرراج» و أكرَمَكَ به EE‏ اليلم» وَهَدَاكّ إلى 
فته يل التي هي استى جُوائِزو» وَمَنّ عَلَيْكَ بالإِيمَانِ ل رهما 
ا النحّم على الإطلاق» RE A TY‏ مَعرفَة 
ال وَالجَمَاعَةء إلى سَائِرِ ما لديك من ا الاه ة والاطة د 
مِنْ فَضلِهِ وَكَرَيِه أن يي ا إل من بدا بالإحسان قعل و الإتما 
ET‏ ان ا 
بحت امانا هن و العظيم بمضلِوِ» اه الجَرّاد الكريم الرَجيم. 


امش انت 2 40 [طه: ٥]؛‏ ا قد 


ورحميی وَسِعتٌ ٠‏ ا «110٦‏ فاسوق لى ا 
الالو تات بوس الصمَات . فَلِدَلِكَ وَسِحَت رحمَتَهُ گل شَيءِ . 


لما استَوَى عَلَى عرشو بِهَدًا الاسم» الذي اقا س فب 
وتسم بو دون حَلقِهِ؛ گَتَبَ بمُقَضصَاه على نفسو - يوم اسوَائِه على 
E‏ فهو عِنْدَهُ وَصَعَهُ على عَرشِه 
CE‏ سقف عَضبه» وان هذا الكتابٰ العظيم الشَأن گالعَهد مِنه 


e 


. 


سَبحَانَةُ لِلحُلِيمَةٍ كلها بالرَحمَة لَهُم العفو وَالصّفح عَنهم» وَالمَعَفِرةٍ 


2 
صِقَة الرحمَةٍ 


و 
وَالشفل 0 ذا الكتّاب» الذى لر CEERI‏ أحر. 


َبرَحمَِهِ اُرسَل ليا رَسُولَه يا وَأَنرَل عَلَينا تابه وَعَلمنًا مِنَ 
E EO E A E RT‏ 
«قسَرعَة وَأَمرهُ رل بالرّحمَة» وَاشكَمَلَ عَلّى الرَحمَة» وَأوصَلَ إلى الرَحمَةَ 
الأَبَديّة وَالسَعَادَةٍ السَرمَيِيّ . يْعمَتّةُ عَلَى عِبَاوِهِ بإرسًال رُسَلِهِ يهم 
نرا به عَليهم» وَتَعرِيفِهم أَمرَهُ وميه وما يُجِبَه وَيْبفِصُةُء أعظَمْ 

e O E ETE‏ > ر ت 

العم وَأَجَلها وَأعلاهَا وَأفصَلَهاء بَلْ لا نِسبة لِرَحمَيهم بالشّمس وَالقَمَرٍ 
رَالكّيث وَالنَبَاتِ إلى رَحمَيَهم باليلم وَالإيمَانِ وَالشَرَائِع وَالحَلال 
AD‏ 
والحرام . 


3 


\ 


وَبرَحمَيِهِ عَرَفنَا مِن أسمائه وَصمَاته وَأفعَالِهء ما عَرَفْتّا به ربتا 
وَمَولانا 

E N E E 

وَبرَحمَيِهِ عَلمَتا ما لم نكن نعلمء وأرشدنا لِمَصَالح ديننا ودنًانًا . 


(1) رواه البخاري )۳۱۹٤(‏ و(٤٩۰٤۷)‏ و(۲۲٤۷)‏ و(۳٥٤۷)‏ و(۳٥٥۷)‏ و(٤٥٥۷)»‏ 
ومسلم (۲۷۵۱). 

(۲) فتح الرحيم الملك العلام (ص٤۲).‏ 

(۳) شفاء العليل .)٦۲۳/۲(‏ 


3 صَِة الرّحمَةٍ 
Gl e‏ ر لے a‏ ےت کي 
وبر حمته ادر علينا النعم» وضرف عنا النقم . 
ا ا ت ا ا ع ي ۹ ا ٤‏ 2 
وبر حمته «وجدّت المخلوقات: وبر حمته حصلت لها انواع 
الكمّالات»' . 


وبرَحمَيِه أطلعَ الشمس وَالقَمَرَّء وَجَعَل اليل وَالنْهارَء وَبَسَط 
الأرضَ وَجَعَلَهَا مادا وَفرَاشاًء وَِمَاتاً ِلأَحياءِ وَالأَموَاتِ. 

وَبرَحمَيهِ سر نّا اليل وَالإبل وَالأّنعَامء وَذَللَها مُْمَادةَ لِلركُوب 
والحملء والأكل وَالدَرٌ. 

ومن رَحمَه: ما قله في مُحگم کتابه: «ويمث ريك حير َم 


ص 


مور 2 


۰ ۰ ا ط ٤ 8 E‏ 
جمعون 4 [الزخرف: ۳۲]؛ «اي : رحمة الله بخلقه خر لهم مما بایدر من 


ت 


2 2 2 و ی 2 el‏ ت 2 ت 2 ت 
ومن رحمټه : آنه لا يوٌّاخذنا بالغفلة عن د يعم والقصور عن 
إحصَائِها والعجز عَن القِيّام بأدناهَا. وَمِن رَحمَيَهِ إدَامَتَها عَليا وَإدرَارْهًَا 


ر 
م ےت 
4 و و 


CT CEE OE 
ریہ ندا نة ا لا خسوا إت اه تفر بے @4 المل:‎ 
«وَمَّا أحسَنَ ما حَتَمَ بو هَذّا الاميتَان الَذِي لا يَلمَبس عَلى إِنسَاد‎ ۸ 
مُشِيراً إلى عَظيم عُفرَانه وَسِعَة رَحمَييه . وَمَا اوفع هَدَا اذيل الجليل‎ 

وَأَحبَهُ إلى فوب العَارفينَ بأسرَار ازير“ . 


*C 


1 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص"۸). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)١١۳/٤(‏ 
(۳) فتح القدیر (۲۲۱/۳). 

(4) المصدر السابق .)٥۷١/١(‏ 


صِمَةً الرّحمَةٍ a‏ 
بک لن ذو ال4 
[الأنعام: ۱۳۳]» هو مَعَ گونهِ عَيياً عن حلقِه فهر ڏو رَحمَةَ بهم لا کون 
غَِاهُ عَنهُم مَاِعاً ِن رَحمهِ لَهُّم» وَمَا أحسَنَ هَدَا الكلام الربَانِيّ وَأبَحَهُ 
وَمَّا أَقوّى الاقَيرَانَ بين الختَّى وَالرّحمة في هَدًا المَقَّام» فَإِن الرَحمَةَ لَهُم 
م الت عَنهم هي ايه مضل وَالتطول»'. 
ومن رَحمَيِه: ما اله لِرَسوله ية : (#& تئ عباوۍ أي أنا الور 


ر ا 


ال @ و عدا هو الحذابُ الاي @4 [الحجر: £4 _ 0°[ 


و 2 
۶ 


روفن هله الابة لطائف مها أنه أكد دفر ال حمة والمجفرة 
بمُوكدَات اة : 

وها : قول طأێ4. 

وثانيها : 3أ . 

وَنَالِتُها: الّعريف في «المَغور أليّمُِ4. وَهَّذا يدل على تَغلِيب 
جاب الرّحمَة وَالمَعفِرَةء ولم مَل في ذِکر الحَذاب: ا اتا ا 
ولم يَصِف ئَمسَهُ بذَلِكَء بل قال عَلىٰ سَبِيلِ الإخبَار لوان عدا هو 
الاب الا ®“ ا و 

وَين رَحمَيِوِ ان حَلَقَ لِلذگر مِنَ الحَيَرَان انى يِن جنيو وَألفَى 
هما المحية وال حمة ج نها الَِي به به وام التتاسلِ 
وانتقاع الرّوجَين› وََمتعُ گل واج مِنهمَا بصا 


ومن رَحمَيِه ما اله عن نَفسه: ور ور 


\ 


(۱) فتح القدیر (۲۳۹/۲). 
(۲) فتح البیان (۷/ ۱۷۷). 


وَمِن رَحمَيَهٍ: أحوَجَ الخُلقَ ب بَعضهم إلى بَعض› لِتَيّم بينهم 
مَصَالِحهُم» ولو أغتى بَعضَهم عَن بَعض» لَعَصّلت مَصَالِحهم» وَفَسَدَ 
ِظامهُم . 
وَمِن رَحمَهِ بهم : أن جَعَل فِيهِم العَبيَ وَالفَقيرَء العزير وَالذَليل 
ل الاو ا e‏ افش الجَمِيعَ إِلْيوِء َم 
ون رَحمَيهٍ بالمُذنيينَ وَالعْصَاة: أنه «لا يُعاجلَهُم الوبق کک 
کے م ر ے ا 7 او ع () .د 
بهم يجاور عن سَيگاټم؛ وَيْصَاعِفُ حستَاتهم ' َيُوصِلهُم الوب | 
أعلى الدرخات: وأرفع المَقَامَات. ويعطيهم = ا 
ل 
جرد 


ر احم الراحمينَ : ٠‏ أنه ۾ أجرّى على عبَادِه مکار 


م 
اا الي يموم م بوَظيمة الصبر؛ كما قال التب ئي «عَجَبا لأمرِ 
المؤونء | إن مره کله کله له حَيرء وَلَيسَ ذلك لِأَحَدٍ إلا لِلمُؤيِن؛ إن أصَابتهُ 

مک > قَکانَ حيرا لَه وَإِن أَصَابته ضَرَاء صَبَرَء فَكانَ خيراً لَه 
ومن رَحمَيَهِ سُبحَانَةُ واوو : ابيِلاوهُم بالاأوامر وَالنَوَاهي رَحمَهَ 
وَجميَةًء ا حَاجَة ينه إِلّيهم بمَّا أَمَرَهُم به» فَهُوَّ العَنِيُ الحَمِيدٌ ولا 
خلا ِن ليم با هام عن ُو اواد الريم. 
)١(‏ التعليقات الزكية عَلَّى العقيدة الواسطية .)٠٤١/١(‏ 


© تالكر الرن ر 
(۳) رواه مسلم (۹۹4). 


صِفَةَ الرّحمَةٍ €2 

امل ما في مره وَنهيه وَوَصَايَاه وَمَوَاعِظه مِنَ الرَحمَةٍ البَالِعَةء 
والنُعمَةٍ السَابعَةء وما في حَشوهَا مِنَ الرَحمَةٍ دواعت . ااه الت 
تَعَالی ا وَإحسَان a‏ ودواءٌ ودا لِلقُلوب» وَزيتَة اهر 
وَالبَاطِنِ› ar‏ والاتة فما ت ا تکالیف› نما هر 

و و النقُوس» E‏ ا E i‏ وک 

لِلفِظر» وَإحسَانٌ تام إل التوع الإنسَانيّ»› أعظم ِن إحسَانِه إِلَيهِ بالصَحةٍ 
رًالعَافيةء وَالطَعَام وَالشَرَاب وَاللبّاس 

ومن رَحمََهِ: ان تَعّصَ ڪَلَيهِمُ الدتا وَكَدَرَمَا للد : ا کک 
إلَيهَا؛ وَيَرعَبُوا ذ في اتيم المقَِيم فِي دارو رَجوَاروء فَسَاقَهُم إلى دَلِكَّ 


2 


بالابتِلاءِ وَالاميَحَانِ» فْمَنَعَهُم لِيعطيَهُم» وابتلاهم لِْعَافيَهُم وَأَمَاتَهُم 


ِ‫ م ا و و OE E o‏ 

ومن رحمته: ان حذرهم نفسه» للا يغتروا بو فیعًاملوه ما لا 
۳ 

و و وے ار اوو i aE‏ ر د Ae‏ 0 2 


3 


فال غير وَاجڍ من السَلبٍ: من رأفته باليًاد : : حذرمم من فيو 
للد ا به 

اللَحذِيرٌ السَدِيدٌ المقتَرن رأة مِنهُ سُبِحَانةُ لِعِبادِهِ لطفاً بهم 
EASE SR)‏ 


(۲) شفاء العلیل .)٦۲۳/۲(‏ 
(۳) إغاثة اللّهفان (ص٤٤ه‏ _ .)٥٤١‏ 


ومن ر ت A‏ ادم A‏ 
وَالأَرْضٍ» وإِقاؤما للا تروء َل مَصَالِحُهُم. 

ومن رَحمَيَه: سَخْرّ لهم البحَارَ لَِجري في مَنَافِعهم وَمَصَالِجهم› 
َرَجمَهُم حَيتُ حَلَقَ لهم المَسكىَ وَأَودَعَ لَهُم فيه كل ما يَحكَاجُونَهُ 
ك 


طب اررق e‏ في ایو هدوا ف فيه ا 


ت 


و‌ و 


وَنّسّريح أَبدَانْهُم وَأنمُسَهُم من تَعَّب الَصَرف في الَهار: #وهن َيِه 
صل لک آل لتمار لتکو فيه وشا ن تشو وکر شك 49 
[القصص: ۷۳] . 

را ا ا الا ر افو ف هف 
قَضَرَهُم دَلِكَ عاي الصَرَرِ» وَلّو اسكَمَرٌ أيضاً الصَلامُ» لََعَطْلّت عَلَيهم 
مَعَايشهُم» وَمَصَالِحهم . 

قَاخيَلاف اليل وَاللَهَارِ وَنَعَاُبْهُمَاء يِن اَل دَلِيل عَلَىٰ گجَالِ 
رَحمَة الله وَعِنَايَتِه بهِبَادِو» وحدَه المَعبود المحمود» E‏ 
المُعَظمُ د الجَلال والوکرم 7 

ومن رَحمَيِهٍ: أنه كوف اليِبَادَء وَرَجَرَهُم عَن العّيّ وَالقَسَاِء 
وَحَذَرَمُم يِن الطْرقِ التي تُفضِي بهم إلى المَكرُومَاتِ وَسَهُل لَهْمْ 
الظرق التي بالود بها الخُيرَاتِ. 


(1) شرح القواعد الحسان (ص٥٦‏ - .)١١‏ 
(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص١١۸).‏ 


صِفَةَ الرحمَةٍ 2 
ومن رحميه : ا يسر لِلعبَادِ #أسات الهداية اة التيير» ومهم 
َل سوك طرقِهاء وها ل e‏ 
وَين رَحمََهِ: أنه وَفْقَ المُوْمِيِينَ إلى الحُيرَاتِ» وَحَمَاهُم مِنّ 
المُحَالَمَاتِ وَأجرَل لَهُم انوع ا 
قَصَلَحَت أحوَالْهّم» وَاستقامَت أَمُورُمُم «قَلّولا و ا ر 
ولوا إقدارهم عَلَيهَا م يَقَدِرُوا عَلَيهَاء وَلَولا إحسَانه يها وَيَبَلَهَا 
منم EEE E FE EE‏ 
ذلك ْمَل م الد [الساء: .]۷١‏ 
e‏ وسل لهم الطرق الموصلة 
: حَٿهُم على ا وَرَعَبَهُم کل مُرَعْب شاق لَه النمُوسٌ» 
ات وَحَذرَهُم مِنَّ العمل لير دَلِكَ عَاية التَحذِيرِ» وَذَكَرَ 
۱ الأسبَابً الرَاجرَةً عن روي" . 
ومن رَحمَيه: ما اله النْ ب : «لمّا تقَحَ اله في آدم الرُوحء بلع 


2 2 ت 


الرُوح رَأسَهُ عَطَسَ؛ فَقَالّ: الحَمذ ف رَبّ العَالَمِينَء فُقَالَ لَه تَبَارك 
وتَعَالّى : يرحمك ا . 


م 


ت 


م ١ی‏ 


ر 
2 
ور 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص۷۷). 

(۲) المصدر السابق (ص١١١).‏ 

(۳) المصدر السابق ( ص۱۱١۱ .)٠١١١‏ 

() رواه ابن حبان »)١٠١١(‏ ورصححه الألباني به في «صحيح موارد الظمان» 
(۷70). 

(۵) مجموع الفتاوی .)۳٤/۸(‏ 


سک 


قُصَارَت ِلك سنه العْظاس» E‏ الله لم يَستَحقّ هَلِِ 
الل ولبات دل الكلمة لآم قبل آن يم NES‏ 
إلى الرَحمَةء وان ما جَرّى عَارٍضاًء وَرَالء قَإِنَ الح سَبْمَّتِ الحقوبة 
و وغل العَد 0 

و م ا م و وا مارا 
برحمَيه» وَجَارَاهُم مته وفربه وَرضوانه» واب وَكَرَامَهِ برحمیه» . 

ن ابي هُرير و تله قال : و «لّن 
يُدخِل أحداً عَمَلَهُ الجنَدً الوا : ولا أت يا رسو الله؟ قَال: «لاء وَلا 


آنا إلا لا اد يتَعَمَدَنيٰ لله مضل وَرَحمَةٍء فُسَدَدوا وَقاربُوا». 


E‏ دُخُول الجَتّة ليس فِي مُمَابلَةَ عَمَل أَحَد» 
لول ل تعمد اله ستانه ليك برَحمَيِهِ لما ااه الجِنَةّء فليس َمل العَبِدِ 
- ون اَی - مُوجباً بمُْجَرَدهِ لِذْخُول الجَنّةء ولا عضا لَهَّاء ت 


أعمَالّه - إن وفعت نة على الوَجه الْذِي يُحبه وَيَرضَاهُ - مهي لا نمام 
نِعمَةً الله التي أَنعَمَ بها عَلَيهِ فِي دار الدَنيَاء وَل ناولا پل لر حاب 
رف عمال كلا في مقَابلَة اليير من نعو وبق بق بُ العم مقتضِية 

ِشکرمًاء ا الالة تة وَهُوَ عَيرُ ظْالِم لَه رلو رَحِمَة 
لکانف رجمته سيراه فر عل کا قال السب كل : لو أن الله 


)۱( مفتاح دار السعادة (۳/ .)۳١۸‏ 

(۲) فتح الرحيم الملك العلّام (ص۲۲). 

AS AEE © 
.)٠١١/١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


صِقَةٌ الرحمَةٍ ا 
فت اهل سماواته وَأهلَ أرضهء عَدَبَهُم وَهُوّ عُيرٌ ظالم لَهُم؛ ولو 
رَحِمَهُم کات رَحمَنَهُ خيراً لَهُم مِنْ آعمَالهم...». 


CL S 


E E 
ر‎ 


قَحَاجَة العِبادِ إلى مَعفِرته وَرَحمَيهِ وَعَفوو» گحَاجتهم إلى جفظه 
وکلاءَتو ورزقهِ» قن ل يَحمَظهم هلکوا وإن لم يرهم هَلَکواء وان لم 


کک کک هلکوا و ابرم آم 0 ومهم 
(RF‏ اسسا ون ار تفر ل وًَا IES‏ 


a‏ ا ان ولو ى 


وَمِنْ آتار ا الأرض» وَكَذَلِكَ إِرسَال السَخَابٍ؛ 


ورال المَطرٍ مو ارق أنوَاع اررق فاده وأككَرهَا مَنْفَعَةَ 
وَمَصلَحَة. قال تَعَالّى: وهو اى برل اميك يِن بعد ما قَتطو يشر 
ا ٤ KY‏ 0 4€ [الشررئ: ۲۸]» وَقَالَ n‏ انظ له 
ءاٿلر َم اله ڪَيف ي الدرض بعد تر [الروم: ١٠]؛‏ وال 


تحال اه ا یل ريح شرا بت دى ميرد [الأعراف: 

c[o¥‏ «قَيَسوقَه الله ا حیث شا فخ به البلا والعبّاد» ويّروي 

(۱)( رواه بو داود (414۹4۹)(› و صححه الألبانى یاه ی (صحیح سنن ابی داود) (۳/ 
۸( 

(۲) موارد الأمان (ص٤٥٠).‏ 

(۳) شفاء العلیل .)١۹/۱(‏ 


ل 
صِقَةٌ الرّحمَةٍ 


> 
الول وَالوهَاد وَيْنزلةُ عَلَى الحلتي وَقتَ ځاجتوم َيه ابت اث 
بو گل شَيءِء مما يكل النَاسنُ وَالأَنعَام. فَرَنَع الحلقء بمَضل اش 
وَانبَسَطوا برزقه» وَقَرحُوا بإحسَانِهء ورال عَنهُمَ الجّدبُ Ll‏ 
كَمَرحَتٍ الفَلُوبُ» وَأسفَرَتِ الوْجُوهُ وَحَصّل لِلعبَاد ِن رَحمَةٍ الرُحمَنِ 
الرجيم» ما به يسَمَتَعُونَء وَبهِ يعون" فما أعظَمَ سلطائة» وارد 
ا الت E TE‏ 


وَأكَرَ العَطايا المح . 


عن أبي هُرَيرَةَ ظله قَال: قال رَسول انو كيا : کک من 


دوج ال أي بالرُحمَةٍ مُه وَالعَدّاب» فَلا تَسْبُومًَا . وأكن اا الله 
خیرهاء ورذوا بال من . 


۰ م ت ا‎ 5 a ر ر م رہ وو ت و‎ sS 
قُشبحَان من جَعَلَ هَبُوبَ الرَيّاح تأتِي روجو وَرَحمَيِهِ ولطفِه‎ 


e a 
اللات م موم به اف الذينكة ا ¢ اول رل ارماء‎ 


«سَارية ف ازرد مال للد تسح يد يداه مِنَ الحُيرّاتِ آناءَ ء اليل 

(۱) شفاء العلیل (ص۷٤").‏ 

(۲) المصدر السابق (ص٥۸).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص٥۸).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۷۲١(‏ ورصححه االات ریا في «صحيح 
الأدب المفرد» .)٥0۸(‏ 

.)۷۹ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )٥( 


)تسر الكريم الرحمن (ص٤١)‏ . 


صِفَة الرَحمَةٍ @ _ 
وَالنَهَار» ويوا لي التعم وَالفَوَاضل عَلَى العِبَادِ في الس والجهّار»“. 
ومن رَحمَه: ما قَالَةُ انب بي : «لمّا أغْرَقَ اله فِرعَونَ قال : 


مث اتم لا إل ا ایی مامت بی بنرا ایر [يونس: ١۹]؛‏ قُقَالّ 
ر۶ ت 


جبرد : پا محمد لو رَأيتني» وَأنا خد ِن حال الحر؛ اسه في فيوء 


حَافَةَ أن تدركه الرَحمَة”. 


مَحَافَةً 

وَيِمًا راح ا له القَلبٌ» وَتَطْمَيْنٌ به التفس» وَيَنشّرح لَه الصدرُ؛ 
آن آه تغال أضاف المُلك في يوم القيَامَةء لاسوه (الرٌحمَنِ) گمَا في 
قولِه َال : لمك يمي لكق لمن [الفرقان: ١۲]؛‏ وَقَذ ر في 
E‏ والحْضوع» والاسيَگانَة بَينَ يَدَيهِء يَنَْظرُون ما يَحكُمُ 
> وما يجري عَليهم» وهو أرحَمْ بهم من شیم وَوَالِِيهم» فما 
ا و و قوق وَصفِ الوَاصِفِينَ› 
وَتَصَوْرٍ المَُصَوَرينَ 0 ما لا بطر فِي ال 
الحَاسِبُو” ؛ ولا يَهْلِكٌ عَلّى اش إلا مالك ولا يحرج من رَحمَه إلا 


من عَلَبّت عَلَيهِ السَمَاوَه» وَحَمّت عليه كمه العَداب“ . 


r 
طك‎ 


E 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص*٠٠٠٠).‏ 

() رواه الترمذي (۷١٠۳)ء»‏ وصححه الألباني يا في «صحيح سنن الترمذي» (۳/ 
(. 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص۸٠۸).‏ 

.)۲۵١۷ /٥( فتح البیان‎ )( 

.)4۷٦ص( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 

(0) انظر: المصدر السابق (ص۸*۸). 


شعت فنا قوق ما حطر بالبَال أو يدور فِي الحَيَالِ . 

وَفِي ال و ات ت ا و عت 
المَمَّاصد انوا المَظالِب إل برَحمَيه. . فكل خير أوصَلَه إلَينَّا فمن آثارِ 
ر حمته › وکل شر دَفَعَه َ فهر من آثار رحمته › ورحمته وق ذلك اج 
وَأعل. 

رأضاف ةاش ال في الا ر و ف 
في الال َعم ِن م أن تسكَقضي . . سَيَرحَم با عِبَادهُ» لا تخطر 
بال ر ولا ا لَه صف ا بالرّبُ الكريية الرّحمَن 
الرجيم» نرک ا من من القضلِ والإحسَانِ» وَالعَفو وَالصّفح 
الاد ا ل ع لوروا رر افا 


` ت 


2 


سال تلن أن مدنا وَيُدخلنًا برَحمَيهِ في عِبَادِهِ الصَالِجينّ. 


ن آي مر ظ4 : أن رَسول انه ية َال : «لّو يَعلَّمٌ المُومِنْ ما 
َة ما طَمِعَ بِجَتَيهِ أَحَد٬‏ ولو يَعلَمٌ الكافِرُ ما عِند الله مِنّ 


وََن ابي سَعِيد ڪه َال قال رَسُول اله ي: «لو تعلمُونَ در 
رَحمَة اله تَعَالّیء لَاتكلمُم عَلَيها»“ . 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص۸٠۷).‏ 

)۲( ا المصدر السابق (ص۸١۷).‏ 

(۳) رواه مسلم (۷00). 

)٤(‏ رواه البزار «كشف الأستار» »)۳٠١١(‏ رصححه الألتاتي کاو في «(صحيح 
الجامع» .)0٦۰(‏ 


ومحبته . 
اپ 3 ا 2 3 ت ت و 
٥‏ الفائدة المَسلكية مِنَّ الإيمَانِ بصِفة الرَحمَةَ 
ت اا ر اق ا ي و € 7 ۹ ۹ 2 
اا ان ما دام يعرف أن الله د 


من رحمة الله . خو هذا الاعتِقَاد على فعلِ کا 

َال به رَحمَةٌ اله و التي هی اعم العَظايّاء وَأفضَل المَوَاهب» وأا 

المَقَاصِدِ وَالرَعَائِب» هَل إلى الأسباب الجَلِيلةء وَالطرّق العَظيمة. 
ولا الإحسَان؛ قال الل تَعَالّیٰ فیہ: ل رم آل رث ت 

لمحن 4 [الأعراف: ١‏ افي عَبَادَة الله المحسني” ن لی عاد الله 

فگلما گان الد أك ر گا إلى د : وان ره 


ونما اختصض اهل الإحسَانِ ِ برب حت بم Ys‏ إحسَان 
من اله ۽ أرحم الرَاحِمِينَ» وَإحسَانة تَعَالّى نَا يَكُون لأهل الإحسَانِ؛ 
لذ الجَڙاءَ ِن چني العمل > فَكمَّا أحسَنُوا بأعمَالِهم أً خسن الهم 


E E 
بقرب» فمن د تَقَرَبَ بالإاحسَانِ‎ e بعدتاعنه الرخمة: بعدا بعد‎ 


)1( تیسیر الکریم الرحمن (ص‌۲۹۲). 


f 
صِمَةٌ الرحمَةٍ‎ 


o 


مرب الله اليه برحمته» وَمَّن َبَاعَدَ عَنِ الإحسَانِ َبَاعَدَ الله عه برَحمَيهِ. 
و 


ا ا ال يض مَن ليس مِنَ المُحيِينّ ومن 


٤ 
ر‎ 3 


ا الله فر حمته اقرب شيءِ منه» ومن أبعّضه فر حمته ا شيءِ ف 


ا الإحسَانِ الإيمَانْ ولحل وَالإنابَة ل ا تا 
وَالإقبال عَلَيهِ وَالنَوكُلٌ عَلَيوِء ون يعد الله كانه يرا إجاالاً وَمَهَابَةّ 
وا و وک ذا م َا الإحسَانِء كما َال الس بل وقد 
f‏ عن الإحسَانِ؛ َال : «آن تعد الله کاک راء فن کم تن 

ر إن لَه يراک" 6 ودا گان هذا الإحسان» زاوا الله قريب مِن 
صاجبو" + وهل جر اخسن إلا ألإحسنْ (6€) [الرحمن: ١٠]ء‏ يُعنِي 


هل جَرَاءٌ م من احسَنَ اده رَبهِ إ E‏ ربه به إليو؟ ٩‏ 
ا ا t~‏ ٍ ت ۰ i‏ 
قَكان في بَيَانٍ ربو سُبحَاتَةُ مِنَ المُحسِيِينَ مِنَ التحريض عَلى 
0 ت 2 عي م ۰ ا ر f f‏ رو 
الإحسَانِ» واستدعَائه مِنَ النفوس» وترغيبها فيوء غاية حَظ لها وأشرفه 
رة I E‏ ا ٤‏ 2 ر ء ک ۶ ب ر ت ٌ 
وَأجَلَه عَلَّى الاطلاق› وَهُرَ أفضَلٌ عَظَاءٍ أعطيّةُ العَبد» وهو قربه تَبَارك 
fire‏ ا 2 ر k‏ ص شا < ا 
وَتعَال من عبد الذي هو غايَةَ ا وَنِهايّة الامَال› رة العيونِ» 
ر القُلْوب» E N E E EA E‏ 
عليه فاو 1 قو ا با لله ا 


e 


0 € 


انياً: انبا القُرآنِ علماً وَعَمَلاً: ىال 4#: وها كب انزلنه 


(1) رواه البخاري (0۰)» ومسلم .)٩(‏ 
(۲) بدائع الفوائد .)۸٦١/۳(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۷/٠١(‏ - ۲۸). 
(6) بدائع الفوائد (۳/ ۸۸۳). 


مارك انيعو انوا للك َون )€ االانعام: .]٠٠١‏ 
العَظِيمُ» أعظم رَحمَة رَجِمَ بها الرّحمَنُ من قَبلَهَاء 
مذ قبل حَيرَ المَوَاهب» وَفَارً بأغظم المَظالِب والرعَای 
ودا هذا الفُرآن ا ا کک فيه ا الكشرة 
العّزير. وهو الي تمد ينه ساي اللو“ وَنَستَخْرَجٌ من البرَگات. 
مِنْ خير إلا وَقَذ دَعَا إِلَيهِء وَرَعَبَ فِيهِ» وَدَگرَّ ا وَالمَصَالِحَ التي 


2 


تخحث ا وما من EE‏ وقد نى عَنه٬‏ ا منه» EET‏ 
المَفْرَةَ عَنْ فعْلهء وَعَرَاقَبَهًا َاتَبعُوهُ فيما يمر به ينی ارا 
أَصول وينگ» وَفروَةُ عليه . واوا الله تحال أن نالوا لَه مرا للم 
إن اتبعتموه تَرْحَمُوا. 

اکر سپیل لتيل رَحمَة الله : اتباعٌ هذا الكتاب» علْماً es‏ 

ئالغاً: لِقَرَاءَة القُرآن: قال تَعَالًى: « ولا رى“ اقرا 
امعو لم وأنصتا نشا َمل ترون €6 [الأعراف: .]۲٠٤١‏ 

هذا لائر عام في ل قن عع وتات ان بء انه مَأمُورٌ 
بالاشمَاع لَه وَالإنْصَاتِ وَالمَرْقَ بين الاسْيَمًَاع وَالإنْصَاتِ ت ان 
الإنْصَاتَ فِي الظاهر بَِرْك القَحَدَّثِ أو الاشْيعًال ما يَشْعّل عَنِ 


وأ له هوا E‏ ا کک م 


.)٠١۷۷ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)٦۸ص( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


ر 
صِقَةٌ الرحمَةٍ 


ال کا گرا ورفلا يرا وَإِيمَاناً م ودی 


O O O 
یق عکن أن ن لي عليه ازکتات. لم شتی ها ا آنه‎ 


چ و 


مجروم الح ف ال خمته قد فاته ا 


رًابعا: إِقَامٌ الصَلاة وَإِيتَاءُ الرَكاةٍ وَطَاعَه ا کي . قال ك : 
ایشا اسا را الل غا ارش كلم تن @) 
[النور: [0٦‏ 


ES‏ اا قال : ولرک سغفرون اله مڪ 


ا الذعَاء: وهو سَبَب قوي ص لسانت الجَالبَة لرَّحمة الله 
ا وَسِعَٺ كَل شَيءِ لان مَنْ هُرَ رح الا تؤمَل مله 
i E‏ قال تَبَارك وَتَعَالی: را له بع فوا بعد د يتنا وهب أ 
ن e‏ إك أت لواب € [آل عمران: ۸]. أي : E E‏ 

ووا بها لِلحيرَاتِ» وَتَعْصمتا بها من المنكرًّاتِ. َك وَاسِع العَطّايًا 
وَالهِبَاتِ» كير الإحسَانِ الَِي عَم جودك جَمِيعَ N‏ ونير 
ارَحمَةًا للتّعظيم : أي رَحَمَة عَظْيمَةً وَاسِعَة تَرلِفْتًا ليك فور بها 
O‏ 


0 اا ن 2 
)۲( م البيان .)٠١ /٥(‏ 


(۴) تیسیر الکريم الرحمن ( ص٤٤٠‏ _ .)٠٤١‏ 
() فتح البیان .)١۱۹۱/۲(‏ 


صِمَةَ الرحمَةٍ @ 
وَقال تَحَالن: «ول رب أغفر ونر ّت عر ألمب ©4 
[المؤمنون: .]1١۸‏ 
َم ره اله في ا ا 
ارم الہک 6 0 1۱][. 
سَابعاً: : النَقُوّى: ا : اقا أ ا مون [الحجرات: 
E O E:‏ ا ا پاداق «لَعَل» المَشَعِرَة 
ارقي إيدًاناً انم إا اتقَيتّم كنتّم عَلَى رَجَاءِ الرَحمَةٍ. فلا يَرجُو 
الرَحمَة مه إلا المعَقّونً ن. جعَلنا الله مهم مته وَكرَمِهِ 


ان کا ثون: من َا رض اض في الَو i‏ عد اسَقَرٌ 
فیها» . 
اسعاً: الاسيالة بصِفَة الرَحمَة: 


ے 
o‏ ت ت 


عَنْ انس وله قال: گان التب ية ذا كربه به امز قالَ: «يا حى يا 


إن الرَحمَة هنا صفته تَبَارَك وَتَعَالّى› ر ھی علو الاسَْعَاتَةء انه 
تاتف م حلرق: ول دا كان هدا الدعا ين افع الكر ت لا 


(۱) رواه البخاري فى «الأدب المفرد» (۲۲٥)ء‏ رصححه الألبانى كم في «صحيح 
الدب المفرد» .)٤١١۷(‏ 

(۲) رواه الترمذي »)٠۲١(‏ وحسنه الألباني كه في «صحيح سنن الترمذي» (۳/ 
.(EA‏ 


E. 
صَِةٌ الرّحمَةٍ‎ 


َضَمَتَةُ مِنَ الَْجيدِ والاسَْعَائَة برَحْمَة احم الرَاجِمِيْىَء موسلا َيه 
اسمن عَليهما مَدارُ الأسمَاءِ الحُشتى كُلَهاء ويها مرجع مَعَانيْهما 
جَمِيْعِهاء وهو اسْمْ: الحَيّ اليو . 

عاشيرا: وين أك الأشباب التي تال بها شمه اله رحمة العنْد 
لي راء رَجِيْماً رقي القَلْبٍ بالصَكَارٍ وَالكبَاِء يَرَحَمْ الله في 
جُځرهَاء وَالَير في وکرو هذا فرب اقلوب هن الله. 

ن اتس بن مالك ڪه تال : قال رَسُول اله لل: «وَالَِي فيي 


N \ 


“a‏ اوش 0 کے ر ا و 
بيده لا ضع الله رَحْمَته إلا على رَحيم». قالوا: يا رَسول اش كلا 
Au 2a‏ چە E E N‏ 2ن 2 ت EAE‏ ۲ 

يَرحم. قال : ليس برحمه أحَدِكم صاحبه» برخم الناسَ کافة 

وَعَنْ عِيَاضٍ بنِ جمار المجَاشعِي وله : أن رَسول اله بي قال 
ر 0 0 of‏ ا 2 2 8 O‏ 
ذات يوم في خط ب آهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقط مَصدّق 
ور ساو 2 9 r‏ 2 0 ۰ ا o2‏ 2 2 
موفق» ورجل رجيم رقِيق القلب لكل ذي قرب ومسْلم» وَعَفِيف متَعفف 
٤ (Oru RF‏ 

ذو عیال) ۰. 


وعَنُ عبد الله بن عَمرو ويا قال: قال سول الله كل : 
L1‏ لھ 74ں ووو O‏ ا ع0 + ًه„ o‏ ا م0 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحَموا من فِي الأرضٍ» يَرْحَمكم مَنْ في 

اسما : 


(۱) بدائع الفوائد (1۷۸/۲ ۔ .)٦۷۹‏ 

(۲) رواه أبو يعلى في «مسنده» (۸٥۲٤)ء‏ وَقواه الألباني كاه بالمتابعة والشواهد فى 
«الصحيحة) (۷). ٠‏ ۰ 

(۳) رواه مسلم .)۲۸٦٥(‏ 

() رواه الترمذي (١۱۹۲)ء»‏ وصححه الألباني كا في «(صحيح سنن الترمذي» 
(94). 


a 


او 


ل رَسول اه اة: «إِنمَا زرحم الله 


1 ا 


N 


E‏ ه إلا ير الرّحمَة 
قَالرحَمَاءُ جَمْع رَجيم» وهومن صي مالع . 

وَعَنْ اس بن مالك وب : جاءت امْرَأةٌ إلى عَاِسَةَ وء فَأعْطنْهًا 
عَاِشَة تلات تَمَرَاثِ› اظ کل ین لها قم A EON‏ 
رة فاگل الصَبِيَانِ التَمْرتين ور ُمَهْمَّاء فَعَمْدَّث ل انر 
اعت كل صب يِف مرو فَجَاءَ الب ييه فأخبرنه عَايِشة 


= 


قال : «وَمَا يُعْجبْك يِن دَلک؟ لَقَذ رَحِمَها الله برَحُمَيِهًا e‏ 


AS 0 OR o 2‏ م 2 
وَعَن فُرةٌ بنِ إياسٍ قال: قال رَجَّل: 


یا 
لاء ئا“ ا ٤‏ ٍ 1 6 £ 
لأَذْبَحٌ الا ا 8 کک الثاة أن 


مت ٤‏ ع 2 AS AS‏ ٍ سط ت 2 U‏ 
وعن يي أَمَامَةَ وه قال ل رسول الله یار «ممن رَحِم ولو 
ذبيْحَة» رَحِمَه الله يوم القَيامَة . 


(1) رواه البخاري (٤۱۲۸)ء‏ وَمسلم (4۲۳). 
(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۸4)» وّصححه الألباني ي في اصحيح 


الأدب المفرد» .)٦١(‏ 
() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۷۳)» رصححه الألباني كه في 
«الصحيحة) »%(. 


)٥(‏ رواه البخاري في «الأدب المفردا (١۳۸)ء‏ وحسنه الألباني ك في «صحيح 
الجامع» (۱). 


صفة الرَحمَة 
4 ا ی & fr‏ ض و 
وڪن ابن مسعود ڪه اال رل مزلا فاخذ رجل ب 


اپ ا a a‏ 2 2 1 
ا ا ر 
انب ية : «اردده؛ رَحْمَةً لها» . 
چ ر 4 م ۰ ٤ X‏ 
فمن رجحم رجحم اضعاف ما رجم» م الجَرَاءٌ فی الاخرة أضعَافُ 
ذلك . 


ص 


و 0 o.‏ ت 3 o 4 Tis E‏ چ 2 
حمرهو» فجاءَّت برب على راس رَسول الله ا ¢ فقال : «أيكم فَجَعَ هلو 


ے 


وال سبحَانه إا أَرَاد أن يَرْحَم عَبْدا اسن في قله الرَحمَةًء وَإدَا 
ل 2 : 4 


راد ان يذه رع مِنْ قله الرَخْمَةً. 


1 


وھ ۶٤ o2‏ ج AG 2f‏ ب 2 مه 
رون ای ی او ا ا ی رق ن 


0 


عَثمّان: ما عَلمْت أن رَسرل اله کله قال: « خاب مَبْڏ وَخَسِرَ لَمْ 
يَجْمَلٍ الله [تعَالى] في لو رَحْمةً لبش . 


ے 


وَعَن أبي هريره طله قال : سَيِعْبُ أبًا القَاسم الصَادِقَ المَصدُوق لاز 
اور لو ا وهر 20 3 2 
- صَاجبٌ هَلِهِ الحجرة - يمول : «لا تنرَعَ الرَحْمَةَ إلا مِنْ شق . 


مره کچ 2 ها )لو جور . 
وَمَنْ لا يَرحَمه الله فهو فِي النار. 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۸۲)ء ورصححه الألباني كا في «صحيح 
الدب المفرد» (۲۹۵). 

)۲( رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» رقم (1۳٤۹(‏ وابن عساکر في «تاريخ 
دمشق٤‏ (۲۱/ .)٠٥٤‏ وحسنه الألبانى كه فى «الصحيحة» .)٤٥١(‏ 

(۳) رواه آبو داود »)٤۹٤۲(‏ وحسنه الألبانى کاله في «صحيح الجامع» .)۷٤٦۷(‏ 


TOE 


لا رحب 2 


رټ 


ا اله برَحمََهِ «فَهولاءِ سَبَقَتْ لهم سَابِمَةٌ السَعَادَق 
دارهم الينَا ب الرياتة والوفى الال ۲ وَأَذْحلَهُم دَارَ گرامَتهِ. 
0 ا م اکت ٣امنوا‏ ولوا لصحت ديه ّم ف 
رمد [الجائية: »]٠١‏ أي الي e‏ ال 
قال الله َعَالی: وما ا يست وهم فی َم آل هم فا 
لل دون t@‏ [آل عمران: .]۱٠۷‏ 
«وَِدا گاتوا خالِدِين في الرّحْمَة مه“ ئ آ لر از 
َعَالّل» فَهُم حَالِدونَ فِيهًا ما فيا مِنَ النَعِيٍ م المُقيم وَالعَيش السَلِيم» في 
a SEET‏ 
جوارِ ارخم لرَاجمِينَ 
َال رَسُول اله ل : «قالّ الله تارك 


عن ابي هُرَيرةَ له قال : 
َنَعَل للج : انتِ رحمتټي َرْحَم ب بك من أَشَاءُ من عِبّاوي» 9 

ورحمته هَهنًا في 3 وهي ر لوف َاشكة عَنِ الرَحمة» 
التي هي صِفَةُ الرَحْمَنٍ. وَفِيهَا ِن الرَحْمَةٍ وَالإخسَان» ما لا عَيْنْ 
E‏ رلا حَظرَ عَلَى فلب بسر. 

َالدا البدَاَ إلى رَحمَيَهِ الوَاسِعَة ويره العَمِيم» وَسلوك الطرّقٍ 
الفرعا ا ار ال 


(۱) رواه البخاري »)0۹٩4۷(‏ ومسلم (۲۳۱۸). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص٥٥).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص۱۷۲). 

.)۲۸٤7( ومسلم‎ ..)٤۸٥۰( رواه البخاري‎ e 
' .)٤٠٥ص( حادي الأرواح‎ )٥( 


ِ2 
صِفة الرَّحمَةٍ 


وَل در القائل : 
وو و ف م َ ك کے 0 ەھ 
دنويي إن فكرت فيها كثيرة ورحمه ربي ين دنوب اوسع 
رت ا 5 چ ر ووو ت ۰ م 20 س ۴ 
وما طمعي في صالح قد عَملته ولحن فى رحمة اله ظم 
For‏ ا ص د ا ر 9 
فنسال الله الكريم» أن لا یحرمَنا حير ما عنده مِنَ اللإاحسَانِ» 
n 2‏ َ .)۲ 
بسر ما عنْدَنا مِنَ التَقصير وَاليضيان ٤‏ 


4 
o۶ 


E 3 م وھ‎ ٌ 7o ٍ 2 £ se) 
فائدة مهمة: عن اپي الخارثِ الكرمَانيّ قال : سفعت ر خلا قال‎ 
ا ر ا‎ ٤ 

22ے E‏ ت Eo”‏ بے E A‏ ا 
لابی رَجَاءَ: | عليك السلامء وسال الله أن يمع بيني وَبينك في 
o2‏ 70„ 1 ر ,0 رم ر AR E‏ 24 0 0 
مستقر رحمټه! قال : وَهَل يَسْتَطيع أحَد ذلك؟ قال: فما مسَقَر رحمته؟ 
٤ o . ٣‏ هد ه ا Fr‏ وق 0 ا 2 
قال: الجنة» قال: لم تا فال فما مستقر راحم فال قلت 
ىة ج ت ۳ 
(رَبٌ العَالَمِينَ)" . 

AK SS‏ 1 و وو رەو رو ر 4 ر 

قال العامة الألبَاني كا#: وَهَذا الاأثر عَنْه يذل على قَضلِه وَعِلمه 
را 2 در ا 2 a‏ ۴ ر 4 7 ت e‏ 6 
ودفة ملاحطته؛ فإن الجَنة لا يمحن أن تون مستَمَرً رحميه تَعَالى؛ لأنها 


م 


OE 2۴ 3َ‏ ا 2 ر ا 4 ‌ 
صفة مِن صِفاتهِ» بخلاف الجَنة فإنها خلق من خلق اه وَإِن گان اسَقَرَارُ 


المؤمِنينَ فِيها إنمَا ُو برحمَيَو تَعَالّى كما في فَولِه: م َر يست 


ع 


رور رمو 7 و و 0 4 2 2 ت 
وجوھھم فی رمد الہ هم فا للود €9 [آل عمران: ]۱١۷‏ يعی : الجتَةً . 


مه مه مه 
Î o o‏ 


.)٤ص( المحجة في سير الدلجة‎ )١( 


(۲) تیسیر الكريم الرحمن ( ص٤ )٦٥‏ . 
(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۷٦۸(‏ وصححه الألباني كاش في «صحيح 
الدب المفرد» .)0٥۹۵(‏ 


.)٠۸ - صحیح الأدب المفرد (ص‌۲۰۷‎ )٤( 


ون سَألتَ عَنْ عِليهِ: قَهُرَ العَلِيم الَذِي قد گَمُل في عِليه. فهر 
ام الوب وَعَالِم اليب وَالسَها5َة ويل شيءِ عَلِيمٌ» واس العلم 
عليم بکل شيءِ جملة وتفصيلاً. ۰ 
وَعلمٌ الله تعالّی أزليّ أبدي لم يُسْبَق بهل ولا يَلْحمهُ نسيان؛ قال 
موي اغلبة اللا والسلاء فرعو حر اة + وا إل اشن اذل 
قال لھا عند ری فی کیب لا يض ری لە يى 4 [ط: ۱ []. 
E E A ETA‏ 
وَيَعلَمُ جَلِيل الأَمُورِ وَحَقِيرَمَا» وصَغْيرَمًَا وَگبيرَمَاء وَيَعلَمُ َال طَوَاهِرَ 
الأشيَاءِ وَبَوَاطِتَهّاء عَيبَهًَا وَشَهَادَتَهَاء مَا يَعلَمْ الخُّلق مِنْهَا وَمَا لا 
يَعلَّمُونَ؛ وَيَعلَمْ تَعَالّى مَا تحت الأرض السْفلّىء كما يَعلَمٌ مَا قوق 
السَمَاوَاتِ العْلَّى» ويَعلَمْ تَعَالّى جُريياتِ الأمُورٍ وَحَبايَا الصدُورِ» وَحَمًاي 
ما وَقَعَ وَيَقَعٌ في أرجَاءِ العَالَّم وَأنحاءِ المَملَةء فَهُوَ الَذِي أَحَاط عِلمُه 
بجَويع الأشيَاءِ في كَل الأوقَاتِ» ولا يَعرض عليه حَمًاء وَلا سيان . 
قال تَحَالىٰ: #واله يڪل سىء علي [النساء: »]۱۷١‏ وَقَال 
تَعَالّی: يتا ما فی الوت والاأرض یعاد ما رو وما ينون وله عَم بذَاتِ 
ضور ©6 [التغابن: »]٤‏ «وذَاتُ الصُدُور كَلمَة جَامِعَة لِمَا يَشتَمِل عَلَيهِ 
الصّدرٌ مِنّ الاعيِقَادَاتِ وَالإرَادَاتِ وَالحْبّ وَالبُغض» أي: صَاجِبَةُ 


صِقَةٌ الولم 

ي ي ج ص 

الصُدُورِء نها لَمّا گات فِبهاء فَابِمَةٌ اء ُيِبَت اليا ِسبَة الصَحبَةٍ 

rO 

وقال تَعَالى: #وإن هر بلقو ِنَم س أليَرَ وى ©) [طه: 

۷ وال تَعَالى: غلم اة لاعن وما فى لدد ©©€ [غافر: 

۹ يعني N‏ الخُمَاءِ الْذِي لا بُدرکه الا وَلَكنَ الله 

يَعلَمُهُ» فهو يَعلَمُ حَائِتةَ الأعيْنِ وَيَعلَمٌ - جل وَعَلا ‏ ما تُحفِي الصدُورُ 

ن الات الحة والات الق بل يَعلَمْ ما وسوس به التفس: 
وقد عاق آإاشن وتتلر ما و بد ق (ق: ۲١‏ 

رال عالی: 8 رعۂ قاع التنب ل بنلنجا إل هر رب 

ف أل وبر وما سمط من وَرََةٍ إل بتكن وا حَبَةٍ في ظلمتِ ٠‏ 
وا رطب ۴ یاییں کک ف کو j‏ @( [الأنعام: .]٥۹‏ 

«هَو الاي اليم ا الايَاتِ تَفصيلاًء لِعلمه المجيط› 


أنه شَامِل لِلعيوب ک كلها التي يُطلُ نها ما شاءَ من حَلقه. وکٹیر منها 
طوّى عِلمّه عَن المَلائِكة الممَرَبينَء وَالأَنبيًاء المرسلبن ضلا عن 
عيرهم مِنَ العَالَمِينَ . وَأَنهُ بعلم ما في البَرَاري وَالقِفَارِ» مِنَ الحيَرَاَاتِ› 
وَالأشجَار» وَالرْمَال وَالحصى› الراب . وما فِي البحَارِ مِن حَيَوَانَاتٍِ 
وَمَعَاوِِهَا وَصَيدِهِء وَعَير دَلِكَ» يما تَحكَويه أرجَاوهَاء وَيَشتَمِل عَلَيهِ 
ا 


Ca 


r 


وَبَعض هذا المَذكورء E‏ ونذكل أفدة البلا فذل 
آ ول 


هذا عَلّى عَظمَةٍ الرَبّ العَظيم وَسِعَه توء في أوصَافِهِ كلها . 


(۱) شفاء العلیل .)۲٠۰۸/۱(‏ 


ت 


أن الخُلقَ - مِنْ أَوَلِهم إلى آخرهم - لو اجِتَمَعُوا عَلَى أن يُجِيظوا 
عض صِفاته يو لم يکن لَهُم فُدرَهٌ ولا وس فِي دَلك. َسَبَارَكَ الرَبُ 
العَظيم الوَاسع العَلِيم» الحميد المَجيد إالشويك الوط 
N NCE N GR ES ENT‏ 
تفه وَفَوقَ ما يني عَلَيهِ عِبَاده. فَهَذِهِ الاَيَهٌ دلت عَلَى عِليه المُجيط 
Cs‏ الأشيّاءء وكتابه المُجيط بجّويع الحَرَاوثِ»* 
رين گمَال عليه اَن عُلومَ ا الکادنق یجوم تي 


فال ا ا وتسم من ايأر إل ی .]٥ N‏ رلو ا 


إيَاا لم نعم شيئاًء وَلَّم صل إلى مَعرفَة شَيءٍ فَلَهُ الحّمدٌ عَلى 
َك . 

وَقَالَ الحْضرٌ لِموسى اللا - وَهُمَا أُعَلَمُ أهلِ الأرض جِينَوِزٍ ختل 
ر ر 
ایس 

كفو د ما كلم په ن عِلمو لو دد أن لحر يَمُدهُ ِن بعد 
سبعه بحر مداد شار الأرض كلها ا ل الدهر إل آخرو فام 
َ بو ما گم په ما بعل يدت اليا َنَت اقلم ولم مد 
کَلمَاتَهُ كَيِْسبَةُ علوم الخلا بی إل ءلمو سُبحانهُ گيْسبَة قدرتهم ا 


2 ا 


GG 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ( ص٣۳۳‏ ۔ .)۴۳١‏ 
(۲) فتح البيان (۲/ .)٠١‏ 
(۳) قطعة من حدیث رواه البخاري (1Y۲)‏ ومسلم (۳۸۰(. 


صِفَةٌ الولم 
کے 
قدرَته» وَغِتَاهُم إلى غِنَاهُ وجکتوم إلى جكمَيهء وَإِدّا گان أَعلَمْ الل 
به على الإطلاق يَقَولُ: «لا أحصِي اء عَلَبْك انت كما انيت عَلَّى 
وقول في ذُعَاءِ ل «قإنك تَقدِرٌ ولا أَقدِرُء وَتَعلَمْ ولا E‏ 

مئ تال لام العْيُوپ». وَيَمُول سَبِحَانَه لِمَلائكيه: إن ألم م 
تعلَمون# [البقرة: ١٠]؛ E‏ سُبحَانَة لأعلّم SE E,‏ 
کيب يڪم الال وهو که لک وَس آن رهوا َي 


Ae 


رقو و لڪ وتن آن شیا کیا وشو عر تكم اله بتكم اشر لا 

4 ر ا ا اف ع 
لمو ت ©{ e۱١‏ رول ا القَيامَة مھ جين الهم 

کک الوا لا عام لا إنك أت عَلم الشيو# [المائدة: ۹٠٠]؛‏ وَهَدًا 


هر الاد ب الاين لڪ في غي الارء روا اليل كله إلى ولب 
اف ومن واو بو «قَإنٌ ا مَهُم وَعُلُومَ الخلا ِي تَضمَجل 


رتاش في عله سبحا ما َضمَجل صَوء السرّاج الصَمِبف في 
0 
َينِ الشمس» و 


2 


0 المائدة المَسلَككَةٌ مِنَّ الإيمَانِ بصِفَة اليلم: 
١‏ - التَّوسَلٌ إلى الله بصِفَة العلم: 


(0( قطعة من حديث رواه مسلم .)٤۸٦(‏ 
)۲( رواه البخاري 0( 
(۳) شفاء العلیل (۲/ .)٥۴١‏ 


‌ 


ا GD‏ 
ا 


ڏلك قد دَعَوتُ يها بدَعَوَاتِ سَمِعتُهُنّ ِن رَسُول اله ي لما تبه 
جل يي القوم هو ايء عير اه گی عن فيو فسَالة عن العا ثم 
جَاءَ فَأحبرَ بها القَوم : «اللَّهُمّ ولوك الْعَيْب ودر ك عَلَى الْخَلّي يني 
ما عَلِمْتَ الْحَيَاةَ َيْراً لي توي ا عَلِمُتَ الوَئاةَ حَيْراً ليء الم 
و سأك حَشيتک في الْعَيْب والشهادق وَأَسألک تَعِيماً لا بنْقَد٬‏ وسال 
عبن انطع وأسألگ كم الحَنٌ : في الرَضًا وَالعَضّب» وَأَسْألكَ 
القَصْدَ في المَقَرٍ وَالغِتّى . سالک الّضًا بَعْد e‏ 
العَيْش بَعْدَ OT ET‏ التظّر إلى وَجُهک» وَالشَوْقَ إلى لِقَاِك 
في عَيْرِ ضَرَاء مُضرَةٍ ولا َة مُضلَةء الهم 
هداة مهتين 

وَعَنْ شَدَادِ بن اوس ف له قال : ال لي رَسولْ اه ی : «يا شداد 
ابن وس ! إذا رَأيتَ الاس ٤‏ َد اكََتَرْوا الذَهَبَ وَالفِضَةً؛ فَاكَيِرْ هَؤلاءِ 
الكَيِمَاتِ: الهم ! إنّي سالک اللَبَاتَ في الأَمرء وَالعَزْيمَة عَلَى الرشدء 
وَأسْألک مُوجِبَاتِ رَحمَيك» وَعَرَابمٍ مَغْفِْرَيك» وَأسأالك شكَرَ نِعْمَيك› 
وخسن غبادنك واسالك فلا ا ولا صَادِقاًء وَأسْألک مِنْ خَيرِ ما 


E a‏ إّک أنت عَلامُ 
العو 
جل وَعَلا يَعلَمٌ ما ما گان ن وَمَا يون وَمَا لَمْ يكن يكن وَمَا هو گائِنْ 


1 


r 


زیا بزينة الإيمَانِء وَاجِعَلنَا 


)١(‏ رواه النسائي »)٠۳٠١(‏ وصححه الألباني اده في اصحيح سنن النسائي» 
(۷. 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (١١٠۷)ء‏ وجرد إسناده العلامة الألباني كله في 
«الصحيحة) (۳۲۲۸). ۰ 


ا 


وَعَن ابن مَسعُوو ڪلب َال : َال رَسُول الله ي «مَّا أَصَابَ 
قط مم لا خرن فََال: الُم ! ّي عَبْدك ابن بدك وان E‏ 
اصِيّتي پيد » مَاضِ في گك ذل في ار » سالک پکل اسم هو 
O‏ حافك حَلْقک» أو أَنرَلتهُ في کتابک 


ا استَأترت به به في ءلم العّيب عند ؛ ن جل القرآنَ ربع لبي » وَنْورَ 
صَدري» رَجلاء ځُڙني» وَذَمَابَ هَمّي؛ إلا ذهب الله َه وَحرْته» وَأبدلهُ 
مکاه قرحا قال فقيل : يا رسول الله ! آل ا قَقَالَ : جلى » ينبغی 
ِم سَمِعَهَا أن يَعَلّمهَ». 

ون جار بن ڪب الله ڪه قال: گان رَسُونُ الله کل يُعَلمَا 
الاار في الارر كا كا علا ال ي اران رن 
«إذا مم حدم الأمر» ركع رَكعََينِ من عَيرٍ القَريضًةٍء ثم لبفّل: 
الهم ئي اُستَخِيرد پيلمک› واستقدرڌ بقدرتک واسألک ين تُضلک 
العَظيمء > إّک تَقَدِرٌ ولا أَقَدِرُء وَتَعلَمْ وَلا أعلَّمُ وَأنت عَلَامٌ العْيُوب؛ 
الُم إن كنت تَعلَمُ أ ذا الأمرَ حير لي في يني ومَعَاشِي وَعَاقبةٍ 
امي أو قال : عَاچلِ أُمري وَاجلِهِ - فاقدره لي ويسره ن ثم بارك 
لي فيه ون كنت تَعلَمُ أن هَذا eT‏ 
وَعَاقِبَة أمري - أو َالّ: عَاجل آمري وَآڄلِه - قاصرفة عَني وَاصرفني 
عَنه» وَاقر لي الَيرَّ حَيثُ كان فم رضي بوه قًال: «وَيْسَمّي 
rê‏ 
(۱) رواه أحمد (۳۷۱۲)ء وابن حبان (۲۳۷۲) «موارد»ء والحاکم »)٥٠۹/۱(‏ 


و صححه الألبانى ناه فی «الصحيحة) (۹۹). 
)۲( رواه البخاري (111(. 


CW ال‎ 


قَوْلهُ: «فَإِئك تَقَدِرٌ ولا أَقدِرُ» » آي ان تَجِعَلنِي قادرا قاعلا 
وله : «وتَعلَمْ ولا َعَم اى حَقَبمَّةً حَقيقة اليلم بعَوّاقب امور وَمَالها› 
رالنّافع ينها وَالصَارٌ عِندَك ر عِنڍي. 
وله : «يسّره لِي» أو «فاصرفه عتّي» اله طَلَبَ مِنَ الله سيره إن 
گان فيه مَصلَحَة وَصَرَقَهُ عَنهُ إن گان فيه مَفسَدَةٌ. 


و 


قول : «ب ثم ارك ل ا ر 
ر ا ر 
ِد عَلَى إِقَدَارِهِ عَلَيهِ وتسرو لَه . 


و a‏ َه„ ت چ یا شط د EE E:‏ س 
قوله : ثم آزضني به)» فان المقدو فة آمرّانِ: الاستِخارَة قبل 


قوعه» وَالرّضی بعد قر فمن سَعَادَة العَبلِ 0 يُجمع ek‏ 
َتَضصَمَنَ مدا الذعَاءُ: الإقرَارَ بوْجُودو سبحاته» وَالإقرَارَ بِصِمَاتِ 
ماله من كمال اليلمء والقدرة والإرَادةء والاإٍقرار بربوبیته» وَتفويض 
الأمر لي والاستَعَانةً به ء والتوكّل عليه وَالحُرُوج من عَهدَة نفسهء 
والتَبَرّيَ يِن رَالمُوَةٍ إلا Te E‏ 
بمَصلَحَة تسه وَفُدرََهِ عَلَيهَا وَِرَادَتِه لَهَاء وان لِك كله بيد وليه 
وَفاطره وهه الحى . 
2 إا علم الإنسا 


.)١٠١/١( شفاء العليل‎ )١( 
.)٤/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۸/١( إغاثة اللّهفان‎ )۳( 
.)٤١٤/۲( زاد المعاد‎ )٤( 


€ 


ن الله م 2 ra‏ ء2 ا 
لله مجيط بکل شيءِ› وهو پکل شيءِ 


عَلِيم» فَإِنه ياف وَيَرهَبُ وَيَهِرْبُ ِن اللو ليه كك رلا يمول قَولاً 
یُغضبٌ الله ولا يفعل فعلاً عضب اله رلا بضر عَقيدةً تُغضت اله؛ 
E‏ 
#واعلموا أن لَه يَعَلَمُ ما ن اشک ادر اال 

و اليه فيهًا ت E‏ إن ویر الفلوب انيار الله کل 
j‏ قن ا الو مِن َدَبرِ E‏ 
أحادیثِ رَسول الو یاف أو تَصَورٍ وَبَحثِ في عِلم نفع أو تمر في 
TY‏ أو صح لواد ال . 

نسأل الله E E‏ 
ااا 


2 مه 0ه‎ 
yi yi op 


)1( تیسیر الكريم الرحمن ( ص۱٣١۱‏ - .(\oY‏ 


لت عَنْ رزقو: فهر الرزاق الي قد كمل في رزقهِ. قال الله 
E CE‏ ل آله م ی اله ا @4 [الذاريات: »]٥۸‏ وهر 


L2 


ٍ 
و ا 


حار لرن [سبا: ۳۹]. خير مَنْ رَرَقَ رَأعظى . EE a‏ 
0 2 


و ن 0 ا ا 
مُبَالَعَةٍ تذل على گر الرزق» وَعَلَیٰ گر المَرروقي» فُرزق اله ير 
باعتبًار كثرَة المَررُوقينَ» فلا تنقطع عنم ااذه وراشا طرفة عَينِ! من 
پحصي المَررْوقينَ؟ لا أحَدَ يُحصيهم ابد وَرِزقهُ ير باعتبار الراحد 
نگم ف علب ین رز شیر لا ُحصی؟! زق انو َك ا َلك لیا 
هارا ررك علا و ا ولد اة واا وا 
ا [النحل: ۸ ِن يِعَمَه 
الظَاهرَةً وَالبَاطتَةَ عَلَى العِبَادِ بِعَدَدِ الأنماس وَاللَحَظاتِ؛ يِن جوع 
أصبَافِ التق > مما يعرف العِبَادء وَمِمّا لا يَعرفُونَء وَمَا يدقع عَنهُم مِنّ 
الْقمء فاكك من أن خضي . وَلمَذا جاء اسم الررّاق بالشدبي: 


ادال عَلّى الكثرَة. 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن ( ص۲ )٦۰*‏ . 


2 
صفة الرزق 


رزه ا لعباده ولوان عام حاص . العام إيصَالهُ e‏ 


الحُلِيمَة ما تَحتَاجُه في مَعَاشِهَا وَقِيَامِها. مَا ِن اة في الأرضي إل 


على اللو زيا حى الطيرُ في جو السَمَاءِء لا يُمسکه في جو السّمَاءِ 


8 


حيرا ا ت 


گل ابو في الأرضِ يِن ايء ا حيوَان بري و بحريٰ» فالله قد 


َكَل باررَاقھم رأقوَاټوم کم فال ا ا ا ق 

E RE‏ تمرد: ٢)؛‏ «هَا مع صعفِ گثیر 
ِن الدوَاب وَعَجزمَا عَنِ السعي في لپ الرُزتي» قال تعَالَى: ڪان 
ن داو لا يل ردقا ا TEE, ¢ VF‏ 
نطق جفغه وتحضیله ولا تد شا لد انه رفيا EE‏ آي : اله 
بق لها زق ا عت إلى كل محلو يِن 
الرّزقي ما يُصلحه . رَرَقَ اله الاأَجلَةَ في طون الائات وَالجينَانَ في 


قار البخا وا لسْبَاعَ في مَهامه القِّاب والطور ۳ أعَالِي الأوگار» 
ررق كَل حَيَوَانِ وَهَدَاء E‏ أعظیٰ گل شيءِ حَلقَه ٿم 
هذى . د ى بجودو جُمِيع م المشلرقات) وارك الذِي وسعَت 
رَحمَتَهُ جَمِيعَ البريّاتِ 2 


8 عَلَيکم کک 


)۱( جامع العلوم والحكم .(0°A/۲)‏ 
(۲) تفسیر ابن کئثیر (۳/ .)٥۷۰ _ ٥٦۹4‏ 
(۳) :5 تيسير الكريم الرحمن (ص۳٤۱۱).‏ 


و 

کات ر و ا و ر 
أنه ما مِنْ ابه في ا إلا على الله رزفُها. 
زا الك عا ى يَفَح لَك اباب 
لزق يِن أجل أن شق عليه ا 
و تفل توول عل ا الماد المَنظورَةٍ ولا يَنظْرُون إلى المَدَى 
OS CR TE‏ ا 
الأولاو تك لك الارراى 0 . 


و٤‎ 


وَمِن لَطْائِف رزقه: أنه e‏ الإنسَانِ العاجز عَن إِدرَالكٍ 
رزقه َوه حال وقوه َوكُل» يسر الله له بسَبَبهًا رزقاً عاجلاًء وقد 
ذلك بذعو مستَجَابَة E E N E,‏ 
داه [النمل: .]٦۲‏ 

كما أن البَاري ذا رَأى عَبدَهُ مُضطرَاً إلى ES‏ 

برو أَجَابَ دَعوَته وَفَرَحَ كُربهُ» فَكذَلِكَ المُضطر إلى َعَام او د شَرّاب؛ 
مو صل إلى حَالَّةٍ يياسن فيا ِن كل أَحَدِ وَيْوقِنُ بالهلاكِء ناء ِن 
رزق رنه وَألظافه» ما به يعرف غاية المَعرفة: ان ا ال و 
لکشف الشَدَائدِ وَالكَرُوب» فگم من ن الوَكائِع الكثِيرَة في هذا الاب الذَالَة 
على طف المَلِك الوهّاب” . 


ءَ و ر ر 


عن آٻي ری و فال اتی رجا اعله فرآی ما بهم 
مِنَ الحَاجَةء فَحُرَحَ إلى البَرَيَة؛ فَمَالَّتِ امرأنةُ: اللَُهّ اڑا ا 


)1( شرح رياض الصالحین .)۳۸١٣/۱(‏ 
)۲( فتح الرحيم الملك العلام (ص٤٤).‏ 


LE 
صِقَةٌ الرزقِ‎ 


تَطحَنُ» أو ما عجن وَلَخْبرُ؛ ذا الجَفنَةُ مَلاى حُبزاًء وَالرَّحّى 
طحن وَالنور مَلاّی جوب شِوَاءِ؛ فَجَاءَ رَوجُهاء فَقًال: عِندَكم 
شي۶#؟ قالّت: رزق ا أو: قد رَرَقَ اله؛ ر E‏ 
حَولهاء فَقَالَ رَسول اه ية: لو تَرَكَهًاء لَطَحََت إلى يوم 
القَيَامَةه“. 


وَمِنْ أَلظافِ رزقِه اَن گثِيراً م من المَرضىٰ يَبمُونَ مُه ية لا 
سارل اما ولا شَرَاباًء وال تَعَالَّى يُعِينُهُم عَلَّى َمَاسُكِ أَبدَانِهم 
ا جي بَعض مَذِهِ المُدَة عَنِ الصَعَام 
وَالشّرَاب : 

ن عقب بن اير لني ظهه ال: قال رَسول او للد: «لا 
تکرهُوا مراكم على الطّعَام» قن ا بيرستب" 

نوع الأررَاقِ وَكثرَةٌ نوها لا يُحصِيهًا وَصف الوَاصِفِينَء ولا 
حيط بها عِبارَاتُ المُعَبْرينَ . 

ر الرّز الخاصٌ: وَهُوَ الرّزق النَافِعٌ المُسكَمرٌ لمعه فِي الدُنيا 
وَالآَخِرَةٍ» رزق اقلوب اللر التافِع وَالإيمَانِ الصجيح وَالعَمَلِ 


orl 


الداِب» ودا أعظمْ رزي يمن الله بو ۾ على العبد لاوس ب لَه عل أ 


(1) رواه البزار «كشف الأستار» (۳۷). ورصححه الألباني كلد في «الصحيحة» 
٠ .)۷(‏ 

(۲) فتح الرحيم الملك العلام (ص٤٤).‏ 

(۳) رواه الترمذي »)۲٠٤٠١(‏ وصححه الألباني د في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
4۷( . 

.)٤٤ص( فتح الرحيم الملك العلام‎ )٤( 


س © 
رسا ل وررقة م کے ل ت لاق:۳ 

ذا رز اله اليد العلم ا وًالإيمَان e‏ وَالرزق 
الحلال» وَالمَتَاعَة اطا انه مه د 
أخوالة الديتة والبدنة. وهنا الثرع هى الرزق هو الذي مذحهة الصرص 
الويف 0 عليه الاأدعِيةٌ النَافعةً" . 


NE ET 


r وے‎ 


ڪن آپي هُرير طبه قال : 
له ولا اوس د 

وَعَن ابن مَسُود طهه قًال: إن الله تَعَالَى قَسَمَ بَيَكم أخلاقكم 
گا sS‏ لله تَعَالَّى يُعطي المَالَ مَنْ أَحَبّ وَمَن لا 
O NN‏ 


2 


2 ت 


وَعَنْ انس له : ا رسو اله ية كان يَمَّول: «اللْهُم انفعني بِمَّا 
3 ر )6( 
َلْمتني» وَعَلمني ما يفعي وَاررقني عِلماً تنفعّني ٻي 5 


ني للعبڍ إل دعا رب في حُصُول الرُزيء ان يَسكَحضِر بقلو هَذينِ 
الأمرَينء د مع «اللَهُمّ ارژقني؛ آي ما يَّصلَحٌ ب قاي ی الوح والهدى 
رالمعرقق eee‏ رتا به 
صل بدني و مِنّ الرّزق الخَلال الهنيّ»› التع لا غ ف ولا َع 


(۱) الضياء اللامع (ص۲۲). 

(۲) المجموعة الكاملة (۳۸۸/۳). 

(۳) رواه الحاكم (۲/٤٠٤)ء‏ ورصححه الألباني ك في «صحيح الجامع» .)٥٦۲۷(‏ 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١۲۷)ء‏ وَقَّالَ العلامة الألباني ث4 في 
«صحيح الأدب المفرد» :)۲٠۹(‏ صحيح رر في حكم المرفوع . 

.)١٠١١( رواه الحاكم (١/١٠١)ء وَحسنه الألباني كه بشاهده في «الصحيحة»‎ )٥( 


2 
و صفة الرّزق 


قال ابن المَّم كاذه: 
وَكَذَلكَ الكَرَاقٌ من ا الف م آ2 توان 
ززق القَلوت الجلم والإيمان والر ‏ زق لمعد لهتوالابدان 


ت 


0 الفائدة المسلكة مِنَ الإيمَانِ بصِفَة الرّزق: 

ا ا ل ا و و 
ياء َير جساب€ [البقرة: .]۲٠١‏ فيد رزقه E EE‏ 
الانسان قل يفعَل اشات الرّزق» وکن لا ا مع الله تعالى عله 
الرزق؛ لحكمة عَظْيمَة بَالِعّةَ. قان مِنْ عبَادِ الله مَنْ إذا ررَقَه اله 8 
وأغتاه» أَفسَدَّهُ الغنى . ومنهم مَنْ إذا قَدَرَّ عليه ررْقَه» أَفْسَدَهُ الفقَرُ. فال 
جل رعلا جِكمَيِه وَرَحْمَيَهِ بالمؤمنِ» یٌختارٌ له 4 أكملَ الحالاتِ؛ 
سَّواءٌ كان في کثر أو فة انال کر و س ا م 
جساب 4 [البقرة: ")]۲٠۲‏ 

قَكُمْ من إنسانٍ عَملّ الأسبَابَ الگثيرةَ للرّز» وَلَمْ يَحْصَلْ عليه. 
وكمْ مِنْ إنسانِ حَصَل له الرَزْقء بلا تعب. لكنْ لا يعني ذلك أن نَكَبَلٌ 
يدي و وان فول لا توا e‏ بل ول 2 اا عا 
E O‏ نك ضلا إلى r‏ > فاغلَمُوا أن 


الاش هة الله زا تعالی ق من يشاء بغیر جِساب 


عار 


e 


ت 


۲ - إن العَبد لا بد له ِن رزق» وهر محتَاج إلى ذلِك» فَإِذا 


.)۲٠۳‌ص( الكافية الشافية‎ )١( 
. أحكام من القرآن الكريم (۲/ ١٠)ء للعلامة ابن عثيمين كاده‎ )۲( 
.)١۲ - ٦1/۲( المصدر السابق‎ )۳( 


ع 
صفة الرّزق ® 
2 


cr‏ .2 ت ا ا ٠ے‏ ن rG‏ ر ر ا . سے و 
Ss‏ فقيرا إليهء ون طلبه من مَخلوق صَار 


ع 


lT Tg 


رالاناد ل بد له ِن حُصول ما يتاج إليو ِن الرزقيٍ وَنحوهِ؛ ودفع ما 

e‏ وکاڈ الأمرين 0 E‏ دعاؤٌه لله 8 ل وا 

EEE‏ گمّا قال يَعموب ##: إا أشكرا بى ورن إل أل 
1 )0 

[يوسف: ۸1] `. 


ا دو و 3 € ,1 
۳ - ينغي لِلعَبدِ أن ُعَلقَ رَجَاءَه باو وَحده» وان الله اذا قد له 
سَبَباً مِنْ اساب الرزقيٍ: أن د عا لك وا أن يُبَارك فيه لَه 
ذا انقَظعَ E RI‏ إن E‏ 


ان ا 


يَكَوَقَفُ رٍزق العَبدِ عَلَيوِ» بل يَفْمَح أ له سَبَباً عَيرَهُ وَأحسَنَ ينه وَأنقَعَ 
ريما تح لَه عد ُسبَاب» َيه في أحوَال كلها : ان يَجعَلَ قصل رب 
E E‏ 
الجاع ال تما : 4 ا ل کن که ئر کا E‏ 


وَكَرَارة. 
ر E ٤‏ م ت ٣ 2 f2 ٤‏ 
وَعَليه أن يفرع حتحاطره لِلهم ما أَمِرَ به» رلا نشعله ماضن له؛ 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۸۱/۱۰ ۔ ۱۸۳). 


)( تيسير الكريم الرحمن (ص۱١۱).‏ 


صَِة الرُزقٍ 
ج 
«ن اررق وَالأَجَل قُرِيَانِ مَضمُونَانِء فَمَا دام الأَجَل بَاقیاً گان الرّزق آز 

ودا سد عَلَيْكَ بجكمَيَهِ ظريقاً ِن طْرَقه؛ فَتَحَ لَك برَحمَيِهِ طريقا 
نمع لَك مِنه. 

e‏ حال الجنين يَأتِيهِ ذاو - وَهُوّ ادم - مِن ريت وَاجِدَةٍ 

هُوَ السرَهء فَلَمّا حَرَحّ مِن بَطن الام وَانقَظعَت يلك الطريقٌء فَسَحَ لَه 
رین ان وا ری ل فما رر اوا ن ول ا 
سَائِغاًء دا تّمت مده الرْضصاع» وَانقَظْعَّتِ الطريمَانِ بالفِظام» فتَحَ طرقاً 
ار أكل اة طعامان وا ن الان اراد الات 
کک E A E‏ ضاف من المَتافع وَالمَلاد 


إا مات انقَظعَت عله هذه الطرق الاأربعة 

e‏ إن گان سيدا - طرقاً تَمَابِيةًء وَهِى أَبَوَابُ 
الج الادة يلل من اا ها 

هگا الرَبُ سُبحَاتةُ؛ لا يَمتَعُ عَبدَهُ المُومِنَ شَيئاً مِنَّ الذَنَاء إلا 
وَيُؤتيه أفضل ينه وَأنَفعَ لَه“ . 

والله سَبِحَانَةُ قد أَمَرَ العَبدَ بأمر وَصَمِنَ OY‏ ¢ فان ام بامره 
بال والصدق والإخلاصٍ والاجتهاد > قم الله سا نه ل ۶ 

ال والكقاية. 

i‏ الكيَ إِنَمَا يَهَِمْ بأمره اميه نويو لا بضَمَانِه فل 
الوَفِيّ الصَادِق» وَمَنْ أو بَِهِدِوِ مِنَّ اشٍ؟! 


ص 
\ 


(۱) فوائد الفوائد (ص۸۲). 


ر 
صِقَةٌ الرزقٍ © 


فمن عَلامَات السَعَادَة: صرف اهيَمّامه إلى أمر الله دون ضَمَانهء 


جر ا 


وين عَلامَاتِ الحرمَان: راع قله مِنَ الاهيِمَام باأمرهِ وحبه و خحشيته› 
وَالاهيِمَام بضَمَانِهِ» EUEY‏ 


afl 


ودا تامَل العاقل ال ال في ا الرَمَانِ» راهم 


RE E‏ همرن ما رمم پو وف حون 
ر و ا 

بالدنياء وَيَحرَنونَ عَلَى فَوَاتِ حَظّهم يِنْهَاء ر ںیل ات 

الجنَةٍ وما فيا ولا يَفرَحُون اليما فَرَحَهُم بالدّرمم وَالدَيَاري. 


2 
اا 


قَلقَطمَيِنّ القَلْوبُ إلى كِمَايَة مَن مَل بأررَاقِهًاء وَأَحَاظ عِلماً 
بذوَاتِها وَصِفَاتها . 


کک n‏ ا 2 
عن عَمَرَ وله قال: قال رَسُول الث : لو تكم كنم ولون 
على الله حم توكله لقنم کیا رر قالغاو اض وترو 
(f‏ 
بطانا») . 


م 


م و م ٍ ت 2 ا ت ا 9 2 
وَهَّذا «إٍخبَار بأنه سَبحَانه يُرزق المَنُوَكَلِينَّ عَليهِ مِن حَيث لا 


ت 
چو ٩‏ 


او اه لا لبهم يِن زق قط کم رون ذَلِكَ فِي الير› نّا 
غو مِنْ اوگارمًا خاضاء فَيّررفمًا الله انه حت ترج E‏ 


رزقه» ا نم أَكرَمْ عَلَى الله مِنَّ الطير وَمِن سَائِرِ الحَيرَانات. فا ولتم 


(۱) فوائد الفوائد ( ص٩۸‏ - .)۸٦‏ 

(۲) الفوائد (ص‌۲۲۸). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ( ص۱۲٩‏ - .)١١۳‏ 

(9) رواه الترمذي (٤٤۲۳)ء‏ وصححه الألباني يه في «صحيح سنن الترمذي» (۲/.. 
.(o4۲‏ 


1 
m-‏ صِفَة الرُزقِ 


مه َيه لَرَرَقَكم مِنْ حَيتُ ل خو وَلَّم يَمتع أحدا ا منم رِزف». 


و 


كَدَلّ دَلِكَ «عَلَّى أ النَاسَ نما يُوْتونَ مِنْ َة الَوَكْلِ» ووفوفوم 
مع الأسْبّاب الطاهرة لوبهم وَمُسَاكتيهم لهاء فلِدَلِك يبون أنمسَهُم في 
لساب وَيَجْبَهِدُونَ فِيهًا عَايةَ الاخجتَهَادِء وَلا يأتيهم إلا مَا فُذّرَ 
فلو حَقَمّوا الكَوَكَل عَلَى الله ء بفلوهم» ساق الله ايهم راقم 
سّب» گمَا يَسُوق إلى الطير أرْرَاقها بمْجَردِ العْذوٌ وَالرُوَاح» وَهُوَ نوع 
E‏ والسعي» کا 


على المَررُوق مِنْ فصل الى أن يْفَِ مما رَرَقَهٌ اله ؛ يفي اله 


ص 


عَلَيه» وَيزذه مِنْ فضله. SNE‏ في تخصيل الرزق لر ولا 
E.‏ الله رزه ياه . 


وله ڪه قال: قال رسو ل الله لا : امان يوم بص الاد ف 


إل کان ينزلانِ؛ راخف للم أفظ فقا حلفا وقول 
الآحَرٌ: اللَمَ أعَط مُمُسكا تلف . 


۸ 


د ج 2 آم ت کا > ۶ ر ور ر 
وال الله E‏ #وما سشفتر من سیو فهر علضم وهو حار 


ررق [سبا: ۳۹]. 


(۱) جلاء الأفهام (ص٠۳).‏ 

(۲) جامع العلوم وَالحکم .)٥٠۲/۲(‏ 

(۳) رواه البخاري ›»)٤1۸٤(‏ وَمسلم .)۹٩۹۳(‏ 
() رواه البخاري »)۱٤٤١(‏ وَمسلم .)٠١٠١(‏ 


صِمَةَ الرزقِ — 

انظز إلى هَلِهِ الآية الكريمَة فته سُبحانه أخبَرَمُم: : باه يُحْلِفُ 
لھم کل ما ا يلف لهم كَل حه حقِير وجليل ؛ مِنْ أنوَاع ما أنْفَمَوهُ. 
وَمَعَ فاالاف أي بخئة على المت E‏ الأخرَوي بم 
أنفوا: الحا بعر أاها إل اة صف كما وعد 
لَب ق. 

راه ف ره ال هنن رل الاشساته و وق ا 
السّحَابَ. 

عن أبي هُرَيرَةَ ط4 : عن النبي بل قال : «بَيتا رَجْلّ بقَّلا 
الأَْضٍ» د سي صَوتاً في سَحَابَةٍ: : اشتقي حَدِيقَة فُلان» فَكَنَحُي ل 


م 
0 ر o‏ 


السَحَابُ» ر مَاءَه في حرو ا شرج من يلک الشراج قَدِ او 


٤ 


۰ 


ذلك المَاء کله فََبَعَ الماء ذا ا ايم في حډيقوو ول المَاءَ 


حص ر . 


ت 


بمسْحَاتهء فَقَال لَهُ: با عند الها ما ما اسْمّك؟ قال : فلانٌ - لاشم الَذِي 
سمح في السَحَابة فال آه: يا عبد شرا لِم التي َي اشمي؟ فالّ: 
إي سَمِعْتُ صَوتاً في السَحَاب الي هَذَا مَاؤَهُ يقول: استى حَدِيقَة لان 


eS‏ ما ذا فلت هَدًاء في أَنظْرٌ إلى ما 
يخر رج ينها انى بیو وکل أا وعِيالي غ وأ د فیا ک“. 


عَنْ پال ط4 : عن التب يا قال : نيق يا پلال! ولا خش 
من ذي العَرْش فلا . 


(۱)( رواه مسلم .)۲۹۸٤(‏ 
(1) رواه البزار اكشف الأستار» »)٠١١(‏ وصححه الألبانى كاله في اصحيح 
الجامع» (0۲). 


کک صِفَةٌ الرزقٍ 


فْمَنِ اسار صَدره» وَعَلِم غنی رنه وكرَمَه» انمق ولم يَف 
الاقال . 

ثم إا أغْو رك الرزْق قلا ئَظلَبة رة الجزْصِ» فَلَنْ يريد في 
الررْق المقدر | م O‏ لَك و اا مله أغلاءُ ا E‏ 
وَأَحَلَ. وَاعْلَمْ بان الررْقَ يطلب صَاجِبهُ» گما أن اجه يطلب بل أكتر. 

عن أبى الدَرْدَاءِ طه قال : سول اله ل : «الرَرْقَ اشد طلا 
لِلعَبْدِ ِن أجلي . 

ما َب للود من رق وجل لا بد آن يتيل قبل ان يَمُوتَ. 


E 


قال رسول :ال 4 : «لّو أن ابن ادم هرب 
مِنْ ره كما يَهُرْبُ مِنَ المَوتِ» لأدركه رِرْفهُ كما يدرك المَوث» . 


2 


رَه ول قًال: قال رَسُول الله يل : «أيْهّا النَاسنُ انوا الله 
َأجولوا في الطَلٍَّ » قن فسا لن َمُوت حى توفي زاء ون أبطا 
عَنْها. اتقو الله وَأجولُوا في الطَلّبٍ . خلوا ما حَل» وَدَعُوا ما حرم . 


ت 


وَاغلَمْ ب بان ررق اله لا يَجُرهُ حرص حَريص» و راش 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /١(‏ 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشّهاب» »)۲١١(‏ وحسنه الألباني كه في «صحيح 
الجامع» (0۱). 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۷/ ١4)ء‏ وحسنه الألباني ك4 في اصحيح 
الجامع" .)٥١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲٠٤٤(‏ وصححه العلامة الألباني ك في «صحيح سنن ابن 
ماجه» :)۱۷٤۳(‏ 


صِمَةً الرّزق a‏ 
وله در القائِل : 
ويف أخَاف امقر الله رَازقي ورَازق هذا الخُلْي في العُسر واليسر 
ت ٍ ٤‏ 2 و ا و 
تكمل بالأرراق لِلخّلتي كلهم وللصب في التيداء والحُوتِ في ال 
ڌا سحت هَڏا «الظريقَء كلت مَعَلَقَاً بالررًاق من گل جاڼِٻ» 
وَانتَفَْعْتَ بالرزقِ وَانكَفْعَ بك عُبرُك» وَصُوعِف لَك الرَزْق البَاطِنُ 
وَالظاهرُ» في المنزل الطّاهر في المقَعَدٍِ الصَذْقٍء عند المَلْكْ القّاور»”. 


3 ت و 


ه - وَرِرق العِبَادِ لِبَعْضِهم البَعض إِنْمَا هُو بتيسير الله وَتَهُدِيروه 
ولسوا برَازِقِينَ عَلَى الحَقِيقَةء بل عَلُى ريق المجَازٍ كما يُقَالُ في 
الرَجُل: إِه يرق عِيَالُ وفي الأمير: إن يَررْق جُنْدَهُ؛ وَالرًازق لِلاَمِير 
رالمأمورٍء وَالگريرٍ وَالصَِير: هُو الخال لَهُم» وَمَنْ أَخْرَجَ مِنَ الماد 
إلى عيرهِ يئا فهر مما ررق الله وَأَجْرَاهُ عَلَى ييو . 

٦‏ وا اد الرزی ندال تال وم سخا قن قول بخن 
RC‏ 
رْرَفُود» وَجْهُكَ يَْطْمُ الرَْقَء قَظمُ الأغِبَاق ولا قَظمُ الأَررَاق» مما 
يتفي النّوجيد“ . 


م la‏ م 
oP om °‏ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۷). 

() الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی .)۲۸٤/۱(‏ 

(۳) فتح البیان (۲۰۳/۱۱). 

(6) انظر: معالم التوحيد (ص۳٤)ء‏ للدكتور مروان القيسي . 


وَلِنْ سَأَلْتَ عَنْ غِنَاهٌ: فَهُوَّ العّننْ بذاهء الذي َد كمل في غِنَاهُء 
له الِن المظلَقُ النَامٌء كَل وجو وَاعيبَارِ مِنْ جَويع الوْجوه. 
چ 2 مو رر 2 3 


قال الله تَعَاليى: ## يتاما الناس أنتم الفقراء إ ل واه هو 
أل الخد ©4 اناطر: »]٠١‏ وَقَال سُبحانه: #سبحته ا هو أل َ4 


[يونس: »]٦۸‏ لِکمَاله وَگَمّال صِمَاتِه التي ل رق َه تمص بوجو من 
الرْجوه» ولا يكن أن کون إل نتا ؛ ن ا ون لواو دا ا 
ان جانا رَازقاًء ا ا رَجیماً گریماًء تلا کون 


ES‏ > لا يَحْتَاح إليهم بوجو من الوْجُوهِ. . وکل ما 
اف غناه» فهو مره عله . 
قال ابن القيم اه : 
ُو العّنی بڌاتِه فَغَِاه دا ت لَه الود والإخسان" 


فُمِنْ تَمَام غتَاه: أنه گامِل الأوضاف» 3 لو گان فيو فص وجو 
ِن الؤجوي لكان فيه توئ افِْقّار إلى دَلك الگمَالِء بل لَه كل صِمَةٍ 


ص 


گمَال» وَمِنْ تَلْكَ الصَمَةَ گَمَالَهَا . 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ .)۸٤‏ 
(۲) الكافية الشافية (ص۸١۲).‏ 


صِفَةٌ الفِئى CGP‏ 


ت 


ت 
m~ 0‏ 


5 خرَائنَ الات وَالاَرْضِ والرحمة بيو 


ا 


ومن سَعَةَ ع 
ا حَلقِهِ مَواصِل في جَميع اللْحَطَاتِ الات 
سَحَاءُ بالخُيرٍ وَالبرَگاتِ ا الَا وَحَيرهُ على اللي مِذْرَار. 

ن آٻي هريره 5 طله : عن التب ل قال : ِن يَمِينَ الله مَلأَی لا 
ا ال وَّالتَّهارَ؛ رتم ا فى مد خلى السَمَاوات 
وَالأَرْضَ؟! نه ينقَّص ما في a‏ 

قَولهٌ: «لا يَغيضها» أي: لا ينْقَصها. تال الله تَعَالّى: وما فيض 
ألأرحام) [الرعد: ۸]. 


وَقَولةٌ: «سَحَاء اليل والَهارَ» أي دَائِمَهٌ الصَبٌ في اليل اهار 
a oS‏ به يا بهذا اللَفظ مِن حيتُ 
الاشتقاق اللغوي» على مَعَانٍ دَقَيمَةَ وهو : يد الله في الإعظاءِ 
بالتّفوق وَالاستعلاءِ قَإِنَ ال إِنّمَا يون ِن عَلِ٬‏ ٿث E‏ 
ِي المُعولية عن طهر عِئى؛ E‏ 
وَعَفو له اشارا جرال فطاباة شخان وغ ارا ن السحٌ 
تعمل فبتا ارتقع عن القظر بلع خد السَيَلانِء يمَال: مر ساح : 
آي يسح A LS‏ إلى أنه لا لِعَظّائِو؛ لأن المَاءَ إذا 
احا في لاال ا آل برد ثم وَصَفَ السْحّ بالدوام 
يها » عَلَّی أن لا انقِطاعَ لماو مائ . 

جين الل دة الامتلاء بالحير» لا ينقصهًا فة دَائِمة الصَت 


ا 


وَأ 


ےو 
ره 


(۱) رواه البخاري (۱۹٤۷)ء‏ وّمسلم (4۹۳). 
(۲) الميسر في شرح مصابيح السنة .)٥۸/١(‏ 


O‏ س 

ا رَالنَهّارٍ. وَهَدَا الإنمًاق الهَائِل الكَثِيرُء المُسَمِرٌ الدَائِم بذونِ 
رنف لم يفص ما في يَدِهِ تَعَالى› رلا حصب إلا الذي أعصاءُ ك . 

«وَبذلِك تَعْلَمٌ عط اف اد الدب قالرا إن اه قفر ونر اغا 


وَقَّذ مَدَدَهُم الله على َلك بمَولِه: «ستكشب ما قالوأ ونكهم الأنبيا 
۳ 


A2 و‎ Al ن‎ 


بعر حق وقول ذوقوا عذات اَلْحَرن 4 [آل عمران: ۱۸۱]) 


3 


ومن كمال تاه : انه نه يأمر عبّاده بدعَائو» يدهم بإجابة e‏ 
فوم بجوي مراداټوم؛ تيم ِن فضلد E‏ 


َأعْظاهُم م أغْظاهُم» ومهم م ما متهم › بمجردٍ رد فُضله العظيم› وکرّمه 


نه لو اجِنَمَعَ اول الخُلت وَآجِرْمُم في صَيِيدٍ عيد 
وَاجدِ فَسَاَلوهُ» قَاغظی كلا منْهُم ما سَألَهُ وَمَا بَلَعَْ أَمَانه» مَا تمص مِنْ 
مجه يقال دَرَةٍ. 

عن ابي در ڪه : عَن النبي بي - فِيمَا رَوَى عَن الله تَبَارَكٌ 
وتال ا قال : «يا عِبَاِي! لو اَن اوم رکم وَإِنْسَکم وَجنکم» 
اموا في صَيِيڊ واا وني قَأعْطَيتُ كَل إِْسَانِ مَالتء ما قصب 
دک يما عدي إلا كما يَنْقْصُ المْيَطٌ إذا اذل الخ“ . 

ظز إلى هذا الكرم الفَيّاضٍ. قَعَطًاؤهٌ الجَم: ل ی رة 
لعظاياء إن بلحت أب المَبلعء وَوَصَلّثْ إلى خد فصر عله الوَصف» 
وَيَضيق الذَهْنُ عَنْ تَصَوروِء وََقّْصرٌ العمل عَن إِذْرَاكهٍ. ان «ما عنْدَه لا 


(1) أضواء البيان .)۷٠۲/١(‏ 
)( رواه مسلم .(oV¥)‏ 


f 
کت‎ 


نق الک کہا قال تَعَالی: ا عند نقد وما عند آل باق ورك 
أدبن مروا أجرهر امسن ما ا ڪا بمرت ©4 ا 
البَحْرَ إِدا E:‏ رة ا ك 
يءَ وَگڏَلِك لو فرغ أنه شرب مه عُضفُور مَئَلاَّ كانه لا يَنْقَصض 

الجر الا .فنس نا يشالو كلهم اه يغطيوم» إلى ما 


E‏ وَهَذَّا مِنْ أحسَن الأمتّالء E‏ اعيا تقزبا إل 
الأفهّام 


ر كال ا ا ا ل اَهْلِ دار كَرَامَتِهِ مِنَ اللذاتِ 
المتَتَابعَاتِ وَّالكرَامَاتِ المَُنَوْعَاتِ. وَالحُيرَّاتِ المُتَوَاصِلاتِ» يِمًا لا 


E: 


ولا آذن سّمعت› E‏ وها قَظرَة مِنْ 
وَمِنْ كمال غَِاهُ: أنه E‏ 
الْمُلْك» ولا ل ا فهر العُنيُ الف گما: بنْعُوتِه واف 
المُغْني لِجويع مَخْلوقًاته. 


4 
3 


وَين كمال غَاه: أنه مَالِكٌ السَمَارَاتِ وَالأَرْضٍ وما فنهما وما 
يتهُمَاء لا شَريكَ له في شيءِ ِن دَلِكَ. قال تَعَالّى: 5لم ما فى الوت 
وما ف رض وب اله لهو ال ألكيد ©4 [الحح: ل 
ما فى اسوب رض ل لَه هو افق ال @4 [لقمان: .]۲٦‏ 


ما 


(۱) جامع العلوم وَالحكم .)٤۹/۲(‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة (۲/ .)٥١١‏ 
(۳) المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳۰ ۔ .)۲۳١‏ 


2 f 
صِفَة الفِنى‎ 


5و 


وَمِنْ كمال غِتَاه: أنه لا تَنْمَعهُ طَاعَة الطَائِيِينَء گَمَّا لا نض 


عن ابي در ڪن عَنِ النَبيّ بل - فما وى عَنِ الو قَجَارَةَ 

وَتَعَالَّىٰ ‏ أنه قَالَّ: «يّا ادي اام کن لتر ضري فَضرُوني» وَلَنْ 

ا ا عِبجاوي! لو أ لخم آرم وركم 

لڀ رَجُلِ وَاڃِڍِ ينکم» ما راد َلك في مُلکي 

E‏ وک وآخِركم وَإِنْسَكم وَجنّکم کائُوا عَلّی 
َفْجَرِ فلب رَجُلٍ احا هنكم ما تَقَصَ ذلك من ملكي شيئ . 


ت 


E O O CREE 

و العَِيّ الحَمِيدٌ؛ «گيف وَالحُلْىّ عَاجِرُونَ 
عَمَا يفَدِرُون عليه من الأَفعَال إل بقار ویره و ما لا 
تقذرون عله E‏ نفع الحْنِيّ الصمَد الذي يَمتَيمُ في حَمَهِ اَن 


# 20 ° ۳ o20 
أو يَسَْذْفِعَ مله ضرراً تل ذلك ل ف‎ O RR 
(۲) 2 

حقه؟!) .. 


و ا 4ے 
۰ أتقّی ئل 


ان الله تَعَالیٰ في تسه ۾ عیّ حميد» لا د و طاعَة عبادوء ولا 


ا معاصيهم› قاد حا له بطاعاتِ E u‏ إِليهء 
تنما م یځو پهاء ولا SS‏ ونما هُم يَضَرَرُونَ بها 
قال الله تَعَالى: «ول بحرنك ان سرغو ف الكفر لِم کن يضرا أله 


2 
5 


ا( آل عمران: .]1۷١‏ وقال: ومن يقلتب عل 2 ي اله 


1 
\ 


)۱( رواه مسلم .(ToV¥)‏ 


(۲( مفتاح دار السعادة (۲/ ۵۱١‏ _ ١١ه).‏ 


ت 


1 
صفة الفنى CW)‏ 


2 


ا [آل عمران: . وال الله كك : ران إن فوا ن لله ما فى 


ع ص 
ت 


8 کک و َد ن کک [النساء: [١۳١‏ وَفالَ حاکيا 


9ٌ 


ا رر روه 2 رر 1 ص اک مر 2 

کش o‏ ار ر م م۶س کے 

2 [ابراهیم: ۰1۸ ا وسن 46 عن ملين [آل 
عمران: ۹۷]) . 


فَعِبَّادَةٌ ا وقوى المقير ».وزد الراهدين: انما ينتفع بها 
فاعلها فط وفص العاصي ونهك المتهتكين):وكفر الكافرين؛ 
رَنْمَاق المَنَافقينَ ء ا ضر فَاعلَهاء وَلْيسَ إلى اله 5 ولا عليه تارك 


ت 


وََعَالَى يِن ذلك شي . قال 3#: «واستغی آنه اله عى جي 
[التغابن: .]١‏ 

وَمِنْ كمال غِتَاهٌ: آنه لا يتاج إل ما يَحْتَاح اليه حَلمهُ رلا فر 
إل شَيءِ مما يَفْكَقِرُ ليه الل لفان ا وا ا 
صِمَاتِ كمال e‏ جَلال . 

وَمِنْ كمال غِتَاهٌ: أنه أَعْنّى عِبَادَه بِمّا بَسَط لَهُم مِنَ الأَررَاقي» وَبمَا 
ره ص E‏ َأَنرَلَهُ مَِ البرَگاتِ» وَمَا تَابَعَ عَليهم مِنَ ن الحّم 
التي ا وَيمَا يَسْرَه مِنَ ن الأسبّاب الموصاة إلى ال . 

راحص يِن ذَلِكَ أنه أَعْتَى خراص عِبَادوء ما أَقَاصَهُ ا ربوم 
من المَعَارفِ والعُلوم الرَبَانيّةَ وَالحَمًَائِتق الإيمَانيةه حى تَعَلقَتْ َعَلَمَّت فلوبُهُم 
پو وَلَمْ يفوا إلى أَحَدِ سِرَاه. 


ا 


.)٤۳/۲( جامع العلوم وَالحكم‎ )١( 
.)٠٠١ص( نثر الجوهر عَلّى حديث أبي ذر‎ )۲( 


-®@ س 
وَهَذّا ُو الغِنى العَّالي» كما َال ي : ليس الغْنَى عَنْ كَفْرَةٍ 
العَرّضٍ» وَلَكنّ الفِتّى عى ٠‏ 
وله در 
قنع ما كفيك وَاستعيلٍ الرّضا كنك لا تدري أثصبِح أُم تمي 
ليس الِنى عَنْ رة المَالِ إنّما یود الي ورون لاا 
بي و ل اله اة : «يا آبا ذر! رى 
المَال هو الغِتى؟» فُلْبُ: َعَم يا اله قَال: «َترَی قَلَةً المَال 
هو القَقر؟» فلت : : نَم يا رَسولَ الله 
امَف ذه قر اقب . 


ص 6 و2 
SS a‏ 
اوو 2 


اليد وقلبه غي رَاضٍ› قانع ررق ا2 

وَمِنْ كمال غتَاه: أن الخُلائق بأسْرمًَا لا تَسْتَعْنى عَلْهُ طرَْةَ عَين فى 
حال ااا 6 هم فقَرَاءُ إل الل على الإظلاق في كل شَيءِء فقَراءٌ 
إليه ليه في الل e‏ و ليه 4 في إغداوِم بالقَوّى الغا 
وَالجَوّارح› التي لولا إِغْداده يام لما ادوا اي عمل . قال الله 


‌ٍ 


¢ 


a 3‏ و 


تَعَالى: «& تاا الاس اسر الفقر إلى ا 
€ [فاطر: [٥‏ . «وتعْريفُ الفقر اة لمال لعّةَ تة في فقَرهِم»› گأنَهُم لِشِدَة 


E 
کک‎ 
۹ 
ا‎ 

\ 

م 

ع 
e‏ 
ê‏ 


(۱) رواه البخاري »)1٤٤7(‏ ومسلم .)٠٠۵۱(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن .)۲۱۸/٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان »)۲٥۲۱(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۲۷) وصححه ووافقه الذهبي . 
(6) بهجة قلوب الاأبرار (ص‌۳۹١).‏ 


ت 


افتقَارهم ور اختياجهم هم الُقّرا»" قرا گاملاً. 
ُقَّراءٌ في ماهم بالأَفْرَاتِ وَالأَررّاتي وَالتَعَم الظاهِرَةٍ وَالبَاطتَة. 


ت 


o7 2‏ ا ا غ ر ا ر و 0 
ولا قَضلَه وَإِحسَائةُ وَتَيسِيرةُ الامو لما حَصَل لَه مِنَ الرري العم 


2 ۰ ےم 0 ‌ م ص EE‏ 
فُقَراءُ في صرف النقَّم عَنهُّم وَدَفْع المَكارو وَإرَالةٍ الكروب 


رَالشَدَاِد. كَلولا دَفْعْةُ عَنهُم وَتَفْريجة لِكُربَاتهم وإرَالَئةُ لعُسرهِم» 
لاسْتَمَرّت عَلَيهمْ المَگارِه وَالشَدَايِدٌ. 

ُقّراء َيه في رتهم بأنوَاع الَربيةء وَأجتاس ادير . 

ُقَراء إلَيهِ في تَعْلِيمهم مَا لا يَعْلّمُودَء وَعَمَلِهم بِمَا يُصلِحُهُم» 
ولا ليم لم بعلمو وولا توفي َم يَصلځُوا. 

فا ليه مِنْ جهة عَموهِ عَنهُم وَمَعْفِرَتِهِ لَهُم» ذَلِكَ بان «الإنسَان 
ُنْب دائِماً فَهُوَ قير مُڏنِبُ٬‏ ورب تحال يَرَحَمه وَيَعْفِرُ لَه وَهُوَ الكَمُورُ 
اجيم فلولا رَحْمَعهُ وإِحسَانه: لما وَجِدَ کے اا ا ال 
ف ا قن ك يَعْف عن أل ل فلا سبیل ل اچ 
اللاو فما تجا أَحَد إلا بعَفو اش ولا َكَل الجَنَّةً إلا برَحمَةٍ الله 
افلول قفشل اه ور مه ومر عا ها أخدا عي اله ولا عرف 
حالِقه ولا دَگرَهُ ولا آم پوه رلا أطاعة . لا يسع الحلاتق إلا 
رمه وَعَفْوهُ ولا ييلع عَمَل أَحَدِ مِنْهُم اَن ينجو به مِنَ انار أو يَذْحُلْ 
(۱) فتح البیان (۲۳۹/۱۱). 


)۲( مجموع الفتاوى .)٤١/١(‏ 
(۳) شفاء العلیل .)۳٤۹/۱(‏ 


aS r‏ اله فلم يكن 
قذ بَحُسَهُ شيئاً مِنْ حَفَهِ وَلا ظْلَمَهُ» فَإِنَهُ ليس مَعَهُ م ما يفضي جاه 
وَعَمَلهُ ليس وَافياً بِشُكر القَلِيل مِنْ نِعَوِهِ كو قل رة طالما لر عه 
وهل كوت رشب له راء لمل لِعَمَلِوِء ويون العَمَل تَمَناً لها مَمَ تفْصيرهِ فيه 
وعدم تَوفِيَتهِ ما ينغي لَه مِنْ بَذل الأضخة فيه» وَكَمَال يه من 
الخياء ء والمراقبة والمحبةَ وَالحْشُوع» وَحُضور القَلْبٍ شش ڀُڌي الله 4 في 
العَمَلٍ 4 

م فقراء لیو پالذاتِ کل مَغْتّی ربكل اغيبار» في بيع 
الخالات َالأوقاتِ لِجَميع الأَمُور سَوَاءٌ شَعَرُوا بِبَعْض اناع الفَقرِ أ 
لم يَشْعْرُوا. 

راء اليو مُحتَاجو إلَيهِ» وهو وَحْدَهُ العَْي عَنهُم وَكلُ أمْلٍ 
السّمَاوَّاتِ وَالأَزضٍ IR E‏ ا E‏ 
لا حَيَاةَ لها إلا پء مِن إِعَايهِ عَلى ذِکرِهِ وشکرِه وَحُسْن عِبَادَيه» وَتَفِيذِ 
رار والقيام ما عل إل e‏ العلوي والسمليّء 
و أن يعفر لني آم الل ا أن ينهم على أَدَاءِ رسالاتِه 
وان يَنْصرَهم عل أغْدَائهم» وغير ف غا في 


(۱)( رواه البخاري c(TEY)‏ ومسلم (AID‏ 
(۲) طريق الهجرتين (ص۱۸٥).‏ 


ت 


س GD‏ 
مَعَاشِهم وَمَعَادِهِم» وينو آم كلهم يَساَلُولَةُ مَصَالِحَهُم عَلَى تَنَوعِهَا 
رَاخحتلافهًاء وَالحَيَوانْ 16 ال رزه ا ا 
الدَفْعَ LENE E‏ 0 گل 
أله إِمُدَادَهٌ ب اله وال ل میق الوت ولص کی بوت راف مان 

Perra االرحمن:‎ € 


و 0 2 E E‏ ر و 
عن أب الدرداءِ طض عن النبى مي قال : في قوله : # کل وم هو 
ت ٤ DE‏ ن 


ف شان [الرحمن : ۹ قال : من شاه ا يعفر دلا ويفرج کرباء ویرشع 
ما 1 7 
قوماء وَيَضْعَ آخرِينَ 


ُقَراء َيه لاه في الأَسْبَّاب رَالعَايَاتِ؛ فلن مَا لا کون بولِهِ 
رَفُرَتهِ: لا يون E EE OE‏ 
يذوم 

عن أبي هُرَيرة ظلهه قال: كال رَسُول اله كا: ا تجار 


یر 


وَتعَّالى : ئا أعْتّى الشْرَكاءِ ءَ عن الشركء من ن عمل عملا شر فيه فيه معي 


4 ۹ ۰ 4 ٤ه A‏ ےھ ا ا ر 
فقراءٌ إليهِ في قبول اعمالِهم› قال إِبراهيم وَإِسْمَاعيل با هما 
f 7T‏ م A E O FE r‏ 7 
يَرْفَعَانِ القَوَاعِدَ مِنَ البْيتٍ: #ريا قبل ينا إنك آنت السَمِيع َعَم 4 
E N OT‏ 4 ا 
[البقرة: ۱۲۷]. «والإنسّان إِذا عَلِم أنه مقر إلى رَه كلك في العمل وفي 


.)٥١١/۲( شفاء العلل‎ )١( 

)۲( روأه ابن حبان (IVT)‏ «(موارد»» وصححه الألباني اه في (صحیيح موارد 
الظمآن» .)٠٤۸۷(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۹۸٥(‏ 


@ صِفَةٌ الفِنى 
بول العَمَلٍ» رال عَنْه الإغْجَابُ وإذًا رَالَ عَنْهُ الإغْجَابُ صَارَ حرا 
a a‏ اي عَمَلِ أجل مِنْ عَمَل يبه رب 
الت ا کک ِن سي هوييي عا عليه رَبٌ العَالّمينَء 


ر غ ا َل ا الأضرَار عَن 


اشر ا قال موس ##: ري إن لما َرَت إل من حَير ق4 
[التص: 

لی که با يول في اسَيَعَائيهِ رَبَهُ في الاسَيَسْمًاءِ : : لهي 
نت اف لا إل إلا انت انت العَنيْ» وَنَحْنْ الفقَرَاء! ازل عَلَيا العَيتٌء 
وَاجْعَل ما أَنرَلتَ لتا فَرَةَ و رَبلاغاً إلى چين" . 

ن ابي در ظله: عَن الَبي اه - فِيمًَا رَوَى عَنِ الله تَبَارك 
وتال انه فال «يا عاي | كلَُمْ ضَالٌ إ إلا مَنْ هَدَينُ فاستهدوني 
هكم . يا عِبَاِي | ل جاع إلا من أطمَنة فاسكطيموني أطيمكم 
اوي ! کلک ار إلا مَنْ كَسَوئهء تَاستكسوني اکن . 
سبحا اللو وحمي ما أَبلَعّ هَدَا الكلام! وَأعَلَى طبقََهُ» وَأَرْفَعَ 
)4( 


وها فض أن - جَمِيعَ الخُلتي مرون إلى اله على في جُلْب 


(۱) تفسیر سورة آل عمران (۲۲۷/۱). 

(۲) رواه أبو داود (۱۱۷۳)» وحسنه الألباني Is‏ في «اصحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
۱( 

(۳) رواه مسلم (0۷۷(. 

©9 الجوھ عل دیف بي ذر (ص٤٤۱).‏ 


ت 


ا 
صِمَةٌ الفِنى 


1 


مَصَالجهم؛ وَدَفْع کک ا EL‏ 
لون لاشیهم شيا من ذلك . 

ُقَراء ليو في اطم الحَاجَاتِ اشد ال رو رات رهي ام 1 
وَحبُم له رعبذمُم حلاص الا له تحال فلو لم نوفقي لالك: 
هلکوا وَفَسَدَت ارواحم و قلوبهم وأخوَالهُم. 

َم فَمَنْ أَظلَمْ ممن اسْتَعَاتَ بالفَقِیر بالذاتِ» «الصَعِيف بالذ 
وَالعَاجز بالذاتِ» المُحْسَاج ٍ بالدّات الذي ليس لَه من د 
العَدَم» ترك الاسيَعًالةَ «بالعَنيّ بالذَاتِ» امار بالذّاتِ الذي غِنَاءُ 
و واا وع ور وال اق ن 
رازم دًاتے؟ !» . 

وَبالجُمْلة : إن «جَمِيعَ المَخلوكاتِ مفَْقِرَةٌ ليه الى في وُجُودَاء 
ا به هي مُمَقِرَهٌ ليه في قيَامِهاء e‏ 
لا رة ولا سكو إلا بأو قَهُوَ لحي القَجومٌ الق ِم بنَمُسِهِ» فلا 
َحاځ لى شَيءِ القَمُ ليره لا قَوَام لِسَيء لا پى لخا مُا 
الغتى وَكَمَالهُء وَلِلمَخلوق مطل الققر إلى ا 


س 


اتٍِِ 


ء 
ء 


2 2 آ4 ا ES‏ رم 2e‏ و 
وهر العْيِى بداته اه جل اوه تعّالى شانه 
رو 2 و ال ا 8 )0( 
وکل شيء رزقه عليه وكا اا مةه ق اليه 


(۱) جامع العلوم والحکم (۳۷/۲). 
(۲) الداء رالدواء (ص۳٠۲).‏ 

(۳) المصدر السابق. 

() معارج القبول .)۲٤٤/۱(‏ 

)٥(‏ المصدر السابق. 


ت 


وقد قَرَنَ جل وَعَلا غِتاه بالحمدِ كما قال تَعَالی: #واله هو 
الف الحميد€ [فاطر: ١٠]؛‏ لاله ا ل نافعا بختاء | 


بِغْتَاه إلا إِذا گان 

الحْبِنْ جَراداً مُنيماًء وَإذا جَاد وَأنْعَمَ حَمِدَهُ المُنعَمٌ عليهم وَاستَحَى 

عَلَيهم الحَمدَء ويد بو عَلّى أنه العَِيْ النَافِعٌ بِغِتَاهُ حَلقَهُ الجَرَاد 
المنوم عَليهم» المُستَجق إإنعَايه عَليهم أن يمدو . 

والكلام في صفة الى كر جداة لر اردنا فضا لال 

المصل «وَفِيمَا گرا ايء فَسْبِحَان مَنَ وَسِعَ حَلقَهُ بَا وافتَقَر كل 


شىء اليه وهو غ عا سوا : 


o e‏ 26 ت ت ا ت 
٥‏ الفائدة المَسلكية مِنَ الإيمَان بصِفَة الغِتى : 


2 رن 2 س ا 4 HE a‏ 1 
E e 0:‏ روو ا ا و ا و E‏ 
في کل شيءِ٬‏ ضار فقره وضرورته إلى رَه وَصفا لازما له» فهر لا 
o 2 2‏ ھور و ا 3k‏ و 
غت لَه عله طرََةَ عَين» بل هُو مُضطر َيه على مَدَى الأنمَاس» في كر 
و مر e 6 a e‏ ت 
ذرة مِنْ ذراتهِ باطنا وظاهراء فاقته تَامَة ليو ؛ مِنْ جهة ونه رب 
ر a‏ رو 7 رو کے و ق ای I‏ ر2 ر رور 
وخالقه وفاطره وناصره» وخافظه ومعينه ورازقه» وهاديه ومعافيه» 
ت ا ت ر م 0 و ی ی رەو و ار ر م 7ے ٥‏ 
والقايِم بجميع مَصَالِجه» وَمِنْ جهة كوێِهِ مَعْبودَه وله وَحَبيبةُ الَذِى لا 
0 2 و 9 ۴ ر م ا “f‏ ه f‏ 
تکمل حیاته ولا تنقع » إلا بن يکون هو وَخدَه أَحَبَ شىء إِلَيهِء واشوّق 
٢ 4‏ )€3 ا وو ٍ ES‏ لى = Sf or of 2 0 e‏ 
شيءِ ليه . فلا يشهد له خالا مَعَ اله ولا مَقَاماء كما يشهد له 


م2 
2 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /۱٤(‏ 
(۲) معارج القبول (۱/ .)۲٤۷‏ 
() فوائد الفوائد (ص‌۰۲٠).‏ 
(4) تهذيب المدارج ( ص۷۷٩‏ - 4۷۸). 


1 
کت ر 


مَل . ققد جَعَل عَدَّنَهُ لِلِقَاءِ ربه: e E‏ له. فهر لا 


يدم علي إلا بالقفر المَحْضٍ. القفرُ ڪر اللا التي بيه وَبَينَ ربو 
وال الي ينيب بها لبو E ENS‏ وَالظريڻ 


0 


الأغْظم الَدِي لا يدح عليه إل مله وَكل ريي E‏ 
لدا وها e‏ ا الواح في إل ا 
وَكُلَمَا گان العَبْدُ أَعْظَمَ سُهُوداً لِفَفْروء وَصَرُورَتهِ وَحَاجَيو إلى ربو وَعَدَّم 
استَعْتائه عله طرفَة عَيْن» گان فرب إليدء راع له کک لِقَدرهِ. 
ولا ا گان التب کل إا ريه اهر قال : يا حى يوم برَحْمَيْك 


َسَْفِيكُ» . وَقَالّ رَسولٌ الله بل : «دَعَوّات المَكروب: لل رَحْمَتَكَ 


3 ۱ 


عَيْنء وَأَضْلِخ لي شأني كله لا إل إلا 


a 


رْجُوء َا كني إلى مسي طرئَةَ 


نت . 


0٤ 


َالمَقِيرُ مُرَ الَذِي حَاجَائَهُ إلى الله بِعَدَدِ انفانة أو اتالد 
ئي کل تقس وَلَحكٍ رة عبن عله رايع م إلى ا لا يَشْعر بکثیر 


E 


منهاء فافقر الاس ال الله 4 من شر بهو الخاجات› وها ين o‏ 


ال السك دي حل تي وهه فن حف 
م ao:‏ ت . هټ 


ر ما 2ے 


(۱) تهذیب المدارج ( ص٤٥۷‏ - .)۷٥١‏ 

(۲) المصدر السابق (ص۲٥۸).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص‌۷٠۲).‏ 

.)٤٤۸ /۳( وحسنه الألباني ر في «صحيح سنن الترمذي»‎ »)۳٠۲١( رواه الترمذي‎ )٤( 
. )۲٥۱ /۳( وّحسنه الألباني اه في «صحیح سنن أبي داود»‎ »)٥٠۹٠( رواه أبو داود‎ )( 
طريق الهجرتين (ص۹۷).‎ )7( 


@m-‏ ا 
ولله در القائِل : 
ا الفَقِيرٌ إلى رَبٌ البَرِيّاتِ إن ا 
آتا اللوم سي وهي المي والجَير ِن ياتا مِنْ عند بتي 
لا أسمَطِيع لِتَفْيي جَلبَ مَنْمَعَةٍ ولا عَن التفس لِي دَفٌْ المَضَرَاتِ 
وَالمَقَرٌ لي وَضفُ دات لازم بدا گما الغِتى أَبّداً َف لَه دات 
الخال حال اللي أيهم وَكُلَيُم e‏ 8 
مت شود قفر لتاس إلى الل ِن جويع الْجُوو لم يفَِْر : 
EP‏ بهم“ وَهَّذَا هُوَ العَبْدٌ الحَقِيقىء لَه کک 
ا حال افون دی وا وصرع له O‏ 
یکله إلى فيه طرفَة عَينِ› وان يميت َل جويع اوري ويْسْتَصحبٰ هذا 
المعنى في کل رَفْټ» فَهَذَا حري بالإعَانَة الَامَةَ من ريه ولهو الَّذِي 
هو أَرْحَمْ ب به مِنَّ الوَالِدَةٍ ولي . ما غْتاهُ جِيتيِلٍ مِنْ كقِيرء وما أَعَرَهُ 
E CS‏ جِييٍ. فهو العْنِيُ بلا 
مَالٍء القوي بلا سَلْطَانِ. العَزِيرٌ بلا عَشِيرَة المكفن ‏ بلا عاو . افَقَرَ 
إلى اله و اناه عن > ودل و فَأَعَرَهُ يهم وََوَاصَعَ لل فُرفَعَةُ بَيَهُم» 
واشت باه فاخو خوجُهم إلَيي“ . EE‏ له غِتَاه بالإلهِ الحَىَّ» وَصَارَ مِنْ 
اغى الاد . وَلِسَانُ حال يمل هذا يَمُول: 


() تهذيب مدارج السالكين (ص۳٤٤).‏ 
() تيسير الكريم الرحمن (ص١٦۹).‏ 
(۳). طریق الهجرتین (ص۹٥).‏ 

(6) تهذیب المدارج ( ص۹۸۱ - ۹۸۲). 


2 


صِمَةَ الفِنّى 
يت بلا مال عَنٍ اناس كلهم وَإِنٌ العَنيّ العَالي عَنِ الشّيء لا 
ٿيا لَه من غى! ما اطم رَه وجل َذرَهٌ؛ ويا لَه مِنْ ا 
عَظيم المْقَعَةَء جَلِيل الفاندف ا رار العبوديةء ما لا يتاله 
ا 
وَهَذِهِ المَرْتَبَةٌ العَاليةٌ: كَل يُحِبُ الوصو ليها وَالاتصاف بِهاء 
ِن ار اللي ملف عَنهاء عير عامل بالأسباب المُوصِلَة لبها . 
وَالاَسْبَابُ التي نال بها هَذِهِ المرتبة اللي يره وَمَتَوْعَةٌ» هدا 
أ انا الي E‏ لك ا ا مل الِب لان 


سول الله E‏ ول ارک نَعَال: ا اب ا ا 
EIT‏ دبک رقا ا ابن آم ! لا بعد مني فا 
َفْراًء وَأملاً يديک شغلا" . 


ر < A ٤ 4 o‏ 8 3 ل ڪا 
o‏ ر ا ا 0 ے0 oq E‏ 
«من كانت الدنيا همه 4 > فرق الله عليه أَمْرَه» وَجَعَل فقره بين نيه عينيه» ولم 
٤ 0َ 3‏ ت o‏ ك 2 ت ر 7 َه 
ياه من الدنا يا ما يِب له ومن کات الأخرَّة نيه » جمع الله له أمرَه» 


وَجَعَلَ غِنَاهُ في لبه > أنه الذّنيًا وهي رام : 


(۱) طریق الهجرتين (ص۷۹) . 

)۲( رواه الحاكم 1/0( وصححه») ووافقه فى 

)™( رواه ابن ماجه (1١ 0٥(‏ وصححه الألباني اه في (صحیح سٽن ان ماجه») 
۳( . 


2 صِفَةٌ الفئى 
هو المَقَرٌ | لحقيقي وَالعْنى ١‏ لحقيقَيٌ . 
کان فقره بين يته ل افا من ن المَقر» ١‏ يتنو 
لبه ٻشيءِ» ولا س ن اا وَمَنْ گان العْتى في فليو فلا يَضرهُ ما 
فى من الذناء“: 
ودا كان هدا غئیٰ مَنْ كانت الاَخجِرَةٌ همه كيف مَنْ كان ا 
| 
ج - الرضى ا الله : ا ا هربرة ا له قال : 


س 


قال 
رَسول الو ي : «مَنْ يأَخد َي هَولاءِ لكات يمل بء أ بعلم من 
ْمَل پهن ؟» قال ابو هزير ااا و يدي فعَدّ حمسا 
وَقَّالَّ: «ادً ر اغد الاس وَارضَ ما قَسَمٌ | ل لک تكن 
أغْتى النَاس» وَأَحْسِنْ ن إلى جار تَكَنْ مُؤيِناًء وَأَحِبَ لِلنَاس ءَ مَا تحب 
تيك تكن نيمء ولا تخیر الشجك َل كذ الشجك تربك 
الق“ . 


د - الذعَاء: ا مَسْعُودٍ له أن النَبي بي كان يَمّولُ: 
«اللَهَ إِني سالک الهُدَى وَالقّى و رالعقّاگ و lL‏ 


ون م من اجتَهَدَ وَاستَعَانَ بالو» وَل عليه 4 في السوّال لم يبه ا 


.)٥۳۷ص( لطائف المعارف‎ )١( 
.)٩١ص( طريق الهجرتين‎ )۲( 


™( رواه الترمذي »)۲۰١(‏ وحسنه الألباني که في «(صحيح سنن الترمذي» 
.(AY)‏ 


€3 رواه مسلم (۲۷۲۱). 


e or Ja ووعد ص‎ 6 e 
فمن رزق‎ . Rk فإانه أَمَرَ بالدعَاءِ و عَدَ عَليه الإجَابَة في ي‎ 
و ت‎ 


3 ت و‌ 


E E E E‏ 1 السَعَاَتَيْنء وَحَصَل 
مظلوب» وجا من كَل مَرهُوب . 
- المُجَاهَدة َ الصاف بِدلِک: عَنْ حَكَيْم بن جرام وه : 
عن الب يا كال : «... وَمَنْ يسنن 2 4 


وة 4 ا ودل جهده ٥‏ وجَاهد تسه 2 دَلِكَ» أَعَانَه اله 


0 
ر ےو ص ت 9نو 


ووفهه هذا E‏ فيه» و مهدوره» . 
اا ٤و‏ و0 


ِعلْمه ب وله ا بهذا بحسب الرَرْقَ الحَقَيْقَيّ وَالمَرَاتِبّ 


ر ر ر 


العَالة؛ اراح الله فلب م ا وَأَرَاحَه مِنْ تَسَوْشِ الأساب 


تاها عَلى عير مادو وَاظمَاَنٌ قَلبهُ وَحَيِيّ حياءَ طبه م دة نه لا 


ها حَيَاءٌ ولا الد MS E‏ 


ھ9 


أيدِيهم» وَل يطلغ لی م عِندهم» فع بررق الله واستغنیٰ 
بمَضل اء وَعَلمَ اَن القَلِيلَ مِنَ الرْرْت إا اگس القََاعَةَ؛ حير من 


ت 


الكير الَذِي 5 يعُنِي» فلس الق ن رة العَرَّضٍ» إنمَا العْنَّى فى 
الحَقِيَة عى القَلْبٍ» > غِتَاهُ باو . وَمَنْ گان عَنيَاً بال فهر ا 
ون قلت E‏ رو ای ا را 


.)٤۹٦/١( المجموعة الكاملة‎ )١( 
.)١۷۳ص( بهجة قلوب الأبرار‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري .)۱٤٩۷(‏ 

.)٤۹٦ ۔‎ ٤۹٥ /۱( المجموعة الكاملة‎ )٤( 
بهجة قلوب الأبرار (ص۷۳).‎ )۵( 


2 
صِفَةٌ الفِنى 


َنْ سَعِْ بن ابي وَقّاص وه له قال : سیک سول ا ع قرل: 
إن الله يُحِبّ العَبد التي التنی». 

وعَن ابن مَسعوڍ ن e‏ سيل رَسول الله لل ما الغّْى؟ قال : 
لاس مما في ۽ بدي ٠‏ 
سال شا ll‏ ل الله 4 وحده a,‏ بمَضلِه» ا مَاءَ 
رَجهكٌ ولا َبدلهُ إل للگریم المَقَضَلِ الْمَنانء E,‏ 
تَُعَالى: #وستلوا الہ من فة ل٣‏ آل ارک کل ا علا 
[النساء: [r‏ 

وَالسَالِك بهو الطريت غريب في الناس» وَهُرَ في وَادٍ وَهُم في 
راء فال المَسْسَعَان > وَهُوَ حَيرٌ الخَافرين" . 


ھ0 م مه 
o‏ سي کس 


(۱( رواه الترمذي (١٠۲)ء‏ وحسنه الألباني يه في «صحيح سنن الترمذي» 
(AY‏ . 

() رواه الطبراني في «الأوسط› 0) وحسنه الألباني ده بشواهده في 
«الصحيحة) .)۱۹۱٤(‏ 

(۳) تهذیب المدارج (ص۸٣۳).‏ 


مَعَهُم ِد ییون ما لا رى من امول [النساء: »]٠١۸‏ رقو : 


أ ا کن e OEE‏ 
تاھ لا َس إا هو س سادسم ا آد من َلك e‏ 
أ م 4 الخاد 
وَهَذِوِ المَعِية فضي عِلْمَهُ وَاطلاعَةُ وَمُرَاكبَهُ لأغْمَالهم. 
ولا اا بين الع العو لان الله له جَمَمَ هما في قولِهِ: #هو 
حَلقَ السَموتِ والأرس فى سنه أياٍ ي شوى على امش بعر ما يلح في 
وا بل من التماه وما بعر فیا وشو مک أ م 


گن [الحديد: .]٤‏ 
قال عَالِمْ خراسَان مُقَاتِل بنُ حَيَان: في وله تَعَالّى : 


من نوی َة إلا هو رابعهم# [المجادلة: ۷]: هو على َر شه شه وَعلمُه 


\ 


ENE E ET‏ ا عَنْ قوله: وهو مع أ م 


(۱) اخرجه ابو داود فی «مسائله» (ص‌۳٣۲)‏ بسن حسن. 


کن [الحديد: ]٤‏ ؟ قال : ا 

قال الإمَامٌ مَالِكّ: «اللهُ في السّماءِء وَعِلْمهُ في كل مَكَانِ لا يَخْلو 
و ۳( 
مه ۶ : 

قال يوسف موسیٰ القَّلان سيخ ا بر الخال : ٤‏ 
عبد الله 4 1الإمام EN‏ الله قوق السّماء السّابعَةٍ بعَة على عرشه 


خَلقِهِ وَقُدرَئهُ وَعِلْمُهُ ِكل مَكان؟ قالّ: و کک 


ما المَعيّةٌ الحَاصّةُ: فَفِي قَولِو تَعَالّى: «إة قول لمسجريء لا 
رن ٠‏ لَه ما [التوبة: »]٤٠‏ وَقَالّ َال لموسێ وَهَارُون ئلد : 
قال ا اقا إتنى. ا اس وار 4O‏ [طه: »]٤٦‏ وَقَالّ E‏ 
لن له م أل اتقو الین هم کرت ®4 [النحل: ۸ وقَال 
لن اله م اسر [الأنفال: »]٤١‏ وَقَّالّ EE‏ وال مع مه 
ا [البقرة: 4٤۲]ء‏ وَقَال تَعَالّى: ولي جَهدو فيا يم u‏ 
ون أله لم المحييينَ الْمحْسِيينَ €6 االعنكبرت: 14]ء وَقّال تَعَالى: وكا أن 
م أَلمتَقينً€ [البقرة: ]٠۹٤‏ . 
عن ابي مُرَيرَةَ هه قَال: قال رَسول او ي : «إِنٌ الله ك 
يمول : اتا عند ظَنّ عَبْدِي ٻي» وَانا مَعَهُ ذا اني“ . 


ا 
Cn‏ 


1 


(۱) أخرجه الذهبي في «السير» )۲۷٤/۷(‏ بسن صحيح . 

(۲) أخرجه أبو داود في «مسائله» (ص۳٠۲)‏ بسن حسنِ . 

(۳) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۳١١١)ء‏ وصححه الألباني كله في امختصر 
العلو» (ص‌۱۹۰). 

.)۲۹۷۵( رواه مسلم‎ )٤( 


وَعَنه هه ال : َال رَسُول افر لل : إن الله يقُول: أنا مَعَ عَبْدِي 

Tr ۹ 

ا گر ڪرٽ پي ع 1 
وَهَِو المعِية تَقْبَضِي النَصرَ وَالسَأييدَء وَالجفْظ وَالإعَانَةَ وَالرَعَايةً 


والكلا > والمة وَالوفي والكفايةًء وَالهدَاية وَالسَّسدِيدَ وَالقَرْبَ. 
4 روصت 


ر ب 
ل EEE‏ ودا سالک عکاری عن إن َر اجيب دعوه 
الدع إا دات اة ١۸ا‏ فهو سبحانة ريت هن داع ورت م 


عابده. 
عَن أبي مُوسى الأشْعَريّ طب قال : كنا مَعَّ رَسول الله ييه في 
سَمَرِ فَارْتَمَعَتُ أَضوَانُنَا ا قُقَال: «أيَها النَاس ارَبَعُوا عَلَّى 


أنشيكم 1 اكم لبس تدعو اسم ولا قافا إأكم تدعوة سميعا ريا 
وهو مَعَکم» فرب إلى أَحَدكم يِن ع رَاجلی. 
فهذا قرب حاص بالدًاعي» ذُعَاءَ العبّادة لاء الحم“ . 
قال ابن القيم ياه: 
وهو القَرِيبُ المختص بال داعي وَعَابڍه ا 


عَنْ عَمُرو بن عَبسَةَ هه أنه مع الي بل فر 0 
کون الرَّبّ مِنَ العَبْدِ في جوف اليل الآخر» فَإِنِ اسْبَطَعْتَ أن تَكونّ 


(1) أخرجه البخاري )٤۹۹/۱۳(‏ تعليقاًء ابن ماجه (۳۷۹۲)» وابن حبان (١۸۱۰)ء‏ 
والحاكم .)٤۹1/١(‏ وصححه وّوافقه الذهبى . 

(۲) رواه البخاري EHED‏ ۱و“ ) ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 

(۳) تهذيب المدارج (ص٥٠٠).‏ 

(6) الكافية الشافية (ص٠٠۲).‏ 


رقال الله َعَالی: ل رم آله قرب يت الحسنن4 


.]٠٥١ [الأعراف:‎ 


الناء ا ال 1 2 ت اله 7 و الح ل 
م 0 o‏ من ع ل e‏ مر ٠‏ 


إا عرف اليد أن الله مَعَه؛ كلا شك أنه يُرَاقِبُ الله يعرف أن الله 
ay‏ ذا آمَنَ a‏ 
عَالِمٌ په وَمُطْلِعٌ عَلَيهِ وَرَقِيبٌ على أَعْمَالِهِ - ؛ ل كيك بحل على 


مُرَاقَبَة الله › وَعَلّىٰ خوفه» وَعَدَم الخُروج عته عَيوِ» وَعَدَم ارؤتکاب 
ٿيءِ من مَعَاصِيه. تقول لَه تسه ولب گيٽ ۶ کف کا عل ال رم 
IE OU‏ َل إضلاح الأغمَال وَعَدَّم 


ت 


إفْسّاوهاء وَعَلَى الإكُتّارِ مِنَ الحَسَنَاتِ وَالبُعْدِ عَنِ السّيئات» هَنِه فَائِدة 
الإيمَانِ بالمَِية العامة . 

عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَاويةَ العاضري ف ا قال : ا 
لات تن َمَلَهْْ تقذ َم َم اإايمان: مَنْ عََدَ الله ا 
لا إل إلا اله وَأعْطًى رَكاةَ مَالِهِ يبه بها نَفْسه.. 9 ET‏ 
E O EO E N‏ أن الله مَعَهُ 


ر ا 
حا کان 


(۱) رواه النسائي »)٥۷۲(‏ وصححه الألباني ك في «(صحيح سنن النسائي» .)٥٥۷(‏ 

(۲) التعليقات الزكية عَلى العقيدة الواسطية .)۲٤١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» (١٠٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۷۲۷١(‏ 
واللفظ له» وصححه الألباني 4 في «الصحيحة) .)٠٠٤١(‏ 


َه اله 6 
: کڪ ر 
ڪڪ و ڪڪ ي سڪ سے ت 


قَحَصَلَتِ التَزِيةُ بالإيمَانِ بهَِه المي وَأي تَزكة عَم نها 


وَأمّا المَمِيَةٌ الحَاصّةء قن الإنْسَانَ إذَا عَرَفَ أن هَذَّا العَمَلَ يَحْظّى 
هله بِمَعِيّة الله حرص على أن يون ِن أَهْلِوِء کک 
ِن أَهْل التفْوى وَالإحْسَانِ وَالصَبْرٍ وَالإيمَانِ» وَيكَير مِنَ الذكر وَالدَعَاء 
«وَأی فَضِيلَةٍ تدَاني فَضِيلَةَ مَنْ گان اله مَعَه! وي مَريَةِ توَازِي مَريََ م 
هو مِنْ اهل هَذِهِ الطقَةٍ وَالمَنْرلَة السَامِيّة؟!». 
فمتیٰ حظيّ الحبد تة ال «هائت عله الا وَانْقَلَبّتِ 


و و 


المَخّاوف في حَمَهِ أَمَاناً yT‏ وَيَسهل کل عَسِير٬‏ 


€ 


ا وبال تَرُول الهُمُومُ وَالعُمُومُ وَالأخرَان؛ فلا م 
مع الو ولا عَم ولا حزن" , د الخد كل ال ن لن فاا الله 
قَمَنْ حَصَل الله له فََليٰ اي شيءِ يَخرَن؟ وَمَنْ فاته الله فاي شَيء 


()s. %2 


يفرح ". ودا گان الله مَعَكَ» فَمَنْ تَخُاف؟ وڏا گان عَلَيْكَ» فُمَنْ 
ەد 6( 
بر چو 


وَاغْلَمْ بان مَعِيّهَ الله «مِنْ أعْظّم ز نِعْمَةٍ أل لل بها على عَبْيوء 
وَلَكنْ لِهَذِه اة ا فُرَّالٌ وَأغْمَال؛ ى نال بء وال 
شا e‏ ع للك الأقوالء عَلِيم بلك الأفعالء وُو علي من يَضلَح 
للا E‏ 


(1) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوگاني (۳/ .)٠١١١‏ 
(۲) الداء والدواء (ص۲۸۸). 

(۳) طریق الهجرتین (ص‌*۲۸۰). 

(4) الدرر السنية .)١١۸/۲(‏ 


2 2 


E E‏ رَیَضلح بھا گمَا قال تَعَالى: # وديك فنا بعضم 
ہیں راا اڑل تک که لر ن تیا ا اله يام 
IS 0 AS‏ ےه ا O TES‏ 

@ [الأنعام: »]٥۳‏ ذا فاتت العَبْدَ يِعْمَة مِنْ عم ربو يقرا على 


تفه : # اليس اله ياعم بجر4 . 
وشل هذا َلْيَعْمَلِ الاق وفي ذلك لافس الميافه 


4 27 2 
o o o» 


(۱) زاد المعاد (۳/ ۱۷). 
(۲) طريق الهجرتين (ص۷٠٥).‏ 


ًن سَألْتَ عَنْ حمدو: فَهُرَّ الحَمِيدُ في داه وَأسمًائِهِ وَصِفًاتِهِ 
E E E A O E‏ 
E E oa Se‏ وَجَمِيل معروفه 
وهباټه» وَعَدلِوء وَلِمَا انَصَفَ به ِن صِمَاتِ الحم التي هي صِفَهُ الال 
وَالجَلالِ» لما أَنعَمّ بو على حَلقِه من العم الجرال» «الّتي لا يُمكِنْ لِليبَادِ 
کک عدر عَلَيهمُ اسيقصاوهًَا». فَيِعْمَ الرَبُ ا الْذِي 
بمَدَأَنّا بالئعم» وَأسدَى يِن التَعَم الَاهِرَة رالاطكَة ا 
اشرق OA‏ ؛ هو المَحمُوذ على كَل حَال» وَعَلىٰ ما 
E‏ وما اوا إلى حَلقِه مِنْ اأ نواع الأفضًال. ُالحمد له 
الحمِيدِ بمنوِء لَه گل اسم حَسَنِ» وَوَصفي گامِلِ» وَفِعلِ جَویل. 
قال ابن القيم ا4 : 
وهر الحَمِيد فكل حم وَاقع اکان مقرو ضا می الازمان 
RE NE E‏ يِن غير مَا َد ولا حُسبَانِ 
ا سبځانه وميه كلالمَحَامِدوصف ذيالإحسان° 


(1) فتح الرحيم الملك العلام (ص٠).‏ 


)۲( تيسير الكريم الرحمن (ص۳۸۱). 
)"( الكافية الشافية ( ص۲۰۷ - .)۲٠۸‏ 


CMD= 

وال هة اع المَعَارفِ وَأوسَعُ العلُوم» وهر متَضمنُ جوع 
صِفًاتِ گمَالِهِ وَنْعُوتِ جَلالوء مُستَلزِم لها ما کک ا 
جُميع أَفعَالِه وَأوَامِروء َر N E O A‏ 
امات الكايِّة العلا وَالمَدَائح وَالمَحايِد IR‏ 
له گل صِفَةٍ گمَالِء رو اك الف أا اعا كل تة 
بو ات ب ا ل ال ااي ف ر ضاف 
AD ON OL N OS‏ 
ER‏ القَضلِ وًالإحسَانِ» وَبَينَ أفعًالٍ العَّدلِ وَالجكمَة 
ا ا PE REO‏ ار 

أحكامه القَدَريَةٍ وَأحگامه السرعِيَة وأحگام الجَرَاءِ في الأولى 
الخ . 

وَالرَبُ سَُبحانَة حَمدهُ قد ملا السَمَاوَاتِ وَالأرضَ وَمَا بَيتَهُمَّا وَمَا 
ول اللوي وَالسفليّ والدنيا وَالاَخِرَةّء وَوَسِعَ حمده 
ما وَسِحَ عِلمُةٌ. الود كله ناطق مو وَالحُلق وَالاأَمرٌ ضار عن 
مدو وَقَائِمٌ بځمڍو وَوْجد پځمڍو؛ فَحَمده ُو سب وَجُودِ كل 
وجو وه ايه كل مَوجُوو» وکل مَوجُوو شَاهِدٌ مدو وإرسَالهُ 

سُولَهُ بحمدي وإنرَالةُ كيه بحمدي وَالجَنَّةٌ عُمْرّت بأهلِهًا مدي 

رار عُمْرّت بأهلهًا بحمييء رمَا أَطيع إلا بحميوء وما عُصِي إلا 
بحمدِو» وَهُوَّ المَحمُود لِذَاته وَإن لَّم يَحمَده اليِباد . 
(۱) بدائع الفوائد (۱۳۸/۱). 
(© المخمرعة الكامة ( 7 0۲۳٢‏ :العامة السفى: 
(۳) الكلام عَلّى مسألة السماع (ص٦۹٠‏ - 04V‏ 


لهذا حَمد َفِسَهُ عَلّى رَبُوبيهِ القَامِكَة لِدَلِك كَل # الد لله 

ألمي ©4 [الفاتحة: ۲]» وَحَهد تَفسَةُ عَلّى إنرَال تابو # الد ب أ ا 
نر عل عدو لكت [الكهف: »]١‏ وَحَمدَ تسه عَلَى حلت السَمَاوَاتِ 
رًالأَرْض اند ل الى كى الوت والارض سمل الات الور 
[الأنعا ١آ‏ وخهد تفسة علي كمال ملكة الد ٠‏ 
ألسَوتِ وما فى الأرض وله المد فى ا ر وهو لكر افير ن ا 
۱ بحن أله حي تسوت وجب نصبح © وله أَلْحَمَدٌ فى ألسَموْتِ 
والاَرّضِ عشبا وَين ن تظهرونَ @{ ۱۷ 2 وگیف لا يُحمَد عَلی 
محلو كلو ومو لی اض کل َنء علق ويا علق ر 8 
@) [السجدة: ۷]» وعلى صني E e‏ َه صت أله 
ٍَ4 [النمل: ۸۸ء وَعَلَّى مره E Se,‏ 
وَعَلَى هيه وَكُل ما ما تی عَنه شر وَقْسَاد ET‏ 
وإحسَان» وَل عِقابه وَكَلهُ عَدلٌ وَحَیٌ؟ !». 


« 


والله سبخانه الخلق بالحم» وخم مر هذا العام بالحملِ» 
کک کک لدی حلَىَ سمرت الرس 4 EE‏ 
قى بيهم بالق ويل الصد لَه رب الاين [الزمر 
فده ملا الرمان رالمگان وَالأعيادَ وق الال قل 
او ا OES‏ َيِه ا وليه يرجم الأمر كله 
وَل الحمد في الاَخرَةَ؛ لان في الاَخِرَةٍ يَظْهَرُ من حَميِو وَالتَاءِ عليه ما 
لا يكن في الدنيا . كَأهل الجَنَةء يرون من تَرَالي نَم الله وَٳدرَارِ يرو 


)۱( شفاء العليل 1/9 _ (UT‏ . 


@ س 
جر 
رة رگا وَسَعَة عَطاياء التي لا يبق في لوب اهل الجَنَّة مي 
E N E‏ 
عظون من الخُیر ما لم علق به ماهم ولا بطر لوبهم . 
قَمَا ظَنكَ بحمدِهم لِرَبّهم في هَذِهِ الالء مَعَ أن في الجَنَةٍ 
تَضمَجل العَوَارضٌ وَالقَوَاطمء التي َقَطمُ عن مَعرفَة الو وَمَحَبَيوِ 
اء لیو وکود دك حب إلى املا من كل تيم الد لبم 


وو 


مِن كل لذةٍ. 

مادا أضفك إل ذلك أنه بطر لأهل الجتة فى الجتة كل 
كال الخد اء عل 

ا 3 ر ا ك ر س ۶ 

وتفاصيل حمله ا ا الأفكارُء ولا 
٣ 0‏ لے AE ٤‏ ا ت ا 4 
تحصِيهًا أقلامٌ الدنيًا «وَأورَافهًاء ولا قوئ اليِبَادِء وَنَقَصْرٌ بَلاغات 
اظ ی ا و س 5 ا ¢ ا ی وا 0 
الوَاصِفِينَ عَن بلوغ كنههاء وَتَعجَر الأوهَام عن الإحاطة بالوَاجدِ مِنهاء 
TC SE E‏ 

ت ر و3 2 ٤‏ 2 م AS‏ ت ت “A‏ ل 

ولا يَسَعْنَا إلا أن تقول كما قال مُوْمِنو الجن لما سَمحُوا قول اله 
ا آ ۰ ج I‏ 2 ےک € 1 8 
تَعَالى: فاي الاه ريكنا تكذبان ©6 [الرحمن: :]٠۳‏ «ولا بشيءِ مِن 
نعم ربّتا نكذب» فَلَك الحمف“ . 


(©0 تالكر الرج ن( ا 

(۲) طريق الهجرتين (ص*۲°). 

(۳) انظر: الحديث الذي رواه الترمذي (١۳۲۹)ء‏ وحسنه الألباني كه في «صحيح 
سنن الترمذي» (۳/ .)۳٤۲‏ 


9 
صفة الحمد GD‏ 


E‏ هو گمَا 


هدا گیا ا ا فيه › ا عَلَيه» IG‏ وير ص : 


کک وخيراً يما تمول» لا نحصي ٿتاءَ عَلَيهِ هُوَ 

EW ET‏ ا 
الَذِي الت گل ٿَيءِ عَدَداً؟!»“. 

(التخمد له لله رب العالمينَ) وفي الإتيان باللام دلیل على استخقَاق 

هذا الحمد لله وحدهف لا ساره فنه أحد المد المطلى الكَايلٌ لا 


کون إلا ل لله ك ؛ لأ كَل ما سِوَاءُ إِلّما يُحمَدٌ على شيء مُعَيّن حمداً 
يلي بهذا الشيءِ المعيّنٍء وَيْكافِئ هذا الشيءَ المعي . 


0 الفائدة المَسلَككَةٌ مِنَ الإيمَانِ بصِمَة الحَمد: 

إا عَم العَبد أن الحَمد عَلّى الإطلد اا وا ی 
جَمِيعٌ المَحَامِدِ بأسرهَاء گان حَرياً ب ا الا لى 
ا وَالمَجدِ؛ فته «سبحَانهُ وَتَعَالّ آ له الكَمَّالٌ المُطلَقُ الذي لا تقض 
فيه فيه بوجو ما رالإحسًان كله له وين فهر 8 اهل واس 
ویک حب من 6 جهة» هو اها" ا يحب لذاته ولصفاته ولافعَاله 
NS‏ وَلكل ما صدرَ مه ل" . 


0 
م 


ےت 2 2 3 
ولات تَقَصَور القلوبٌ حَقَِيقَةً نِعمََهِ وَإحسَانِهء فَضلاً عَن أن 


(۱) معارج القبول .)٥۲/١(‏ 
() أحکام القرآن »)١١/١(‏ للعلامة ابن عثيمين كاد. 
(۳) جلاءِ الأفهام (ص۷٦۳)‏ . 


ولو استنمَدَ العَبدٌ أَنمَاسَةُ كلها في حَمدِه عَلْى نِعمَة من نَعَموء گان 
ا 


ما يجب E N‏ ولا حصي أَحد 
الک اء عله سَحامده. 


«وَلَكٌ الله سبحا نه لکرمه» رضي مِن عادو بالسر ن شكرو 
رَأدَاءِ شکرو»" . 
وَقَضَائل الحمد كييرة في السْنّةء تذكر بَعضها: 
ا ِ ESLE E‏ 
الس لا لت : : 5 سول اله ! ي مَدَحتُ رَبي مادء ل اَم إٍ 


2 2 


ت ت ۳ 
ربك يحب الحمد» 


C* آذ‎ 


فهر که حَميد يحب الحمدّه ا وكاة له 
ُعظَمُ من حَمڍِ العِبَادِ لَه» وَيُْحِب مَن يني عَليهِ» و وه عَلَى فيه أعظَمْ 


العباد 


وهه أ ل ا هدا a‏ ر تنبَغي إلا اّنم دا شَأنهُ 
وهو الد المجيد“ . 


(۱) جلاء الأفهام (ص۲٦٤).‏ 

(۲) المصدر السابق (ص٤٥).‏ 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفردا (۸0۹)ء وّحسنه الألباني كله في (صحيح 
الأدب المفرد» .)٦١١(‏ 

0) انظر: بدائع الفوائد (۲/ .)٥۳۷‏ 


صَِةً الحمد 
ا os 2 a i‏ < 
وَمَحَاسِن المحمود تَعَالى إِمًا قَائِمة بذاته» وما ظاهرةٌ فى مَخلوقًاته . 
21 7 ت ¢ e r‏ 2 ر ار 
النوع الأول : حمل الأسمًاءِ والصفاتټ› وهر a‏ يضمن الثناءَ 
عَلَيه بكَمَالِه القَائِم باتو وَعَلَى ما لَه مِنّ الأسمَاءِ الحُستَى» وَالصَمّات 
الكَامِلّة العْليّاء وَالمَدَائح وَالمَحَامِدِ والنُعُوتِ الجَليلةٍ الجَميلًة. 


وتفصِيل هَذًا يِا لا سيل لِلعُمُول البسريّة إلى الإحَاطة به ولا إلى 


التعرير عن وَلكن بالجُملَة فكل صِفَةٍ عُليَا اسم حَسَنِ وََاءِ جويل» 
روو 2 ا ت ر ٍ ر ط 5 م 
وکل حمد ولسییح وریز ونمدیيس وجلال وإكرام» فهو لله ك على 
أكمَلِ الو وة وات ودا وَجَمِيع ما يُوصف به ويُذگر به وَيُخبَرٌ 


عله به فهو مَحَامِدُ له وَنَاءٌ وََسيِيح وَتَقَدِيس» فَسَبَحَالَةُ وَْحَميِه لا 
يني به عليه ل ئه المد ارا واا حمداً کثیراً ا اا فيه » 
گا يبي لکرم وَجهو وَعِر جَلالِه وَرفيع مجو وَعُلُو جَدّو. كَهَدًا نبي 
على أَحَڍِ توي حَميڍوء وَهُوَ حمد الأَسمَاء وَالصُمًاتِ. 


النوعٌ التاني: حَمذ النعم والآلاء وَمَذَا مَشهُود لِلحْلِيمَة برها 


ا٦‎ 


هى | اه > ر م ص م وا م 
فاچرها» مؤمنها وکافِرها» من جزيل مواهبه وسعه عطاياه وکریم 
ياديه» وجميل صتائعه» وخسن معَامَلتهِ لِعبادهو» وَسَعَةَ رحمته لهم» ویره 


n 


ولطفِه وَحَتانِه» وَإِجَابَيِهِ لِدَعَوَاتِ المُْضطرَينّء وَگشفِ كُرَبَاتِ 
المَكرويينَء وَإِغَاة المَلهُوفِينَء وَرَحمَِه لِلعَالّمِينَ» وابيِدائه بالتعم قبل 
السوال وَين عير استحقَاق» بل ابداءَ مه بمُجَرد قَضله وگرمه وَإحسَازوء 
وفع المِحَنِ وَالبلايا بعد انعِمَادِ أسبَابها وَصَرفهَا بعد وَفُوعها. 


م 


(1) طريق الهجرتين (ص۲٤٠).‏ 


صِقَةٌ المد 
ر 

۲ - عن انس و قًال: قال رَسول اله 5ية: «... وَمَا مِنْ شيءٍ 
آَ حب إلى الله من > الحم 

وَحَمدّه يَبَصَمّنُ أأصلَين: الإخبَارَ بمَحَامِدِهِ وَصِمَاتِ كمَالِوء 
وال لعلا 

«وَهُوَ سُبِحَانَّهُ گما يُحِبُ أن ُعبَدَ» يحب أن يُحمَدَ وى عَليوء 
ويذكر بأوصًَافِه اا 

۳ عن جابر ظ4 ظله قًال: قال رَسُول ال لة: «أفضَل الذكر: 


rt 
ت رو‎ ۱ 


لا إل إلا اش وَأفْف الُمَاء : الحم شى“ . 


Ss‏ اه : سم المد لله دعَاءَ وهو ثتاء مَحض»› 

A E E E RAI‏ 8 نراع الطلّب؛ فالحَامِدٌ 

الِب لِلمَحبُوب» فهو احق أن يسم دَاعِيا مِنّ ن الال الالِب؛ تفس 

الحّمدِ وَالئتاءِ مُمَصَمَنّْ لأعظم الطلّب» فَهُوَ ذُعَاءٌ RTS‏ 

يسم دُعَاءَ من عَيرهِ مِن أنوَاع الطَلّب E‏ 

٤‏ - عن انس ولل قال : 7 اله ا : ما انعم ا على 
ا لَه فض يما أَحَدَ»(“ 


€ 


(۱) رواه ابو يعلى »)٤٤٥١(‏ وحسنه الألباني اه ف «الصحيحة)» )۱۷۹٥١(‏ . 

(۲) طريتق الهجرتين (ص١۳٤).‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۳)» وحسنه الألباني كاده في اصحيح سنن الترمذي» 
(۲۹۹) 

.)۱۹/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجه »)۳۸٠١(‏ وّحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه) 
(۳۷). 


3 
صفة الحمد 


و ت ا رع ر 1 ج ۹ 7 

إن حمدَه لِوليّ النْعمَة نِعمَةٌ أخرى هي أفضل وَأنمَعٌ لَه وَأجدَى 
عَائِدَة من العم العَاجلَةء فان فصل العم وَأَجَلَها على الإطلاق» نمه 
مَعرفتهِ تَعَال وَحَمڍِهِ وَطاعَه“. 


ت 
o2‏ 


ه - عَنْ عِمُرَان بن حْصَينِ هه : عَنْ رَسول الله اة قال : ١ن‏ 
أفضَلَ عاد اله يَوْم القيامَة الحَمًادُون. 

قد َل مَذَّا الحَدِيتٌ عَلّى أن أَفْضَلٌَ اليِبَاد يَوم المَعَاهِ الَيْينَ 
يرون من حم الله في السَرَاءِ وَالضرَاءِ. 

وَيتاگد الحَمْد في المَوَاضع الال : 


او 2 وه 2 a‏ ر 2 ل ا 4 رر 
عن ابي سَعِييٍ الخدري وه قال : کان رسول اله يل إذا اسَجدّ 
ا ت ٤‏ ا ا 4 o2 r ٤‏ 
lL‏ باسيه: إما قميصا أو عِمَامَةًء ثم يَمُولٌ: «اللْهُمّ لک الحَمْد 
أنت ننه ؛ سالك مِنْ حيرو وَحَيْرِ ما صْيِعَ لَهُ٬‏ وَأعُود پک مِنْ شر 
و < f r An AE dı 1 2 f . r‏ 
وعن معَاذ بنِ انس ط4 : ان رسول الله َه قال: «... ومن لبس 


وبا قال : الحَمُد للم ِي ساني ڌا اللَوب وَررَييه ِن عير حول يي 


a 2‏ 2 ر 3 I‏ 
ولا ق عفر له ما قم مِنْ دن“ 


)۱( فتيا في صيغة الحمد (ص١١)ء‏ لابن القيم كذ 


() رواه الطبراني ۱۸/رقم (٤١۲)ء‏ وصححه الألبانى كذ في «صحيح الجامع» 
(0۷۱). 


)۳( رواه ابو داود )°( و صححه الألبانى اه فی (صحیح سنن ابی داود) )۲/ 
1). 


0) روا أبو داود (۰۲۳٤)ء‏ وحسنه الألبانی ي فی «صحيح سنن أبي داود» (۲/ .)٥٠۲‏ 


ٍ 2 
کج ا 


عن ابي هُرَيرَهَ ڪه > قالَ: َا رَجُلْ يِن الأنصَار النبيّ كي 
قال : فَانطْلَفْتًا مَعَه ق e‏ يَدَبْه؛ قَال: «الحمد لل ا الَِي 
يُطْيِمْ ولا يُطْعَمْ مَنّ ليا قَهدائاء وَأطْعَمَتا ا بَلاءِ حَسَنِ 
يلاء الحَمْد و الي أَطْعَمَ مِنَ ن الطْعَام» وَسَمّى يِن الشَراب» وکسا مِنْ 
العُري» وَهَدَى O DO‏ العَمّی» وَقَْصْلَ عَلّى كثير مِمْنْ 
تلق تفضا الخد ل رت العاليي" . 

وله : «يُطْيِم وَلا آي يَررق ولا يُررَفَ؛ ليله على : 
4 ا مم م ززق ارد EF‏ طون @4 [الذاريات : Prov‏ 

وعَنْ نوفلٌ بن مُعَاوِيَةَ الدولِی ولب قال: گان رول اله بلا 
شتا نمَاس» يسمي الله ك في ِء وَيَحمَدهُ في آڃر" 


4 
اک 


وَعَنْ أف بوت الأنصَارِي قال : کان رَسول اث ية إذا 


أو شرب قَال: «الحَمُد له ي الَذِي أَطّْىَّ وَسَقَى» وَسَوعَهُ وَجَعَل 
مرج . 
2 و € 
وعن ابي اما ا : أن التَبیً ب گان إذا رفع مَائِددَ HEE‏ 
)۱( رواه ابن حبان )10( «(موارد)» وٴصححه الإاليانى کا في (صحيح موارد 
الظمآن» .)١١١١(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١٦۹/١(‏ 
(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم رالليلة» (۷۲٤)ء»‏ وصححه الألباني كش في 
(صحيح الجامع» (640). 
)€3 رواه ابو داود «((TA01)‏ و ضصححه الألباني اه في اصحيح سنن 1 بي داود» (۲/ 
.(O0A‏ 


ر ۶ کح وء aL‏ و م ەو 

«(الحمد کثیر کا فیهِ› غير مکفِیّ› ولا مودع › رلا مستغنی عنه 
ء۶ 

(MD ae 

رد ( 


ے 
أن ا T1‏ 
۰ 


أن تکافهُ کک ا LL eb‏ تَوَذعَكَ وَيقَطعَمٌ عَلْك› 


منك أن بسني عن وال ك لا يمن أ ن كاف على نِعَمِهِء وَإِدًا 


انى عَلَيْكَ أَدَامَ يْعَمَه» فاه هو أغنى وأفنى» ولا يُسْتَعْنى عَلْه طْرَفَة 
(Y) o‏ 
وَعَنْ رَجْلِ حدم رَسول الله يا ثمَانِيّ سيين : آنه سمح النبي 5 


ذا قرب إلَيه E‏ ول : بشم اش ودا فرع من طْعَامِهِ قال : للم 


0 


DG ON O OPE أطْعَفت وَأ‎ 


. 


قَولهٌ: «أقتيتَ»؛ أي : E E‏ 


ت 


قَولهٌ: «فلک الحَمْدٌ عَلّى ما أعْطَيْتَ» أي : 

وَالسَّرَاب» وَالغِتّى وَالقَنّى وَالهدَايَة وا ا 
وو )6( 

وجه العموم . 


(۱) رواه البخاري .)٥٤٥۸(‏ 

(۲) فتيا في صيغة الحم (ص۱۸)ء لابن القيم ك. 

(۳) رواه أحمد (٤/1۲)ء‏ وصححه الألباني ك في «الصحيحة» .)۷١(‏ 
)٤(‏ السلسلة الصحيحة .)٠١١/١(‏ 

.)٤٦٥ص( العلم الهيّب‎ )٠( 


3 
® صفة الحَمد 


ثم قال: الحَمْد لله الْذِي کک هذا وررَقنِيه من عَيُِ حول مني 


ودا اغراف بالعجز وَالتَفْصِير» E‏ المَذرَةَ في تَخْصِيلٍ ذا 
الطَعَّام» بل هدا مِنْ فضل ا ورن ا ا و القضل 


العَظي” 0 


عَنْ عَائِسة وا قالت: گان رَسول الله له إذّا رائ ما يحت 
قَالَ: «الحَمْد د ٠‏ بنْعْمَته تيم الصَالِحَات» وَإذا رى ما يكره قال : 


وا دن ع ر ا لجا قى ان ادات له تعَالى في جَميع 
الأحرال» فى حَالَة السرَّاءِ وَحَالَة الضرَاء. 

قوله: «ابنعمَته» الماد من النعمَة هَاهُتا النْعمَةَ الحَاصة وهر وة 
الش الاي ا و الشخص ما يحب وَيَسره نِعمَةًّء لجل دَلِكَ 
ًال: «بنْعمَِهِ تيم الصَالِحَات». وهي اول كَل شَيءِ صَالِح يِن الدَنيًَ 


قول : «وإذا رَأى ما يكره أي: يكرهه وَيْبعْضة. َال : «الحَمْدُ له 


(1) رواه أبو داود »)٤٨۲۳(‏ وحسنه الألبانى Ns‏ شش (صحيیح سنن ابی داود» (۲/ 
0۲( 

() العلم الهيّب (ص۳٦٤).‏ 

() رواه ابن ماجه (۳٠۳۸)ء‏ وحسنه الألباني َه في «صحيح سنن ابن ماجه» 
)۳*۸1( . 


سے ® 
ا 

على کل حال»» يعي : في السَراءِ وَالصَرَاءء وَالمَرَح وَالتّرّح» وَالفقر 
رَالتىء وَالصحَة وَالمَرّض» وَجَميع الأحرَّال وَالأفعَال وَالأوقًاتِ» فَفِي 
الأول ححص الحمد عَلَى شَيءِ» روفي التّاني عَمّمَه» رعايَة لِمُقَكَّصٍَ 
المَمَام وَالمَمَالء افم . 

٤‏ - عند الاسْتَيْقَاظ مِنَ النَوم: 

مناي هريره طب قَال: َال رَسُولٌ الله يلة: «إذا اسيق 
أَحَذگُْْ َليَُل : الحَمْد ف الَدِي رَد عَلََ رُوجِي» وَعَاقَانِي فِي جَسَدِي› 
وَأَذْنَ ل بزکر" . 

رَعَنْ حُدَبْمَةَ له قًال: گان النبى كل إا اسكَيْمَظ قال: 
«الحَمْد شه الَذِي ياتا بعد ما أمَاتتاء وَإِلَيِ النشون . 

ه ‏ عند رَؤيَةٍ المَبْتلى: 


I E A eS a 
عَنْ ابي هريره ڪب ل : قال رسول الله ڪيا : «مَنْ رای مَبْتَّلى‎ 
ي‎ 


قَقَالّ : المد له الى عَاقانى مما اتلاك بهء وفضلنى على كثير يمن 
0 . 2 
خلق تفضيلاء لم بُصِبه لک للدي“ 


.)۳۷٣ص( العلم الهيّب‎ )١( 

(۲) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۸٦7(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة“ (4) - وَاللفظ له -. وحسنه الألباني كش في «صحیح الجامع» (۳۲۹). 

(۳) رواه البخاري .)٦۳۱٤(‏ 

/۴( ورصححه الألباني ك في «اصحيح سنن الترمذي»‎ »)۳٤۳۲( رواه الترمذي‎ )٤( 
(٤ 


الرُوحَ» قَبَلَعُ ل عَطْسَ؛ 
له تارك وَتَعَالّی: يَرْحَمک اش . 
ق اة بن راف ظ4 قَال: صَلَيْتُ حلفت رَسُول اله کف 
E e E E ES‏ 
گکا حب را قتزضی؛ لا صن سول الد له انصر رف فقَالَ : 
فى الصَلاةٍ؟» َل كلم أَحَدّ نم الها الَانية: «مَنِ في 
الصو َل نگل أ ثم قَالَهَا الثَالَِة : مَنِ المُتَكَلمُ في الصَلاوٍ؟» 
قال رَاعَة بن راغي ابن عَمُرَاءَ: آنا یا رَسول الله قال : «گیف فَلْتَ؟» 
E A‏ مارکا فیهء مارکا عليه گا 
ا ر وَيَرْضیٰ» فقَال النبن بلا : «وَالَذِي مسي بيَدِوِء لَقَدِ ابتدَرَها 
2 بضْعَةٌ ونون ملكا ا س 
۷ - عند الصَبَاح والمَساء: 


اف طب قال : قال رَسول اله : «إذا أَصْبَحَ أحذكم 


ےم ۶ 
۰ 


قَقَالّ: الحَمْد له رب العَالَميْنَء فَمَالّ 


(۱) رواه ابن حبان »)٦٠٦١(‏ وصححه الألباني راه في «(صحيح موارد الظمآن» 
(470). 

() رواه الترمذي (٤١٤)ء‏ وحسنه الألباني ا في «صحیح سنن الترمذي» (۱/ ۲۳۳). 

() رواه النسائي في «عمل اليو والليلة» »)٥۷١(‏ وَحسنه المحدّث الوادعي اه ی 
«الصحيح المسند مما ليس في الصحیحین» .)٠۲۰(‏ 


صمَةَ الحَمدِ ھک 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو وئ قال النْبى بيا إرجل: ٠‏ 
آصبَّحتَ يا فُلانْ؟» قال : الله إِلَيكَ يا رَسُولَ اش! قَمَالَ 
رول الله كا : «هَذّا ِي َرَت منک . 


ال ابن عَبدِ البَرّ ك#: في هَدّا الحَبَرٍ ما يذل عَلّى أن السنَهَ 
المَعْمول بها في المحاورَة ا عَن الخال حَمْد اش وَالَاء عَلَيه؛ 
ِن المَسوّول ءَ عن الو لا ينمك من نعم ای ظَاهرَة وَبَاطتَةً» مِنْ صح 


ردو م 


س > وضرف بَلاءِء وَگشف كربةء وريج عُمء ورڙتي يررقهء و 
هوى ذلك اي سه قدا سيل عن َلك فَليَحمَد ريه له الحم 


له على کل ڪال لا إل إلا ُو الكبيرٌ المَْعَال. 
۸ - عند القع ين الروع: 
عَن ابي سَعِيدٍِ الخُدري طف طله قال : کان ر سول الله اة إا رفم 


رَأسَّه مِنَ ا قًال: «رَبّنَا لک الحَّمذ, مِلء السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ 


tt 


الأرضٍ» وَيِلء ما شِئتَ من شيءِ بَعد؛ أَهلَ الَاءِ وَالمَجدِ أَحَقٌ ما قَالّ 
العبد» وكا لک عَبد؛ الَممّ لا مَاِعَ لما أعطَيتَ» ولا معطي لما منَعتَ» 
ولا ينق دا الجدٌ منك الخد" . 

وله : «أهلَ النتاءِ وَالمَجد» أي هو مُسَجٌ لأن ينت عَلَيهِ وَتَمَجُدَ 
تسه . وَالعِبّاد لا حضون ثتاءَ عَلَيوِء وُو گما اُٿتی على فيو“ 


(1) رواه الطبراني ذ فى «الأوسط) »)٤۳۷۷(‏ رحسنه بشواهده الألباني يهم في 
«الصحيحة) (40۲(. 

.)٤۹۹/۸( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم .)٤۷۷(‏ 

0) مجموع الفتاوی .)۳۲۰/۱١(‏ 


فَقَوله: «أَحىّ ما قال العَّبد» يَقَتَضي أن يون حَمدٌ الله أحَىّ 
E O E EE O EL‏ 
على الان . قله الحم عَلّى كل حَالٍ؛ لأَنَهُ لا يَفعَل إلا الحَيرً 
والإحسَان» الذي ا ا ل وَإِن گان العِبَادٌ لا 
لو 

وقول «لا مَاِعَ لما أعطَيتَ» ولا معطي لما مََعتَ» ولا يَنفَعُ دا 
الج منک الجَد“ اعرا بتوجيدو واد العم كلها مِنهُء وَهَدًا يََضَكَنُ 


أَحَذْمَا ها: أنه المُنفَردُ بالعَطاءِ وَالمَنم. قلا يُسَعَان إلا بوه وَلا 


التاني: أنه ذا أعظى لم بطق أَحَدٌ مَنعَ مَنْ أعظاهُ ودا مع لم 
E‏ کک 


گَرَامَيو» جدود بني ت رلوم ِن اله لملكِ والرتاة الت 
الحَيش وَعَير دَلِكَ إِتّما يَنقَعُهم عِنْدَهُ التَقَرْبٌ إليهِ بظاعَيهء وإ 
مَرضاتهٍ. 

٩‏ - بعد تكبيرَة الإحرًام: 

ڪن ابن عُمَرَ ڪه قال: يتما تحن بلي مع رَسُول ال اى إذ 
قال رَجُل في القَوم: الله ا وَالحَمدٌ لله گثيراً» سبحا الله 


GL 
چ‎ 


.)۲٠١ /٦( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
.)١٠١ ۳۱٤ /۱٤( المصدر السابق‎ )۲( 


دة الخمك CD‏ 

و ر ر٤‏ ت ا“ ت ت e RS‏ ع Ak‏ 
بكر وَأصيلاً؛ كمال رسو الله ية : «مَن القائل كيمَة كذا وكذا؟» قال 
5 ع 7 MF Fy‏ ج 3 و 2 
رَجُلٌ ِن القًوم: أتاء رَسُولَ اله! قَالّ: «عَجبت لَهَاء فيَحَّت لها 
أبواب السَّمَاءِ» قال ابن عُمَرّ: e‏ الله یا 


رقن ان اَن رَجُلاً جَاءَ فذحل الكفَ وقا فال 
فال الحيد ١‏ لھ حَمْداً گیراً یبا مارک ف ای له کل 
صَلاتّه قال : بُ المُعَكَلّمٌ ٍ بالکلمًَاتِ؟» قار م القَومٌ. فَقَال: «أيْكمْ 
المُمَكَلِمْ بها؟ لَه لَمْ يقل بأسا» قال رَجُل: : جئتُ وقد حَمَرَنِي النفس 


دى فَقَالَ : «لَقَد رانف اي ر ملک يتدرو تها› يهم يرقعها» . 
ر 6 
قَوله: «وَقد حَمَرَني النَمَسلُ» آي ضصَعَظنِي النفس وَجُهدني لِسرعَةٍ 


و «ارَم ا ولم ينََلَمْ أَحَدّ ينهم . 

وله : «يَبْتَدِرُوتها» أي : يَسبق بَعصَهُم بَعضاً لرَّفع مَذِِ الكلمَاتِ 
إلى العَلِّ الأَعلّى الكبير المُتعالٍ» ليها وَعِظّم قَذرمًَا. 

۱۰ کک 

عن ابي هُرَيرةَ ڪه : ا الل ڪي گان ٳڏا گان في سَمَرِ وَأسحرَ؛ 
يَمُول: «سَمََ سَامِعّ بحم الله وَحُسنِ بلائه عَليتَاء رَبَنَا صَاحبتًا وَأفضل 
عَلياء عَائذاً بالل من الا“ 


ت 


)۱( رواه مسلم .)٦۰۱(‏ 
)۲( رواه مسلم .)٠۰۰(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۷۱۸). 


ار 
صفة المد 


2 


قَولَهٌ: «سَمَعَ سَامِعٌ» أي: سهد شَاهِدٌ عَلَى حَميِتًا لل تَعَالَّى عَلَى 
عمو وحسن بلايِهِ. 

قولة: «وَحُسن يلائ عَلينًا» أَرَادَ بالبَلاءِ النَْعمَةَء وال 4# يَبلو 
ءِاه تاره بالمَضَارٌ e‏ وَظوراً المَسَارٌ ليّشكُرُوا» قَصَارَتِ الوحكَة 
ا لاء لِمَوقع الاخيَار» وَالمنحةُ ا الجلاعين» لا 
E‏ النمُوسِ الكاسلة ا المُوجِبَةُ لِلقِيَام قوق ا 
وَالقِيَامُ بها ت اة اع ا بحْمَوقٍ الصّبر. 
وَالتَمَتَ إلى هذا ال ب ار و : في فولو: «ابتليتا 
مَعَ رول اله ية بالصرًاءِ قَصَبَرنّاء a‏ بالسَرَاءِ بَعدَهُ فلم 


5 7 
تصبر . 


م 


ر 


قَولهٌ: «ربتا صاحبتا» أرَاد په : EE N EEE‏ فة 
بهذا القَولِ عَلَى خسن الاعيِمَادِ عليه وگال الاكتتًاء به عن کل 


ماش ا قارا إ 0 َه م e‏ اغا بالل 
افارة إل ادأ . 


)۱( رواه الترمذي »)۲٤١٤(‏ وصخح إسناده الألباني یناه في (صحيح سنن الترمذي» 
.(o4۳/۲)‏ 

)1( الميسر في شرح مصابيح السنة .)٥٦1/۲(‏ 

() المصدر السابق (۲/ .)٥٦٤‏ 

9) المصدر السابق .)٥٦11/۲(‏ 


وله : «عائذاً بال مي اللَاره وَالقديرً: وَأنا عَائدٌ باش وَمكَعَرد 
)0 

١‏ - عند طلوع الشمش: 

عن مرو بنِ عبسة السليي ‏ وه : عن رَسول اله ا 
ما تستقل لمن ك کين شي ین خلق ال إلا سح اف له وَحَمِدَةء إلا ما 


کانَ مِنَ الشَيطّان أت بني آَم » فُسَالتٌُ عَن أَعتَّیٰ بى 5 فَقَالَ 
شرار الخّلق» أو قًال: شرَار خلق اش“ 
۲ _ عند ققد الوَلَدِ 
عن أي مُوسى الأشعَريّ وه : أن رَسول الله بيا قال : «إذا مات 
و‌ ا ت و‌ مو ت رو د 
ولد العبدى قال اله لِملائکټه: قَبضتّم وَلدَ بدي ! فيَقولون: َعَم فيَقول 
ا ر ے جرد 2 2 r‏ و 2 
قبضتم ثُمَرة فوادِه! فيقولون : نعم ؛ فيْقول: ماذا قال عبدي؟ فيقَولون 
EE 2 1‏ ا 
حمدك واسترجع › فيقول الله : ابنوا لعبدی بيا فی الحنة» وَسّموه بیت 


Ti‏ «إِنٌ الله ك يَمُول: إن 


ي المؤمِنَ عِندي بِمَنرلَة كل خير» يَحمَدنِي وأا انزع تَفْسَه مِن بَينِ 
ي 
)١(‏ الميسر في شرح مصابیح السنة .)٥٦٦/۲(‏ 
(۲) رواه ابن السني في «عمل اليوم وّالليلة» (۹٤۱)ء‏ وّحسنه الألباني يه في 
«الصحيحة» .)۲۲۲۲٤(‏ 
(۳) رواه الترمذي (١١١٠)ء‏ وّحسنه الألباني يث في «صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 
0°( 


() رواه أحمد »)۳٤۱/۲(‏ وصححه الألبانی له فى «صحیح الجامع» (۱۹۱۰). 


عن علي بن ية فال شهدت عَلِيّاً وه وا 
لیر کبها _؛ فلا وَصَعَ جل في الرّگاب؛ قال : يسم اله » قَلمّا اسسَوّی 
على ظهرهًا؛ قَال: «الحمد ها ي قَال: وشک الدئ مر ا هدا 
وا تا لم مُفرن © وا إل سا لَمْمَلبرنَ ©©)) [الرحرف: »]٠٤ ١۳‏ 
قال : «الحمڈ شا - تلات مَرَاتِ - م قال : «ال أَكبَر - تلات مَرَاتِ » 


م ئا : «سبحَاتك إِلي ظَلّمتُ كفسي» افر لي لَه لا يعر الذئوبَ إل 
اک“ تم ضَجكَ› فَقِيلَ : ا ين آي شيء ضجکك 


قال : رايت التي ي َل گما قَعَلتُ» ثم ضجكَ صخ قلت ا روسل :اا 


يِن آي شيءِ ضحکت؟ قال ا س ف قال : 
لي دنُوبي؛ عل أله لا يعفر الذئو ب عُيري». 
وَهَذا يذل عَلّى عِظّم مَوقع مَذا الذعَاءِ عِندَ اللوء وره لَدَيهِ. 
- في دبْر الصّلاةٍ المكتوبة: 
عَنْ ابي هريره طبه قال: قال رَسول الو ية : «مَنْ سبح الله في 
بر کل صلا تلاثاً ا الله تلاثاً اين وَكَبَّ اله تلاثاً 
ر ل تَمَام المائة: لا إل إلا الله وحده 


Gn 
١ 
f: 
Ç 
ج‎ 


(1) رواه بو داود »)۲٣۰۲(‏ والترمڌي 7)» وصححه الألبانى اه فی (اصحيح 
سنن أبی داود» (۱۲۳/۲). 


)۲( رواه مسلم (0۹۷). 


-@ = 

وَعَن گعب بن عجره وله قال : لر رسو اله ية : «مُعَمَبَاتٌ لا 
يخيب قَائَِهُنٌ أو نَاعِلَهُنَ بر كل صَلاةٍ مَكتُوبَةٍ: لات وَلَلائُونَ تَسبِيحَةء 
ولات وَلَلائُونَ تَحمِيدةًء وَأَربَعٌ وََلانونَ تكبيرة»'. 

ڪن ريڍ ن اټ 4 َال : أَيِرُوا E‏ 
تلاا وَتلاثِينَء» وَيَحمَدوا تلاثاً لاي وَيْكَبرُوا أربَعاً وَنّلاثينَ› اَي 
رَجْلٌ من الأنصَار في مَنَامِهِ» فقيل له: : مرکم ا 
دير كل صَلاةٍ تلاثاً وَنَلاثينَ› وَتَحمَدُوا ٿلاثاً وَنّلاثينَ» وَتَكَبرُوا أ ارتعا 
وَثلاثِينً؟ قَال: نَعَّم. ال: e‏ حمساً وَعِشْرينَء وَاجْعَلُوا فيا 
التَهْلِيلء فَلَمّا أَضْبَحَ ؛ ای | ا در ذلك لَه؛ فَقَالَ: الاما 
کرک . 


: ديت النَالةَ‎ E 
عن سَلمَانَ ل قَال: قال رَسول اله ي: «قال رَجُل:‎ ١ 
لحَمد ل كثيراًء فَأعظَّمَها املك أن يَكمُبَهاء وَرَاجَحَ فِيها ربَه فقي‎ 
. اتبا كما قال بدي : کیر»‎ 
عن اس د رای هريره وان فالا : قال رَسول اله يي : «إن الله‎ 
اصصق يِن الکلام اربع : (سْبحَان اش وَالحَمد شى ولا إل إلا ا‎ 


ت 


أكبَر)» فمن قال : (سْبحَانَ اشه) كَكَب ال لَه عشرينَ حَسَتَة وَحَط عَنه 


)۱( رواه مسلم (047). 


(۲) رواه النسائي (۹١٤۱۳)ء‏ والحاكم (١/١٠٠)ء»‏ وصححه العلامة الألباني ك في 


(صحيح سنن النسائی» .)٤۳٤/۱(‏ 
(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (۸۲٠۲)ء‏ وَحسنه لغيره العلامة الألباني كا في 
(صحيح الترغيب» (oV)‏ 


ا 
CD‏ صفة الحمكد 
ت 
ا ر 


عِشرينَ سَبا سَيَةء ومن فال : (الة أَكبَر) قَمِغْلُ دَلِک وَمَن قال : (لا إِله 
إ اش فمل ذَلک٬‏ من ال : (الحَمد شه رَبّ العَالمِينَ) من قبل لَفْيهء 


کف ەو 


له لاون حَستَةً حط َه لاون خطيىة“. 
فَكلِمَةٌ «الحَمد شه كَلِمَة عَظِيمةٌ جَلِيلَةُ القدرء يره التفعء O‏ 
قصل عَظيم وَتَوَابٌ جُزيل وَأجر جَسِيم عند الله . حَيتُ أعظى مِنْ فَضلِهِ 
رمه هذا الممَدَارَ ا لِقَائِلِ هَذا القَول اليسير» 8 پمکنْ أن 
يَقَولَّةٌ القّائِل في یع الأحوَال وَالأوقَاتِ» من عير E‏ 

مَالٍ. 

عن ابي أَمَامَةَ ف ڪه قال : رآني النَبيٰ لا ونا أحَرك شَمََيَء 
فقال آلى: پاي شيءِ تحر قتي يا ا اما اف 
رَسُول اث فَمَالّ: «ألا الک عل ما هُوّ يِن ذكرڭ اله اليل مَعَ 
التهار؟ تَقُول: المد نه عَدَد ما حلََء المد ل مِلءَ ما حَلَىَء الحمد له 
دد ا ا 
الحم ف على ما حصي كتا الحم ف عَدَدَ كل شَيءٍ وَالحمة له 
مِلءَ کل شيءِء ونس اله ونلَهُنّ. تعلْمهُنَ وَعَلْمهُنَ بک ين بعر . 
وَمَن نَظْرَ بين المَعرَة في هَدا» استَكتَرَ من يِن طْمَعاً بالخُيرٍ اليم 

وَالأجر الجسيم» وَالعَظاءِ الجلِيلٍ» وَالجُودِ الجَمِيل. 
E N BE PE A CUVEE PP‏ 


)۱( رواه الحاكم (۱/ 61۲(« وصححه ووافقه الذهبى . 


(۲) رواه الطبراني في «الكبير ۷۹۳١(‏ و١١٠۸)»‏ وصححه الألباني ك4 في «صحيح 
الجامع» .)1٥(‏ 


ا @- 
مَصَالِجهم وَمَنَافعهم فَوقَ ما يَطلبُونَ» وَأعلى ما يكَمنُونَء وَآتاهُم مِن كل 
اا ل کی ا ع بل کو کا ا غا ی 

وَين ال عم اله ي على الإطآدق» التي يَسيَحَى عَلّيها الحَمدَء ما 
َعَاقَبَ اليل وَالنَهَارٌ: نِعمَةٌ الإسلام. فهي النُعمةٌ الحقيقيةٌ الكبيرةُ 
ال عا دة ول اا ال وا اکت لک د وان 


2 س e‏ ررش ۶ ےر 


نعم ورضیت أا الإسلم 


ر طه قال : َرَج مُعَاوِيَةَ عَلّى حَلمَةٍ في 


ج 
ديا [المائدة: .]٣‏ 


المسجی فقَال: ما اجلَسَکم؟ قالّوا: جَلَستًا تَذكر ال قال: آش ما 
أجَسَځُم إلا دا؟ قالوا: واش ما أجكَسَسًا إلا داك قال: أمَا إني ا 
استحلفگم هة لک وما گان اَعَد نزي ِن رَسُول اله 4 أل عن 
حخدیٹا منی › إن رَسول الله ل حرج على > حَلقَةَ مِن اصحابوء > فَقَالّ 
«مَا a‏ ا وَنَحمَدّة مَل ما هان لاإسلا 
وم به عَلَينَا؛ قا : «آے ما أجلَّسَكم إ إلا داك قالوا: وَال ما أجلَستًا 


ب ت 2 ٍ ¢ r‏ 
4 


إلا داك قَالَ: د ایم اتی ھا ی کا تاي جبر 


قَهَوْلاءِ گانوا ۴ i‏ ا 1 وکر أوضافة الا وون 
عليه بدَلِكَ» درون خسن وَيَعكَرِفُونَ لله بالقَضل العظيم إ ذد 
1 ل م 2 
هَدَاهُم له وَمَنّ عَلَيهم به 
(۱( تيسير الكريم الرحمن (ص١*١٠).‏ 


)۲( رواه مسلم (۲۷۰۱). 
(۳) مفتاح دار السعادة (۲۹۱/۱). 


ا 
m=‏ س 

فمن حَصَل لَه ا e‏ 
العَظيمُء وذ عَظمَت عَلَيو عم الى تَا حر جه إلى القِيام بشكرِ هَل 
E E‏ عليها إلى المَمَاتِ وَالمَوتَ ا 
ذلك َم النْعمهٌ. 

فالحمد له الَذِي حَصَتا بِهذِه الرَّحمَةء وأسبَعٌ عَلَينا هذه النعمَةَ 
وَأعظانًا هَذِوٍ القَصَائِلَ الجَّةَ. 

المد له تم الحمدٌ هش تَعَالّىء الَِي هَدَ اتا للإسلام» وما کنا 
لِتَهَدِي لولا أن هَدَانًا الله . 

يا ذا الجلال والوکرام» کا هدا لاوسلام» أسأَنكَ ان لا تنزعَه 


7 7 2 
Uy o ® 


(۱) لطائف المعارف ( ص۹١۱‏ - .)١۷١‏ 
© المضدو السابى ل( :)۸٠‏ 
(۳) موارد الأمان (ص۹٦٤).‏ 


ِن سَأَلْتَ عَنْ جَمَالِهِ له: فهر 8# الجَوِيل الي قد كمل في 
0 وال ل وع ليس گيثله شَيءُ وَجَمَالهُ «قوق ڪل جَويل» 
حَّی لو گان جَمَالٌ الخُلاثقِ ي گم عن شخص واج شن م أعيلي 
الل ا ثل َلك الجَمَالٍء لكان نِسبَنَّة إل جَمَال الرَبٌ تَبَارَكٌ 
َال دون ِسبة سراح ضيف ضيف إلى صوءِ الشمس. وي لمل آلأمل) 
E‏ أجل وَأعَر مما حطر بالبَالء او 
الال 
قال ابن اقيم : 
وَهُوَالجميل عَلى الحَقِيمَةگيف لا وَجَمَال سَايِر هَذِوٍالأًكوَانِ 
ET‏ 
قَجَمَالَهُ بالذَاتِ وًالأوصافي وال افعَال وَالاسمَاءِ بالبُرمَانِ 
لا ٿيءَ يُشبة دنه وَصِمًاته ‏ سُبحَانَة عن إِفكِ ذِي البُهتان 
وَيّكفِي في جَمَالِه: أنه لو كف الجِجَابُ عن وجه لأحرَقّت 
سا ا ا ليه بَصره من خلقه. 


(۱( بدائع الفوائد .)٠١ /١(‏ 
(۲) الكافية الشافية (ص۲*۷). 


f 
صِمَةٌ الجَمَالِ‎ 


گل جال اهر وَبَاطن في ادنيا وَالاخِرَة 
فهو من آثارِ صُنعَتهِ» فَمَا ENS E a ٤‏ 

وَيَكفِي في جَمَالِه: أنه لَه العِرَهّ جَمِيعاً - وَالمَوَةٌ جَمِيعاً - وَالجُودُ 
کله و الان کا SAHE‏ 

ك اربع E NS E‏ 
الضماتء وحمال الافتال وجمان الا تاا كلا ت 
رَهِيّ في غَايَة الحُسنِ وَالجَمَالء قلا يُسَمّى إلا بحسن الأسمَاءِ. 

وداه تَعَالّى أَكَمَل الذَوات وَأجمَل ين كل شيب را ك 
يعبر ڪن گنو جَمَالوء گمَا لا يُمكِنْ الَعبيرُ عن ۾ کن جلالوء ّى إن آهل 
الجَنة مع ما هم فيه مِنَ يِن اليم الذي لا يُوصَفُ» وَالسرُورِ وَالاأفرَاح 
وَاللَذّات التي لا يمَادَرُ قَدرْهًَا؛ إِذا رهم وَنَمَتَعُوا بِجَمَالِهِ» تسوا ما 
هم و فيه من ن لويم وتلاشێ ما هُم فيه 2 الأفراح» وا اَن و 
لَهُم هَِهِ الخال التي ۾ هي اغى هيم وَلَدوء واڪتسبُوا ِن تالو جال 
إل ما هم فيه مِنَّ الجَمَالٍ» وكات لوبهم دما في شوت عويم نوع 
سَدِيدٍ إلى رُوَيَة رَبهم» حى إِنَهُم لَيرَحُونَ وم لري رحا تَگادٌ ب 
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عن مهب د عَن النْبى بل قال : ا 
الحَنَهء يَقَول تارك وَتَعَالّى: تُريدونَ شَيئاً أَِيدكم؟ فََقولونّ: ألم بَيّض 
ا الجَنة وَنتَجُنَا مِنَ التار؟ فَيَكشِفُ الجِجَابَ َا 


ت 


أعطوا شيا أًحَبّ حب إليهم من النظر إلى رَبّهم» . ٿم تلا هو الاَية: لين 


(۱) فوائد الفوائد (ص*"). 


صِمَةً الجَمَالِ CD:‏ 


رک 


اوا لس وزيادة € [يونس: ۲١‏ 

وَكڌلِكَ هه الحمل في صمَاتهء تھا صِمَات خمد و 7 
هي اوس I O N OA‏ ا 
ا الجرروالم نها مِنْ آثار جُمَالِهِ. وَلذلكَ گات 
أا کل ا لاَنَهّا اة 8 ا البر والإحسَانِ» et‏ 
ليها وَين [به] عَلَيهَا رشگ لبها فال ادل ال ا 
N E‏ 

ول فی أَفعَالِه ی عبت ولا ت ولا ظلبٌ بل كلها هدّی 
وَرَحمَة وَعَدلٌ وَرُشدٌ إن ري على صر مسَسَمم) [مُود: .]٠١‏ 


2 د وو 


فال كلها في عَاية الحُسن وَالجَمَال» وَشَرعه كله رَحمَة ونور 
رَهُدى وَجَمَالّ» َكل جَمَالِ في الدنيا وَفي دار النِيم» إن 1 

ENE‏ فمعطي الجمال اى بالجُمَالٍ»› 
رگیت أَحَدٌ أن يعبر عَن جُمَالِه؟! وقد قال اعرف الحُلق به كل 
دلا أحصِي ٩‏ ٿتاءَ ليک انت كما أَثتيت على تفيک»؛ اعيَرافا بان شَأنَهُ 
وَعَظْمََهُ وَنُعُوتَ كَمَالِهِ وَصِمَاتهِء اعم وَأجَل مِنْ أن ُحصِيَهَا أخدمن 
الخُلق» أو بلع اعد حف الا عل عة سجاه و غ ری ا 
ثي عَليهِ المثنون» وَفَوقَ مَا يَحمَدّهُ الحَامِدون» «وَإِنِ 2 جُمِيعَ 


e \ 


ا 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱). 
(۲) رواه مسلم .)٤۸٩(‏ 
(۳) شفاء العليل (۲/ .)۷٤۷١‏ 


€ ۴ر ر یہ ر aE‏ € کے 
الاوقاتِ بكل آنواع الثتاءِ ثتاء عَليهء بل اوه أعظم مِن ذلك فهر كما 


وَمَا بَلّعَ المُهدُونَ حو يِدحَةٌ وإن أطتبُوا إن الَذِي فيك أَعطَهُ 
لك الحمد كل الح لا مةل ولا منتَهی وَاللهُ بالحمي اع 


٥‏ الفائِدة المَسلَِيَةٌ مِنَّ الإيمَانِ بصِمَةٍ الجَمَال: 

4 الكَعندَ باسمه الجميل يفضي محبتهُ اا E RS‏ 
لَه حاص المَحَبَّة وَصَفوَ الودَاد» بِحَيتُ ييح القَلبُ في ريَاض مَعرَيه 
وَمَيَاوِين جَمَالِهِء وَيَبتهځ ما يَحصُل لَه مِنْ ار جَمَالِهِ وَكَمَالِهء ِن اله 


مھ رف 


دو الجلال رالا 
دو الجلال والرٍكرام . 
E E A‏ 2 وو و ی ق ر ووو 
وإدا عرف العبد ربه بالجمال الذی لا یماثله فيه شىء فإنه «یعبده 
ا 2 lp” 2B‏ ا و 
بالجَّمَّال الذي يجبه مِنَ الأقوّال وَالأعمَال وَالأخلاق» فيْجَُمْل لِسانه 
بالصّدق» وَقَلبَة بالإخلاص وَالمَحَبَة وَالإنَابَة وَالتَوكل» وَجَوَّارحه 
بالطاعَةٍء وَبَدَنَه بإظهارِ نِعَمِهِ عَلَيهِ في لِبَاسه» وَتطهيره لَه مِنَ الأنجَاس» 
والأحدَاث والأوسّاخ» والشعور المَكرُوهَّة. وَالختانِء وتقليم الأظقًار. 


و n‏ ت فی ب و ر ووو ر 2 ور LZ‏ وو 
فیعرفه بالجُمَالِ الذي هو وصمه» ویعبده بالجَمالِ الذي هو سرجه 


(1) تهذيب المدارج (ص*٠۹۷).‏ 
7 انضفر الان رص ۴۷ 
(۳) المجموعة الكاملة (۲۲۸/۳). 
)٤(‏ فوائد الفوائد (ص۳۹). 


فائدة مهمه : يُشرَعٌ الذعَاءُ لِلعَيْر بالجَمَالء اسيا بالنبي بي . عن 
کک له تال : استسقی رَسُول اه کيا أيه اء فيه مَاء 
فة رة فرفكها فتاوه تَر إلى 1ر سول ا] کا قال : «اللَهُيَ 


ل قال : فرأَيته وهو ابن ثلاث وَيَسَْعِينَ»› وَمَّا فِى رَأسِه وَلِحَييِه 


(۱) رواه مسلم .)٩۱(‏ 


(۲) رواه أحمد (/ »)۳٤١‏ وابن حبان (۷۱۷۲) - واللفظ له -. وصححه الألباني يم 
في «صحیح موارد الظمآن» (۱۹۳۱). 

(۳) رواه الجراي »)۳١۲۵‏ وابن حبان )۷۱۷١(‏ - والسّياق له -. وصححه 
الالبانن یاه في (صحيح موارد الظمان» (۱۹۳۲) . 


ون سَأَلتَ عَنْ عَظَمَيهِ : َهُوَ الحَظيم الَدِي قد گَمُلَ في عَظْمَهِ وَل 
«گل وَضف وَمَعتّی يُوجِبٌ التَّعظیمء فلا يَقَدِرٌ مَحْلُوق ان نی عليه گمَا 


rE a CA OR E 2 ° 2‏ 
ينبي له ولا يخصي ٿٿتاءَ عليه» بل هو كما أثتى ل نفسه» وفوق ما 
م ٢‏ 0 


ييي غلبو باه ٠‏ وَبِسبَةٌ ما يَعكَمٌ الِبَادُ ِن ذَلِكَ إلى ما لا يَعلَمُونَ 
ص )۲( ر رة ا ا 
كَنقَرَة 5 عُصفور في بحر . والامر اجل من ذلك وأعظم . 


قال این اقيم ا : 

وهو العَظيم كل مَعنّی يوب الل عظيم لا يُحصِيه مِن إنسَان" 

وَهَل بغي العَصْمَةَ إلا ِرَبٌ الأَرْبَاب. حَصَعَتْ لِعَظميَهِ وَجَبرُوته 
جَمِيع العْظمَاء“ . 

وَاعْكَمْ أن مَعَاِيّ اللَّعظيم النَابَةَ له 
كل صِفَة كمال وَلَهُ مِن ذَلِكَ الكَمَال اک 
اليلم ك دة النَافِدَةٌء وَالكبرياء وَالعَظمَةٌ. 

العَظيمْ مَنِ اتَصَفَ بصِمَاتِ ُرَو مِنْ صِمَاتِ الكمَالِ. فهو عَظيمْ 


. المجموعة الكاملة (۳/ ٤۲۲)ء للعلامة السعدي ن4‎ )١( 
.)۲أ١۱ص( طريق الهجرتين‎ )۲( 

(۳) الكافية الشافية (ص‌۷*٠۲).‏ 

0( معارج القبول .)١١/١(‏ 


وَبَّصَروِ» عَظيم ف 
هه ٤‏ ا نے 5 2 2 4 ا ا 3 8 س 
عَنْ أبي طبه قال: قال رَسول اله كية: «قال ١‏ 
ت ٤ 2 a‏ ا ٤‏ ت ود 0 
الكبريَاء ردائي» وَّالعَظْمَةَ إراري؛ فَمَنْ تَارعني واحدا مِنهمَاء قذفته في 


لنار ( 


۱ 
ت م ٤ر‏ ص 
لا سج احد يِن 


انوع التانِي مِنْ مَعَانِي عَظْمَيِهِ تَعَالْى: أنه 
ځلو لڪل ان يعم گا بعصم اه. سجن ِن عِبَاوو أن يعَطْمُو؛ُ ووم 
٠‏ رَجرارجوم؛ وَدَلِكَ ببَذْلِ الجُهدِ في مَعردَته a‏ 
والانکسًار له 4 رَالحْضوع لکبریاِِ وَالخُوف من وإعمَال اللّسَانِ بالشتاء 
عَلَيهِء ويام الجَرَارح بشكرو وعبودیته 
ومن حَظَمَيه: بر شلك الا انق وَالسفليّء 
له وضرف فيه بما شاءَ من الأحكام القَدَريةَء ةى وَالأحكام الدَيييّة ية 
الَابعَة إجكمَيه" . 
وَمِنْ عَظَمَيهِ: أن الخُلقَ - مِنْ أَوَلهم إلى آخِرهم - لو اجِتَمَعُوا عَلّى 
ا لم ن لهم رة لا وسم في كَلِك؛ 
ب العظ» الواسع» الحلب اليد اليد اليد 


د 
کے 


فَتَبَارَّك 
و رز رو 
Ke‏ ينع مده وَيَرِينْ› ويضر دمه وا 


E 


)۱( رواه مسلم (۲۹۲۰)» وَأبو داود ( ۹ (٤‏ والسياق لے 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص۳۲١١).‏ 


عن البَرَاءِ بن عازب وي قال: فام رل فَقَال: يا رَسّولَ ال! 
إن حَمڍي رَين٬‏ ون دمي سين قال التي بي: «ذاك اش . 


٤ ت‎ 


وَين عَظَمَيَهٍ: أن المَخلُوقًاتِ العَظِيمَةً وَمَا فِيهًَا مِنَ الإتقَانِ 
وَالكمالء لدل E E‏ ماله را ان که 
شيءِ وَأحسَنَ كَل شيءِ حَلَقَهُ» بار الله أحسَنْ الحُالِقينَ . 


وَمِنْ عَظَّمَهِ: أن الأرضَ جَمِيعاً بما فيا يِن بار وَأنهار وَجِبًالٍ 
رَأوويَةٍ وَرِمَال وَأشجَار وَعَير دَلِكَ» تون قَبِصَكَةُ يوم القِيَامَةَ 
وَالسّمَاوَاتٌ عَلى عِظمِها وَكِبَرهًَا وَسِعَيَهًا. قال تَعَالى: وما قدروا أله 
حى مدر وار جييعا مضه آي لسوت مطوبَت 


3 


م ر و 
رد ت ان ٣‏ 


€4 [الزمر: .]١۷‏ رَقال: إن اله سا السرت والارض أن روا 
وكين راتا إن e‏ ن د اا 


ار ء2 


رَسول الله کللة؟ قال : «يَأخدٌ ا سَمَارَاته a‏ ا يفون آنا اش 
- وَيقبض أَصَابِعَةُ وَيَبسُطّها - أا المَلك» حى ترت إلى المنبر محرا 


من اَسمَل شَيءٍ مِنة» حى إِتي لَأقُول: أَسَاقظ هو برَسول الله كلاو !© 
فار ار اة ف كا ا ا ع 

جما ! 
ومن عَظمَيِه : 


£ 


A E‏ ع 
ن المخلوقات كلها ا وبلغت 


(۱) رواه الترمذي «((TYTTY)‏ و صححه الألباني ا اه في اصحيیح سنن الترمذي» (۳/ 
(TT‏ . 


)۲( رواه مسلم ۲o}‏ ت .[(YYAA)‏ 


س =D‏ 
المُنكهى الَذِي يلي بها مِنَّ الحَظّمَة وَالكمَال اللَايِق تی بهاء انها مُضمَجلة 
في جاب عَظْمَةَ العليّ العظيم. 

«لمّد تَضَاءَلّت لْعَظْمته المَخلوقَاتُ ال و ت لدی کبریاره 
السَمَاوَاتُ السَبعٌء وَمَّن فِيهنًّء وَالاَرَصُود السَبِمٌء وَمَّن فيه . 

وَمِنْ عَظَمَيِِ: أن كَرسِيَةُ وَسِعَ السَمَاوَاتِ وَّالأرضَ. 

وَين عَظَمَِه : أن َوَاصِيّ العِبَادِ بيَدِوء فلا يَصَرَفُونَ إلا بمَشِيگيوء 
ولا يركون وَيَسكنُونَ إلا بإرادته. 

وَمِنْ عَظَّمَيَه: أن قَضْلَهُ عَظيمْ» قال تعالى: #واله ذو ألمَصَّل 
لعَظِيمٍ € [البقرة: ١٠٠]؛‏ «أي: صاحبُ الفضل العظيمء العظيم كمية» 
بالط کیفيةً» والعظيم ا في المكانِء و في الزمان» 

E E,‏ راء ولا درک كما قال تَعَالٌی: و 
تذرة الأبصسر رشو برك الأبصر وهو ألَطِيف لد 469 الانماء: 
٢۳‏ لِعَظْمَيِهِ وَإحَاطته بم جوا وان اکر ن کل شی و وَاسِع 
فَيْرى» ولا حاط به ر فَالرَّبٌ تَبَارَكّ الى یری يوم م القَيّامة 
بالأَبصَارٍ عِيّاناًء وَلَّكن يَستَجيل إِدرَاك الأبصَارِ لَه وَإن رَأَته؛ قن الإدرَاك 
هو الإحَاطة بالشّيءِ» ٠‏ کک الرُؤَيَةَء كما قال ًا 


nN 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص١"١).‏ 
(۲) أحكام من القرآن /١(‏ ١۲۸)ء‏ للعلامة ابن عثيمين ية . 


2 ا 


خبطو اء عليه؟ بل هو كما أشن على تفه المقَدَسة: 


لذا گات أَبصَارُنًا لا تَمُومُ لإدرَالكٍ الشمس على ما هى عليه 
وان راتا مَعَ اقرب الَذِي ا الخلرق؛ ا ِي 
أبصًار الحُلائق رَدّات الأب أعظمْ وَأعشٌ . 

قَسَبْحَان الله ي العظيم! TUDE LE‏ يُذرکُهًا الانْسَّانء لا 
تفکیراً“ ولا تصويراً. 

هذا ما ََحَ ال الع لمات ا رة الي 
ا e‏ ي ئ4 . 


ا ۲ 


0 القائدة المَسْلَكةٌ مِنّ الإيمَانِ بصِمَة العَظَمَة: 


2 


ت 


٤‏ ے 


مت عَلِمَ الحَبِدُ اَن الله له عَظِيمْ فِي أسمَازه وَصمَاته وَأفعَاله وامرو 
وهو انه َعَم الرَبّ 4# في الأحوَال كُلَهَاء «قَالعَظِيم ا 
أن طم وکت ویعبد واف ویرج» و قَدرِ المَعرفَة يون 
تيم الرَبٌ تَعَالّى فِي القّلب» وَأعرَف النَاس به أَشَدَمُم لَه تَعظيماً 
و ه تال من لم يمه حَقّ عَم ولا عَرَقهُ حَقّ 


ر 


مَعرفَيِهِ» و وَصَمَهُ حى صِمَيَه» فَقَالَ ا ا لک لا ج لله وتار 


@4 [نوح: ۱۳]» آي : م کم لا ا حى عَظمته“ . 


)۱( مجموع الفتاوی .)۱١/١۷(‏ 

(۲) التبيان في أقسام القرآن (ص۹١٠).‏ 
() بدائع الفوائد .)۲٤۹/۱(‏ 

(6) تيسير الكريم الرحمن (ص°۳٥أ١١).‏ 
(9) تهذيب المدارج (ص٥۷۸).‏ 


ت 


گٍ 
صِفَةٌ العَظَمَة 


وَاعلّم «بأن مَن عَم وَقَارَ الله فِي فلب أن يَعصِيَهُ» وَفْرَهُ الله فِي 
قوب الحلتي أن کک 


ت 


2 و وو و‎ E و ر‎ „o7 
ومن تعظيمه: «عبادته حَق العبّادة» وُتخصيصه بذلِك دون ان‎ 
ررد‎ 


شرك مه غير دون ان يُصرَفَ شَيءَ من حَمَهِ ليرو د ديك نيد 
2 )۲( 
٤ E‏ 


مِنْ تعْظيمه: أن يُخْصَع لأَوَايرو وَمَا شَرَعَه و ۾ به أن ل 


تر عل شی بن تغاراو او عل ٿَيءِ يِن شَرعِهِ 


مِنْ تعْظيمه: أن يُحلَفَ به صَادِقاً . عن آي هُرَيرةَ ڪب : : عن 


e 


: إن الل او لن ا ا حَدّتٌ عن ديك : رجلا في الأرضٍ» 


وَعنْقّهُ ميّة تحت العَرش؛ وَهُوَ يمول : سْبحَاتک ما أعظَمَك ربا ! قال : 


و عليه : ما يَعلَمْ ذلك ن حل ب بي كاذب . 
مِن تعظيهه: عَدَم النظرٍ E‏ وَصِعرهِ فِي تفس العَبدِء 
ولکن ا إلى قدر مَّن عَصَاهُء وَعَظمتهء وَانتهاك حرمته a‏ 
قن ملت عَظَمَهٌ الح تال في ليه عَظمَت عند عْده مَحالممهُء لان 
مُحَالمَةَ العَظيم لذي لا شيءَ أعظم مِنه» الكيرٌ ِي E‏ 
(۲) التعليقات الزكية عَلّى العقيدة الواسطية (۳۹/۲_ .)٤١‏ 


(۳) رواه الحاکم /٤(‏ ۲۹۷)ء وصححه الألبانی كاه في «صحیح الترغیب» (۱۸۳۹). 


f 


الجلل الذي ا أجل م راجتل :المي جع أساف ال 


دقیقها وجليلهاء ليست کال من م دونه . 
ني الله ٠ ٤‏ بكلِمة و كرا الله 
چ e‏ 


ج وع 


فما عَم اله : oy‏ ونهيه 
فارنَكبه وَحَقَه قَْصَيَعَه» وره قا همل وَعَمَل E EL‏ 
عِنْدَهُ ِن لَب راه وََاعَةٌ المَخلُوقِ اَم عِنْدَهُ ِن طاعَيِهِء فلل 
ي لبه وَقَولِهِ وَعَمَلِوِء وَسِوَاءُ المُمَدَمٌ في دَلِكَ لان المُهم عِندَهُ 
يَسَجْف بتظر الله إلَيهِ وَاطلاعِه عَلَيهِ وهو فِي فَبِضصَتَهِ» وَنَاصِيّه بِيَدِوء 
وَيْعَمْ صر المَخلوق إلَيوء وَاطلَاعَةُ ا ۾ بکل قله وَجَوارجه» يَستَحپي 
الاس ولا سحي من ڻه وَيَخدّى ا 
E‏ ا e‏ 


2 o 


م ے2 
ت ر رو 


يذل اللَصِيحَةق د وقد ا E TT‏ 
مَصَالِجو» حى إِذا E‏ - إن سَاعَدَّهٌ القَدَرُ - قَامَ ا 


يَرضاه مَخلُوقٌ من مَخلوق مثله› وبل ا له من ماله ما يسين أن يوّاجه 
به رة ل ۹ فل عَظَ اله ى عط من هدا و 


ٍ 
AE 2 ر‎ 


وأعمَالٍ: 


~ 0 04م ا ٍ ر ر ر 
ومن تعظيمه : ظيم ما حَرَمَه وَشرَعَه من رَمَانِ وَمَکانِ 


.)٠٠٠*ص( الحجة‎ )١( 
الداء وّالدواء (ص۲۱۷).‎ )۲( 


2 
صفة الحَظمَة 


ذلك ومن بعظم سعتیر آله فإنها من قوی لمرب © [الحے: .]١۲‏ 
«فتعظيم شَعَائِر الله صَاوِر رمن تقو قوی اقلوب َالمُعَظم لَهاء برهن على 
َقَوَاهُ» وة یمان | ن کک لعظيم اله وإجلالِي». 


ر 3 > و o‏ ص صرس #2 


عند اله کل: ویر رس س et‏ خار لم عند ربهء 


ن خرمَاتِ الله من الأ مور المحبوبة لله» المقرة إِلَيهِء 


ره 
لبي ن مه ا ناب الل تَوَاباً جزیلاًء وَگاّت حيرا لَه في 


دنه » ودنیاه ا عند ا 7 


ر ھر سے 


\ 


e‏ ا 


ال راف رول له يا يَطّوف بالكعبة وَيَمَولٌ: «مَا أطيَبَك وَأطبٍ 
رِيحَك! ما أعظَمَك وَأ َم خرمتك !اَي قحد پدوا لحرت 


چ رر 


1 


ا8 


ے‫ 


المُويِنِ أعظُمُ عند الله حرمَةٌ منك ماله وَدَمهِء ون نظن به ا و 
وَذِروهٌ تعظیمتا لِحُرْمَاتِ الل تَعَالّى: أن يُوصَفَ الله ما وَصَفَ به 
تفس وا E‏ يِن عير تًحرِيف ولا تَعطيل» ومن عير 
تکپیف ولا تمثِیل» E E E E IE‏ 

الت ول إِثْبَانَكَ مرها ع اتشيه نفيك مُتََها عن 
التعطيل» فمن تف حَقِيقَةَ الاسيوَاءِ فهو مطل وَمَّن شَبَهَهُ باسيِوَاء 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص٤٤۷).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص٤٤۷).‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (۳۹۳۲)ء وحسنه الألبانی يا فى «الصحيحة» .)١٤١١(‏ 


التخلوق عل المخلوق O EE O EEN CR‏ 
شي هو الوخد ا 
مِنْ تَعْظِيمه : : أن لا يلعفت العَبدٌ إلى أَعمَالِه. فمن «عَرَف الله وَحَقَهُ 


اروا 


ەو 


رمَا yy‏ عند وَصَعُرَّت جِدَاً في 
عَینه» وان الَذِي يَلِيق بعِرَتِء 
رصل لَه ا و 
e‏ واب المعْرفة بالدء المرب مله فَسَاهَدَ 
e‏ ولو کا نت 


عمال اللي . هذا لو انت أَعْمَاله مه كيف وهی مرد قصل اله 


وَمِنَيهِ وَإحسَانِوء a e‏ ا ا 
وگوَتَهَاء وَلّو لم يَفْعَلٌ َلك َم يَكُنْ لَه سَبِيلٌ إِلَيهِ» فَجينيِذٍ لا يَرَى اعمال 


eS 
ليس له مِن‎ 
ا وَمَا پو مِنْ نِعْمَة فمن الله وَخْدَهُ صَدَقَةَ تَصَدَقَ ِا‎ 
عَلَيهِ وَقَضلاً مه سَاقةُ ليه مِنْ عير اَن يَسَْحِقَه بسب وَيَسْكَأهِلَه بِوَسِيلَةء‎ 
ير رب وليه وَمَعبُودَه اَل لكل ڪيرِء یری تَفسَةُ آهلاً ِكل شر هذا‎ 
اشا جمیع الأعمَال الصًالحة القاهة وَالبَاطنَة» وهو الَذِي يرفعها‎ 
في دِيوَانِ ال‎ 
عن عَتبَةَ بن عبڍ ڪه قال إن رَسول الله ل قال : «لّو أن رَجُلا‎ 


ر یرو رعسو 


توفيتي الله له وَفَضله عليه ومِنَه» و أنه ن اله لا من فة وانه 


(۱) تهذيب المدارج (ص .)١١١ - ٩۱١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص٣٤۲).‏ 
٠‏ (۳) الروح (ص۲۹۹). 


f 
َة العَظمَة‎ 


ر ر على وجههء ِن يوم ولد إلى يوم يَمُوبُ؛ هَرِماً في الل 
لحه ٥‏ يوم القَيامَة». 
لا يَعْرف هدا حَقّ مَعْرِفَيَو إلا مَنْ عرف اله وَعَرَف نَمْسَهُ 
وَعَرَف حقَوفَةُ عَلَيو» وَعَرَف ما ينبي لَه مِن ويو وَعَرَف نَهْسَهُ 
وَصِمَاتهِ وَأَفَعَالَهَّاء واد الَذِي فَامَ به مِنَّ العبُووِيّة بالنَسبَةٍ إلى حى رب 


o 


عليه و في بحر ُا إذّا سَلِمَ مِنّ الآقَاتِ الظَاهِرَةٍ وَالبَاطَة 
فُسْبْحَان مَنْ لا َس باه َير عَفوه وَمَعْفِرَتِوِء تعمد لَهُم بِمَعْفِرته 
وَرَحمَته› ليس إل لِك او اللاك ِن وضع ليم غدل ات 
اهل سَماواته وار عم وهو ر ر ظالم لهم وان رجمهم فر حمته 
خير ِن آعمالهم» ولا بنجي أحدا مهم عَم . 
مِنْ تعْظيمه: تمجیده E ve‏ باسمِه العَظيم» 

. په‎ e 

قال تَعَالى: ضيح اسر ريك لير @) [الراقعة: ]۷٤‏ أًي: تَر 
ربك العَظِيمَء امِل الأسمَاءِ وَالصَمَاتِء كير الإحسَانِ وَالخُيرَاتِ؛ عَم 
لا ليق کک بذِكرٍ أوصَافِ کک رَگَمَالِهِ. 


قال : ا باله e‏ وبوجهو a‏ لطا لدبم > من الشَيطًان 


ال چیم قال: «قإِدًا قلت لک قال الشَيطَانُ: حفط مني سَائِرَ اليو م 


(۱) رواه أحمد »)۱۸١ /٤(‏ وحسنه الألبانى كاه في «صحيح الجامع» .)٥۲٤۹(‏ 
(۲) زاد المعاد ٥۹۱/۳(‏ ۔ .)٥۹۲‏ 


(۳) رواه أبو داود .)٤٩7(‏ وصححه الألبانی کاله فی «صحيح سنن أبي داود» .)٤٤١(‏ 


2 
GD 


وَوَجهُ الله الكريم» شرف ما بَوَجَةُ إليوء وكرم مَا بُو توصل بهِ. 
ما اختصاص وجه الله ۾ الكريم بالذكر عِندً الاسِعَادَةٍ: ر العَوّذ 
نما يصح بن انتهّی رمه N CE‏ 
المُستَعید وء ولا يسمه ولا بحيب رَجَاءَهُ رلا يعجر عَنْ اُمروء رلا 
یُجِیلٌ إلى عیروء E ONS e‏ 


وَعَنْ عَابِىَةَ ڪچا: أن ابه الجَونِ لما أجلت َل رَسول الو ها 
نّا مِنْهّا قَالّت: اعود باشو منك فَقَالَ لها : «لقّد عُذتِ بعَظيم» 
بأهلك»” . 

وعَنِ ابن عُمَرَ و قال: Sas‏ مَولاءِ 


۰ R2 


الَعَوَاتِ جين يُميي وَين بَصيځ: «اللَُمّ إنّي سأك العَافيةٌ في الدني 


راما 


€ 


وَالآخِرَةٍء الهم إ إن اشالك اعقو رَالعَافَةًّ فيه في ديني وناي وَأهلِي 
ر وَين رَوعَاتيء الهم احمظني يِن بين يدي 
وين حَلفِي» وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِي وَمِن فُوقِي› وأعُوذ بِعَظَمَتِكَ أن 
أغتَالّ من تحټي»" 0 

وَعَنِ ابن عَباس وئا: TY‏ ا 
يحض أجل قال عند سبع مرار: سال الله َب العرش العظيم 


ت 


أن يشفيک ٠‏ إلا عَاتَاه اله مِنْ ذلك المَرَّض» 8 


.)٥٥۹/۲( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)٥۲٥٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)٥٠۷٤(‏ وصححه الألباني كا4 في «صحيح سنن أبي داود» (۳/ 
€۸ (. 

() رواه أبو داود (١١٠۳)ء‏ وصححه الألباني كل في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ 
.)٦‏ 


ي 2 الحَظَمَةَ 


رم o‏ ر ت کا ا چ ى 
و ابن عباس ا : E‏ يقول عند الكرب: 


ا ل 2 


«لا إله إلا فة العَظِيمُ اللي لا إِله إلا الله رب العَرّْش العَظِيم» 
| او ے2 7 4 َ7 8 ۶ ,)1( 
لا إل إلا الله رب السَّمَاوَاتِ ورب ب الأرض ورت العرشِ الکریٰ 
O SE EY‏ وأعلاهًا» تنبيها على 
عَظمَةَ شأنه» على خالقه» الذي 2 عليه ۾ استِوَاءَ يلي بَجَلالِهِ 


وَعَنْ عَوف بن مالك لاجو قال : قَمْت مع ر ر اله کل 
لل فَقَام َرأ ور ةَ البقَرَة ¢ با رحمَةَ» إلا و وف ا ولا 


رو 


ربا عاب إلا وت رده قان: قم ركع بقدر تا کار ف 


رکو «سْبحَانَ ذي الحبُرُوثت ا والكبرياءِ وَالعَظّمَةَ) e‏ سد 
چ )۲( 


ورعن ن آي هزیر 4 قال: قال گا ا : بیان 


e ا‎ 2 e 


م مه 7 
o‏ ® ® 


(۱) رواه البخاري (7٤۳٦)ء‏ ومسلم .)۲۷۳١(‏ 

( روا ار داود (۸۷۳)ء» وصححه الألباني ك4 في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
۷( 

(۳) رواه مسلم .)٤۷۹(‏ 

() رواه البخاري »)۷۵٩۳(‏ ومسلم (۲۹۹). 


ِن سَأَلْتَ مَنْ رَقَابَِهِ: َهُرَ الريب الَدِي َد گَمُلَ في رَقَابَيِهِء 
المُطْلِعٌ عَلَّى ما في الصمَائِرء هط اوت4 را 
اخكَفیٰ في بايا الصدور. INES‏ وَالأَفعَالٌ الظَاهرّةٌ؟! «المطلِع 
على ما في المَلوب» وما حوته ا مِنَ الأسرَار وَالعْيُوب» المرَاقبُ 
عمال . ا و عَلَىٰ الدَوّام» الَذِي أخصّى َل َي وَاحَاط کل شَيءِ٬‏ 
رلا يَحُمَى عَلَيهِ شَيءَ ون دَق الَذِي يَعْلَمْ ما ا ا 
النَيَاتٍ الطَيَبَة وَالإرَادَاتِ المَاسدَة. قال 3#: إن آله كان عليكم 


ىء رم [الأحزاب: [o۲‏ . 


“یع 


2 [النساء: »]١‏ اله عل کک 
. جظ گیف بالأَفْعَال پالأزگان 


0 الفائدة المَسْلَكَيّةَ مِنَ الإيمان بصِفَة الرَقَابة: 
مَنْ تَعَبدَ الله باسوه الرّقيب أُورََهُ دَلِكَ الممَامَ المَستَولي عَلى جوع 


d2 
و‎ E 2 رور 2 کے‎ 


المَقَامَات» وهو مَقَام المرَاقة لله 4 فی حرکاته وسکناته» لان من ن علم أنه 
رَقيبٌ عَلَىٰ حَرَگاتِ فلمو وَحَرَگاتِ جُوَارجه وَألمَاظه السَريَة وَالجَهريةء 


)۱( فتح الرحيم الملك العلام (ص۲٥)‏ . 
(۲) الكافية الشافية (ص٠٠۲).‏ 


صِمَةٌ الرَقَابَة ® 

اظ يو سامح قول وُو مُطّلِعٌ على عَمَلِهِ كل وَقتٍ وکل لَحْظةٍء 

وگل تمس َكَل طرَقَة عَينِ» وَاسكَدَام هذا اليل نه لا بد أن يمر لَه 

هَدَا المَقَامَ الجَليل» وَهَذا سر عَظيم BETAN Se‏ 

تَمَرَاتهِ وََوائِدِه العَظِيمَةء وَإضلاجه لِلشُوُونِ الباطكة وَالظاهرة . 

ا ما تلوت الذَهرَ وما لاتقل لوت وَلَكن فل عَلَيَ رَقِيبُ 

فلمل المُسلِمُ قَدرَ هذا الگلام ودره حى تَدَبْرو» ويزن نفسَهُ 

بف ويتظر أبن هو من وبال الوفقء 


2 مه مه‎ 
oe oP 


() فتح الرخيم الملك العلام (ص۲٥).‏ 


ون سَألتَ ڪَنْ عَلَوهِ: قَهُوَ اَل ِي ذ گمُلَ في عُلُُِ 2 
العْلْوٌ المُطلق بجو الو ا القَهْرء 
عل القذرٍ. 


قال ابن القيم اه : 
وَهُو العَلي قحل أنوَاع ار ا 
TT E a gS,‏ 
علو الذاتِ: مرآ نتر و على عَرشِهِء وق جويع حَلقِوء ماين لهم 
وهو مَعَ َا مُطْلِعْ على أ“ ځوالِهم» مُسَاهِد لهُم» مُدَبّرّ لأمُورِهِم الطَاهِرة 
ا 

والبَاطنة» متكلم بأحكايه القَدَرية وَتَذبيرًاته الكونيّة وَباځگایه السرعِية. 

لاد فيك م الات ا أف ن اة تمي اجا 
e A E‏ 
الإقرَار بلك لا تلكره. قال 4#: اَن عل امرش شوى ©4 
[طه: »]٥‏ أي : انه قوق العَرش عَالِية عَلَيو“. 


.)٠٠۷ص( الكافية الشافية‎ )١( 
راان مى ن‎ 
.)۱٤۷/۱( معارج القبول‎ )۳( 
.)٠۳۸١ /٤( الصواعق‎ )( 


صمَةَ العُلَو 
سے 
وَلهَذِهِ الاي أن قوق عُمُولَا» وجل ِن أَهْهَامِنَاء وَأعْظّمّ يِا قال 
فيها المُمَكلَُمُونَ الَذِينَ ظلَمُومَا مَعَْاهَاء وَأَنَفْسَهّم گانوا يمون تَا لَمّد 
ع عَنْهّا ججَابُهُم» وَكَمَتْ عَنها أَفْهَامهُم» وَمَتَعَنْهُمٌ الوصو إلى المُرَادِ 
پها أُصولُمُ التي اَصَلُوڪَاء وَقوَاعِدمُم التي اسَسُومَا“. مسوا علو انه 
َل حَلْقِهِ» وَاسِوَاءَء عَلى عَرْشِه» وَگونَةُ قوق عِبّاوِو: تَحَيْزاً وتَجسِيماً 
وَجهَة وَمَخاناًء ٿم تَوَصلُوا بي دَلِكَ لى تفي عَلُر الله عَلَى حَلَقِهِء 
واف عل ره و الت الات ُن الخ عِندَهُم ل تم إل 
پإنگارِ اتواه عَلَى عَرْشِه» وَعُلوِ قوق سَمَاوَاتِه. سَبْحَانَكَ هَذَا بُهَنَان 
وما عَلْو القَهر: فَهُوَ فَهْرْهُ تَعَالّى لِجَميع المَخْلُوقَاتِ كالعَالَم 
a‏ 
لا يسن سَاكِنْ إلا ڀٳذِْو وَمَا شَاءَ گانَ وَمَا لَمْ يَسَاً لَمْ يَكُنْ. قَالَ انه 
َعَالى : وهو القاهر قوق باو [الأنعام: .]٠۸‏ 
2 اه , جور وق ج کا ر ل e‏ 
وما علو القذرٍ: فهو علو صِفَاتهِ وََظمَُهَا» وهي ما دل عَلَيهِ قول 
تعای: و الس الأ دسل: ٠١‏ يعني : أن صِماته كلا علا ليس 
فيها تَفْص بوجو مِنَ الوْجُوو. فهو الأعلّى» وَوَجِهُة الأعلى» وَكلامُهُ 
الأعلى وة الاعل وره وار اسنات كاه ول الل 


و و ر 


5 3 ور ٣ے چ ا ر ت ا‎ E7 
الأعلى» وهو احق به مِنْ كل ما سِرَاه. «فإنه سبحَاته يوصَف يِن كل‎ 


(۱) شفاء العلیل (۳۲۸/۱ ۔ ۳۲۹). 
(۲) توضيح الكافية الشافية (ص .)۱۸١ - ۱۸٠‏ 


E 2 , 


٤ 


صِفَة كمال بأكمَلِها وَأَجَلْهَا وَأعلاهَا» فَيُوصَفُ يِن الإرَادَةٍ بأكمَلِهَا َه 
الجکمَةٌ وَحْصُول کل مَا يُرِد برَاَيِهء كما قال تَعَالّى: 3 ال ا ر 


©4 [البروج: ١٠]؛‏ وَيإرادَة اليْسر لا العُسر كما قال: ريد ا 
اسر ولا ید بڪم امسر [البقرة: »]۱۸١‏ وَبطرّاد دق الإحسَان وإتمام 
الخ عا عا كقَولِه: وال ك أن توب يڪم وريد الیک 


2 7ر2 


بشي النموات أن جا من عا ©8 :1اا ا وقول تال : 

9 مھ له جر يڪ فن حن وکن ريد a REA‏ 

يد شم یکم مڪ کوت [المائدة: 1]» وَكَذَلكٌ الكلام يَف 
تَفْسَه ينه بأعلى ٤‏ گالصدق وَالحَّدلِ وَالحَىْ» وَكَدَلِكَ الفِعْل يَف 

فس مه بأكمَلِه وَهُرَ العَدل وَالجكمَة وَالْمَضْلَحَةٌ وَالتّعمَة. قَسْبِحَانَ 


Ty من جَمِيع الوجووء‎ > A 
۳ ود‎ 
الوجوو‎ 


2 ا ۶ ی 
٥‏ القَائِدة المَسْلَكِيّةَ مِنَ الإيمَانِ بصِمَة العلْوّ: 


ت 


رتو 


ذا سهد اليِبَاد مَشْهَدَ علو اث على حَلقِهِ قوق سماواټه وأنه بَائِنْ 
من اق هم يَرفعُون ليه ۾ أيدِيَهُّم ند اغات اتاقونة من فوقهم 
ورون رجه ا تنزل إليهم من عِنيوء همهم صَاعدَةٌ ق عرشه 


و ‌ م ر2 


ب رة إا عا عيبا فان سسَوّی عَلیٰ عَرشه: يدر لامر ت 


ا 2 


“ 


لل الاس د ر بعر اله فى بوم کن دار اف سَتَوٍ 


ھھے ے 2 


عللم الغيب وألسهلدَة ازير اليو 4O‏ [السجدة: Pe _ ٠‏ 


. )٦۲ص( الرحمن‎ 7 
.(ATT/' 


وم مت شد الحَبدٌ علو القهر «َأن راصي العِبَادِ كلها بِيَدِ اله 
وحده» 1 گيف يَسَاء؛ لم يَخَفْهُم بَعْدَ دَلِكَء وَلَّم يَرجُهُم» ولم 
نلُم منز المَالكينَء بل مره عرد مَفْهُورِينَ مَربوبين» المتّصَرْف فبهم 
والدة ر لهم يرشم . 

وم مت شَهدَ العبّاد غا الصفَاتِ من ن المَثْلِ الأعلّى وهر «مَا د يموم 


2 عابدیه ومحبيه» وَالميِيبِينَ اا من مَعرفته والاإقرار 


ع 


واا وَصمَاته وداه فَهَذَا الئل الأعلى هر الَِي آم به لون 


ا 


ا پو ۾ العَارِفُونَ» ET‏ پو وة بو ا بو ا ر 
وَرجوه و ا ليه اا وسوا بحبّه ا 
وهر ا وَّالمَحبَة وَالحشية لحشية والاإنابةه نارهم فيه 
ےا ا م( 
لا پنخصر ر طرفاه» فكل ينهم مَعلْومٌ لا 
اا قَالوا: يا الله! «قام بمُلُوبهم: ربا وا ا اما بنَفسِهِ مُسَوِياً 
على عرشه کل لا اغا رائ قَدِیراً مُریداًء ل لما يساءٌُ؛ 
بع دعَاءَ ال وَيَمَضِي حَوَائِج السَائِلِينَء فرج عَنِ الْمَكرُوبينَء 
ضيه الاعات وعْضبه الْمَعَاصِي› تعْرج المَلائكةٌ لامر إِلْيهء وول 


بالأمر مِنْ عدو“ . 


7 مه‎ A7 


(۱) فوائد الفوائد (ص۲٥).‏ 

(۲) تهذيب المدارج (ص٦"١).‏ 

(۳) الصواعق المرسلة عَلَّى الجهمية وّالمعطلة (ص۳۲٤).‏ 

.)۹۳۷( شفاء العليل‎ )٤( 

.)٤١١ - ٤۲۹ص‎ ( الصواعق المرسلة عَلّى الجهمية والمعطلة‎ )٥( 


َو 


وَل سَاَلّتَ ءَ عَنْ طيبيه : فهر الصَيْبُ الدِي قد گَمُلَ في طيبيهِ؛ نه 


سبخاته طيْت وگلامه طب نعل كل بْب ولا صد من إل 
بْب ولا صف إلا بالب» تهر طيَب في کل شَيءِ؛ في داه 


اا و 


2 ت ت 


E E E Eb 

َو 8# َيب في صِفاتو: کل صِقَاتِ ا تحال ية ليس فيا 
تفص بوجو يِن الوْجُوو ومذ تال الل تَعَالى: ور الل لل [السر: 
1[ ائ الصف الأعلى مِن کل وجي 


گذَلِك أيضاً م هو طيْب في َفْعَالِهء فَأَفْعَالُ الله تَعَالّى کله ية لا 


ت 


يفعّل إل ا ا قال السب با : «الشرٌ ليس إ إليک» آ0 
ليك فقس فضا الله و تحال ليس فيه شر e,‏ صَاوِرٌ عَنْ رَحمٍَ 
وجكمَة» افا ا سح وا کا ۾ ذلك كلا A SO‏ 
E a‏ 
وَحال». 

ولا افا 


: ع 


aS‏ إلبد إلا العيّت» لطْيَبَاثُ 


(1) شرح الأربعين النووية (ص٤١٤٠‏ - ١٠٤٠)ء‏ للعلامة ابن عثيمين كاه. 


ر 2 

ٍ 0 
صفة الطيبَّة Cro)‏ 
وك ر ەو ر 


كلها ل وو وء ا وَفعْلاً E‏ کک ومنه مَجيوهًَا وَابتدَاوهَا› 
وَإِلَيهِ مَصَعَدٌ O OA EE A COE EE EY‏ 


. 


و 


ERB ER CE e N A EEA 
ا‎ aT n E گر ر‎ 
اح سواه بل ما طابَ شَيءَ قط إلا بطيبَيَهِ سَبِحَانَهُ» فَطيبٌُ كل ما‎ 

0 r, ر‎ 


واا فُمَعَاني الكلمّات الطبّات لله ود ِن الكلمّات الطبَّات 
َقَصَمُنْ تبيه وَنَحمِيده وتکبيره وَّمجيدَهُ وَالَاءَ عَلَيهِ بآلائه وَأوصَافِهِء 
E‏ وَخدَهٌ لا سرک 
E‏ گ (سخانك الم و دك وا اك ا ا و 
اله غيرڭ)› ونحو: E‏ اش والحمد الول بال 


\e 


َكل طب كَلَهُ وَعِندَه وَمِةُ وليو LE‏ 
ُو إِله الطيين ولا یجاوره مِن عبادو إل الطيبون: گا ال لهل 
3 وسم يڪم طبنم اوها لرن [الزمر: ۷۳]. 


امل أَطَبَ لمات بعد الفُرآنٍ گيف لا ِي إلا ف وَهِيّ 


e‏ ك ف 


ء ء 
ء 


قولاً وفعلا وود ضفاً عَلى أَهْ الوجُوو AG,‏ 
تَتَضمنْ بالإلهيةى وان اداه f‏ وَحدَه الإله 


NE N 


ر ۹ o‏ و ن ٤‏ گ5 م ے ي ع ٤هر‏ 6 ع ا ت 
اوي إليه وَيّسکنه؛ وال كبر تَكَضمُن أنه أكُبر مِنْ كل ا 


4 و 
وَأعْظَمُ اغ اف اقا َعَم وَأحكمُ فَهَذِهِ الطَيَبَاتُ لا تَضلَحُ هی 


0 القائدة المَسْلَكَةُ مِنَّ الإيمَان بصِفَة الطيبة : 


LT 


. التقرب إلى الله تَعَالى بالاعمَال رالا قوّال والاعتِقًادات الطيبة‎ ١ 


قال الله تَعَالّى: «إلي بصمَذ الكل اليب لمل اليم مد4 
[فاطر: .]٠١‏ 


داید تس غر رل ی وَإِلَيه يرقم سحي ذي الشكرًان 
عن سمرة ول : > ع لل قال : «أرَبَعٌ مِنْ أطْيّب ب الكلام» 


وهن مِنَ القَرآنِ؛ لا ب بد اهن نذات: سبحَانٌ الله وَالحمد شى ولا 


وَعَن ابي هُرَيرةً ڪه ظا ال قال رَسُولٌ او ية : «أيْهًا الاس 


قال ابن رجب 5: وَالمَعْتَی: أنه َال مُمَدَّس مره عن 
تقادص دالتيرب لاء ودا ما في قولِهِ : وألطيبت للطيَبين ويون 


€ 


اس کے ا ا او ےو و 
لاطيْببِ ك ى مروت ا بمولون لهم مغفرة ورزق ڪرم 4 [النور: »]۲١‏ 


(۱) الكلام عَلّى مسألة السماع (ص۲۰۸ - ۹٠۲)ء‏ لابن قيم الجوزية كاثه. 
(۲) الكافية الشافية (ص٤٥).‏ 
(۳) رواه أحمد »)١١/١(‏ وصححه الألباني كش في «الصحيحة» .)۳٤١(‏ 


)€3 رواه مسلم .)*1٥(‏ 


وَالمُرَادٌ: المُنَرَهُونَ مِنْ ادناس القَوَاجش وَأوضَارِهًا. لا يَفْبَل مِنّ 
اعمال إل ما گان يا ظاهِراً مِىَ المُفْسِدَاتِ كلها گالرَياءِ وَالعُجْبٍ» 
ال إلا ES RU‏ ِن ال به الأعمَال 
ال والاعت عتقَادَاٿ› کل هلو نه قم إل طيْب وخبيثِ . 

رَعَنْ عدي بن حاتم ڪه : عن زشول الم ا آل أك ال وة 


يِنْهّاء وَأَسَاحَ بوَجهه تلات ا َال : اموا الَارَ ولو شق مرو 

رَالكلِمَةٌ الطَيْبَةٌ تَفْمَلْ اللَصِيحَة لِلْحُلت بتعلِييهم ما لز 
وَإرشادهم إلى مَصالجهم الدة وا لبو4ة. 

وَنَّشمَلٌ الكَلام ا السار لِلْصّدُورٍ» المُمَارِنَ 
اا 

وَنَشمَلٌ الذكر له وَالتتاءَ عَلَيوء ووِر أحكامِه وَشَرَائِوه. 


٣ ٤‏ ےی دوو 


e‏ يقرب إلى الله وَيحصُل به التفْعُ لِعِبَادِ اش فَهُو دَاخل 


CC 
8 
ا‎ 
۱ 
۱ 
4 م‎ 
1f: 
ام‎ e 
3 
ا‎ 
Cn 
2 
کک‎ 


استَطاعَ نکم آه ا خر بَطتَه إِ 
رط ٠‏ 


(۱) رواه البخاري ›»)1٥٦۳(‏ ومسلم [1۸ - (۱۰۱)] - والسیاق له -. 

(۲) بهجة قلوب الأبرار (ص١١أ٠).‏ 

(۳) رواه الطبراني »)١١١۲(‏ وصححه لغيره الألباني ك في «صحيح الترغيب 
رّالترهیب» .)۲٤٤٤(‏ 


A‏ صِفَةٌ الطْيبَةٍ 
وَعَن اس ر قَال: قال رَسول الل يي : «الأكتَرُونَ هم 
الأسْمَلُونَ يوم القِيَامَةء إلا مَنْ قال بالمَال هكا وَهَكَذًاء وَكَسَبَهُ مِنْ 


وعن اف هريره طبه قال : 

مرو ِن كسب طيّپ» ولا ب يَصْعَدٌ إلى الله إلا الطيّبُ قان الله يقلي 
بيَمينه تم يرب لصایا کان اخ نل ل کرت 
الجُبّل»". 
ا مِنْ صَاجبهاء فَيَاخُذْمًَا بيْدِهِ اليْمتّىء 
وكلتًا يديه يَمِينْ» فَينَمُيهَا لِصاجبهَاء وَيْبَارك فيهاء وَيَعتَنِى بها عِنَايةَ 
Sa OEE ELE UE‏ 
القَرَّس» الدى بعد ا RINE‏ ء وقَتَالِهم» وحماية ية الأعرَاض» 
والنمُوس» الالء > تی ضير ما هو بقدرٍ اة د لد عناية الله 
TT‏ 


ودا گان الله له يبا ولا يبل إلا يبا وليب مِنْ كل شُيء حر 


ر وت 


مختاره تَعَالّی : لا بد لِلمُؤيِن ان يَُونَ طيباً . 


لر ۴و ر م رو 


E AT 
سول «وَالِي فس محمد بيو إن المؤمِنَ ْمَل التَّحلَة : اکت طا‎ 


کک 
۹ 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۱۳١(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(۹(. 
)۲( رواه البخاري «((VET*)‏ ومسلم 1°160). 


7 
صفة الطيبّة 


ا ر ا 
وَوَضَعَّت طياً»“. 


شَبَهَ التب ل المُوْمِنَ بالَحَلَة لِكثرَة مَنَافِعِهِ وَحَيرهِ» وَلِكَثْرَةٍ ما 
اودع الله فيه مِنّ الإيمَانِ وَالهُدَّى وَالثورِ وَالنَقَوَى» وَالحَيرٍ وَالبَرَةٍ 
رَالرَحمَة وَاللين» وَالعَدلٍ وَالإحسَانِ وَالصح» وَسًَائر أنوّاع البرٌ وَالخيرٍ» 
التي وَصَعَهَّا اث في AT‏ َطيّب الُلوب. «قإِنهُ ليس 
RS‏ 

ع أف هُرَيرَةَ ظل َال : قال رَسول الله ل : «لا يمون أحَذكم: 
الكرمء انما الكرمٌ قَلبُ المُوين». 

لِلمُوينٍ يِن الگلم العَيّبٍ الي لا يَصعَدُ إلى او لا هُ يْفِرُ 
ِن القُحش في المَمَال وَالمَحُش في اللَسَانِ وَالنَدَاءء وَالگذب والَمِيمَةء 
وَالبهنَانِ» وقول الور وَكُلٌ گلام حبيثِ. وَفي الحَدِيثِ: «لَيسَ المُؤْمِنْ 
بالطَعَانٍ ولا اللَمَانٍء ولا الاش ولا البِّييء». 


e 


«وَكَدَلِكَ لا يالف يِن الأعمَال إلا أطيَبَهّاء وَهِىَ الأعمَال التي 
اجكَمَعَّت [فيها] على خسنا الِظرةٌ السَلِيمَة م الشَرائع النبويةء وَرَكنْها 


وي 2 ك ا ی کے و۶ . 7 چ ف ر ر £0 
. ت . Te‏ ۱ ر 2 ۰ = . 

العقول | لصحيحة› فاتفق على حسذها الشرع والعَمَل وَالفِطرّة» ثل أن 
ا ت ا i‏ رت ر ص 


ص 2 2 4 3 و ت وچ 2 ت 
يعد الله وَحدَه لا يشرك به شيئا»› ويؤثر مرضاته على هواه ویتحبب 


.)۲۲۸۸( رواه أحمد (۲/ ۱۹۹)ء وّحسنه لغيره الألباني كه في «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی .)۲۹٤/۱۹(‏ 

(۳) رواه البخاري (1۱۸۳)» ومسلم ])۲۲٤۷( - ٩[‏ - واللفظ له -. 

/۲( رواه الترمذي (۱۹۷۷)ء» وصححه الألباني ي4 في «صحيح سنن الترمذي»‎ )٤( 
.(* 


صِفَةَ الطَيبَةٍ 
CD=‏ ی 
لبو جَهدَةُ وطاق وَيحسنَ ن إلى حلْقِه ما اسظاعَء َيمَعَلَ بهم ما 
e‏ فف وَيَدَعَهُم مُا يُجِبُ أن دغه له 
وصحَھم ما نصح پو َس وبح لم ما بُحِبْ أن بُحگم له پ 
وَيحمل أَذَاهُم ولا يُحَمَلَهُم اَذَه وَيكُف عَن أَعرَاضهم ولا اهم با 
الوا من عرضهء ودا رای لَهُم حَسناً اداع ودا رای لَهُم سيا ككَمهُ 


ویعیم اعذَارَهُم ما استَطاعَ فيمَا ل يبطل شَريعَةً ولا Ns‏ ولا 


۶ 


8 
OY 
E 
0 


. 


وله أيضاً مِنَ الخلا أَطيَبُهَا وَأزگاهاء» گالجلم» وَالوقَارء 
والسَجِيَةء وَالرَحمَةء وَالصًّبر» وَالوَقًاءء وَسَهُولَةٍ الجّانب» وَلِين 
العريكة» وَالصدق»› وسَلامة الصدر م من الغل والغش والحقّل A.‏ 
ا وَخَفض ا لأهل | الإيمَانِ وَالعِرَة وَالفِلظة عَلى 
أعاء ا وو د ال ج ك ولك لير اللوء وَالِمَةء وَالسَجَاعَق 
والسّخاءِء والمروءَة» وگل ا اتفقَّتُ على حسنه الشَرَائِعُ والفطر 
والعقول 

وَكذَلِكَ لا يَحَْارُ مِنّ المَظًاعِم إلا أَيَبَهَّاء وَُوَ الحَلال الهَِيء 


ت 


و ت و E‏ ر ٤‏ 
المَريءُ الذي يعذي البَدَن وَالرُوحَ أحسَنَ تَعْذِيةَء مع سَلامة العبدِ مِن 


وَكڏَلِك لا يَخْتَارُ م الماك إلا أطيبَهَا وَأزگاحَاء وَمِنَ الرَاِحَةٍ 
إلا اَظيبَهَا وازگاهَاء وَمِنَ ن الأضحاب وَالعْصَرَاءِ إلا الطيينَّ مِنهُم» فروحه 
EE bE, a ELLE‏ 
ومةه طت وفكرة اة ةط و ت ف و 


ذ 


\ 


طبْتٰ» ومر جه طيْبٰ» ملقلة ط٤‏ ومثراه 1C‏ طب . دام 

مس ك ا ت ر2 رر و 2ح 
e‏ لوا یک ی بے کک 
r‏ 2 ی ر 


الجنة با تعملون ®4 ال ون E‏ يهول لهم خرن 
اة لسم يڪم طبر لوَا لين [الزمر: ۷۳]. وَهَلِوِ المَاءُ 
e SE‏ کک 

عن آي هُربرة ڪه ال ره 
ا الطَيّبٍ. اخرُجي حَِيْدةَ ا رج ورَيحَانٍ 
غير عَضبَانَ لا رال ال ا ڏک خی تحرج ثم عر بعرَج بها إلى 
السَمَاءِ يتح لها يقال : من هَذا؟ د ولون : فُلانٌ. فَيْمّال: مَرحباً بالف 
الطْيّبة كانَثْ في الجَسَدِ الطَيّب. ادلي حَوِيدة وَأبثيري رذج وَرَيحَان 
ورب عير عَضبَانَ . لا يرال بال ها ذلك حى يهى بها إلى السَمَاءِ 
ّى فیا اشغ . 

الَذِينَ ظابّث فلَوبُهُم وَأ قوالْهُم وَأفعَالُْم > قن الله تَعَالیٰ يشيبهم 
ا جُزِیلاًء اا ا وء ء ها غُزیراًه قرا 
دائماً . 


2 مه 2 


.)1١ - ٦٥ /١( زاد المعاد‎ )١( 


(۲( رواه اخم 14/۲(« وابن ۰ ماجه c(1)‏ وصححه الألباني اه في «صحيح 
سنن ابن ماجه» .)۳٤۳۷(‏ 


في بَصرو؛ «أحَاط بَصَرهٌ بيع المُبْصِرَاتِ في أَفْظًار الأَرْضٍ 
وَالسَمَاوَاتِ» حى أخمَى ما يَكُون فيهًا : فَيَّرى دَبيبَ الَملَةٍ السَودَاء عَلَى 
الصخرة الصَمَاءِ في الليلَّة الّلمَاءء وَجَميعَ أعصَائهَا البَاِلَة وَالصَاهِرة 
وَسَرَيانٌ القَوتِ في أَعصَائِهًا الدَقِيمَةَء وَيَرَى سَرَيَانَ المياءِ في أغْصَانِ 
الأشجَارٍ وَعُرُوقهّاء وَجَّميعَ النباَاتِ على اخِلاف أنوَاعِها وَصِكَرمًا 
ووقتهاء وَيَرى اط عُروق النملَة وَاللَحلَة وَالبَعُوضَة وَأصكَر ِن دَلِك. 
وَيرَى خِيَانَاتِ الأعينِ وَنقَلَْاتِ الأَجمَانِ» وَحَرَگاتِ الان . وَيرَى 
ما تحت الاأَرَضِينَ السّبع» كما يَرَى ما فُوقَ السَّمَاوَاتِ السّبع. 
الف ين ذلك رُوَية قل بده وَمُمَاهَدئةُ لاختلاف أحوالو. 
قال ابن القَيّم كه: 
وَهُوَ البَصِير يَرَى بيب النملَة الس وداءِ حت الصّخر وَالصران 
وَيَرَى مَجَّاري القُوتِ في أعصَائِهًا ‏ وَيَرَى عُرُوقَ بَيَاضِټًا بييانِ 
وَيَرَى خِيَانَاتِ العْيُونِ بكَحظهَا وَيَرَى كدًا تَمَلّبَ الأجمًان“ 


(1) موارد الأمان (ص۲۷). 
(۲) الكافية الشافية (ص۷٠۲).‏ 


ت 


س ر ® 
القَائدة المَسْلَكَيَة ! ن الإيمَانِ بصِفَة البَصر: 
إا امنا بان الله بَصِير yT‏ ذلك عَلَىٰ جفظ الجَوَارح وَحَظْرَاتِ 
القُلوب» عَنْ كَل ما لا يُرضِي الله . وَحَمَلتا أيضاً عَلّى «حَشييهِ في السرٌ 
وَالعَلانيةء في العّيب وَالسَهَادَة؛ لأَنَه يراتا على كل حال قكيفت تَعصيه 
لا باطلاعِه Sel E‏ 2 رلک 


عن قوم وک فی السجدبَ ©4 [الشعراء: ۲۱۸ ۔ (۲٠۹‏ 


م0 م م0 


.)۸١ /١( التعليقات الزكية عَلّى العقيدة الواسطية‎ )١( 


ون سالت عن سمه 4# : فهر السَمِيع الذي قَڏ گمل في سَمْعِهِ؛ 
فاستَوّی في سَمعه سر القول وجهره وسح م ەو الأصرَات فلا تتاف 
ES 1‏ 3 3 2 ەو ° م ھە 5 
عليه أضرَاتُ الحُلق ولا تَسْسَه عَلَيه ولا يَشْكَلهُ مه E‏ 
عليه أضوات الخلق و سه يه ولا يشغله مِنها سَّمع عَنْ سّمع» ولا 
ووو را ر و ۳ ےت ت ا ر وو ر ج 
تعلطه المَسَائِل»› ولا يبرم بإلحاح المَلِحْينَ عَلى الدوام يَسْمَع صَجيج 
الأصوَاتِ» باختلافي اللعّاتِ على تفن الحَاجَاتِ. بل هى عِنْدَهُ كلها 


گَصَوتِ وَاجِدٍ» كما أن حَلْىَ الحُلق جَميعهم وَبَعْنَهُم عِنْده بمَنْرلَة َه 
خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس 
وأاحدة») . 


قال ابن الفقَيّم ا : 
رَصَجِيح أضوَاتِ الَا بِسَهْيٍِ ‏ وَلَدَيهِ لا يَمَسَابَةُ الصوئًان 
َي اللَحظة الوَاجِدَة يَسْمَُ ُعَاءَ الدَاعِينَء وَقِرَاء٤َ‏ القَارئينَ» وَبُاء 
الاکينَ٬‏ لا يخم عَليهِ شَيءَ مِنْ دَلِكَ. 
قال ابن القَيّم ا4 : 
وهو السَِيع يَرَى وَيَسْسَع گل ما في الگونِ مِنْ سر وَمِنْ إغلان 
وَلكل صو نة سَنْع حَاضِرّ ‏ فَالسَرُ وَالإعلان مُسْكَويَان 
)١(‏ طريق الهجرتين (ص٦۷).‏ 
(۲) الكافية الشافية (ص١۷).‏ 


صِمَةَ المع 


ەو ے 


وَالسَمْعُ مله وَاسِحٌ الأضوَاتِ لا يَخْمَى عَلَيهِ بَعِيدهًا وَالدّان © 


3s ھ‎ 


عَنْ عَابِسَةَ وها قَالّت: الحَمد هش الَذِي ويح سَمْعةُ الأضرَات؛ 
قد جَاءتِ المُجَاولَةُ إلى الَبيّ ب - وَأنا في نَاحِيَةٍ البَيتِ O‏ 
Lo‏ ما تَمُولُ؛ فَأَنرَل الله #قد سيم آله قول اى يلك في 
E SS E NR I EC DELS‏ 

کک إا اه ا 

وَسَمْعُه تَعَالّ تَوعَان: أَحَذهُمَا: سمه ل ما وات الطاعة 

e‏ الحَفِيَة وَالجليّةء وإحاطتة التَامة ابا 


اللّاني: سَمع الإجَابَة مِنْه لِلسَائِلِينَ وَالذاعِينَ َالعَابدِين فيجيبهم 

و زه وله تَعَالّى: له ري سیم لدعا [إبراهیم: ۳۹]؛ أي 
مجيبُ الا وَمِنه قول الال اسيع الله لِمَن حمده) أي 

E O E ES a ola a Î 
من ی ل ۰ وست ءِ‎ 


ت 


قال (يَعْنِي : الإمَام): سَمعّ ل حت فقولا الله ربا لک 


٤‏ ر وع 


الحمد يَسْمَع الله ی ٤‏ بجیبگم. و هنا بمعْنیٰ الإجَابة 

وَالقَبُولِ. وَفِي الحَدِيثِ: «اللَهُمٌ ني أعُوذ بک مِنْ ذُعَاءِ لا بني . 

(1) الكافية الشافية (ص‌۷٠۲).‏ 

e GB OA ET LL RASL E 
.)٠١١( وصححه الألباني كاه في «صحيح سنن ابن ماجه»‎ 

(۳) شرح الواسطية (ص"۸). 

. رواه مسلم (€ 6( ضمن حديث طويل‎ )٤( 

/۱( رَصححه لالا یاو في اصحيح سنن ابي داود»‎ »)۱٥٤۸( رواه ابو داود‎ )٥( 
(٤ 


َة ال٤‏ 


٤‏ که و 
| أت 


ي لا يجاب ولا آذري اتخنُ ندرك مغن مَا تقول في صلا 
E E E‏ 
0 القائدة المَسْلَكية من الايمَان بصِفَةٍ اسع : 


E E إن العَبد إا اعبَقَدَ‎ - ١ 
اف قَيَسْمَع حرگایو وَسكتّاته» حَمَلَهُ دَلِكَ الاعيمَّاد على المرَاقبة لله‎ 


1 


سبحَاةُ في جويع الأحُوَال وفي جُويع الأمكتة والأزيئة فقول: کف 
الق ِگدًا وُو بَشمَمُيي؟! وگيت أتگلْمْ بَا بط وهو يمعي ولا 
َف عَلَيهِ افيه مِن اَمري؟“ فيكونُ اماد دَلِكَ رَادعا وَرَاجراً لَه عن 
الوفوع فيمَا هى الله عن . 


ت 


E‏ س ذُعَاء سَمَاعَ جاب وَأعْظاءُ ما 
ا عَلّىٰ حَسب مراد وَمَظلبهِ» 0 اا ا ف صل ل بذلك 


ص 


ورو ي مو 


سرو ْو من كليو ار ا گان يَِدّةُ يِن وَحمَة البُغء ِن للعَظاء 


والإجَابَة سوا ا وخلاوة وَلِلْمَنْع وا وار لدا تکرر مِنه 
الذعَا و رر مِنْ ريه سَمَاعٌ واا لا ا ا 
O‏ 


ت 


a مه 4ه‎ 
® E E 


.)۱١۹/۱( التعليقات الزكية عَلَّى العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)۱۸۷/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۹١١ص( تهذيب المدارج‎ )۳( 


ون سَألْتَ مَنْ | حسًانه: فَهُرَ مُحيِنٌ عَظْيمُ الإحسَانِ» وَالإحسَان 
کک ا خو وجو ع إحسایو ظرة عين» لا بُ ِل 


E‏ معت إِتقَانِ لقتل رال الله e‏ في عَايَة الإتقَانِ 
اارۍ 2 0 ا LL‏ الان من طن @{ [السجدة: ۷] 
ای کل ارو ا اه ج ل ا ا ق 
م 


) 


بء وَيْرَافِقَهٌ 
فال جل وَقلا: ڪوڪ اخسن صورڪم ورڌفم من 
e i E E E CT O‏ 
ِي آدَمّ. ودا أُرَدتَ أن تعرفَ ا وكمال حكمة اث تال 
فيه قانظر إلَيوِء عُضواً عُضواًء هَل جد عُضواً مِنْ أعصَائِهء يَلِيقٌ به 
يصح ان يول في عير مَحَله؟ وَانر أيضاً إلى المَيلِ الي 
القُلوب» بعضهُم لِبَّعض» مَل تَجدُ دَلِكّ في غير الادَمِيينَ؟ وًانظر م 
حصه اله پو ِن ن العَقلِ والإيمانء وَالمَحَّةَ به والمعرفة» التي هي 
الخلا المناسة سِبَة لاجمل الصرَر 0 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص١١۹).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۲٤١٠).‏ 


® = 
قال اله اوسرد اخسن ضور وله مم4 [الغابن: .)١‏ 
قًالإنسان» أ O E E‏ ا ET‏ 
# تارك الله جسن للقي [المؤمنون: E‏ خش والإنسان 
مِنْ أحسَن مَخلوقاتهء بل هُوّ أحسَنهُا على الإطلاق گَمَّا َال تَعَالَى: 
ت علق لاضن ج سن قوير ©©) [الئين: ]٤‏ أي في أحسَنِ صورَة 
وَشکلِ وَاعتدَالء مُعتَدِلُ القَامَةء مُستَّوي الجلقَةء امِل الصُورَة» أحسَنُ 
مِنْ گل حَيوانِ سواه کک ضير الیء على ما بخن أن يون في 
اليف وَالتًعِيل» ولك ص تار وا 


2 و ٤‏ 
ك 


DR و‎ e Pi for | O 
ا ا‎ e N 
فما طابَ اليش إلا بإحسَانِوء وَكل نِعمَةٍ في الدنيا والأجرةء فهيّ‎ 

و و ف 2 

خسان ينه بفضلِه وجوده وكريِه. 


ت 


0 الفَائدة المَسلَكِيّةٌ مِنَ الإيمَانِ بصِفَة الإحسَانِ: 
إّ اه بُ ين لهو الد بمعاني شمان مادء َه ميل : يحب 
الجُمَالَ› مسن بح الا خسان لذا کت الإاحسَانً على کل e‏ 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص٠۲۲١).‏ 
(۲) التبيان في أقسام القرآن (ص١۳).‏ 
(۳) الكافية الشافية (ص۲۸۷). 


3 
صفة الاحسان 


£ 
| ۰ 


er 


ن النَبىّ بل قال : إن الله مخسن خت 


الإحْسَانَء َإذًا كال ودا كنم قَأحسئو»“. 


e‏ حَفِظت يِن رَسول الله 5 انين 


٤ 


َه قال : إن الله مُحْينٌ يحب الإحسَانّء قَإدّا تلم َأحسئوا الفِتلَة؛ وَإدَا 
قأحسنوا الذبْحَء وليحد أَحدكم و ثم م لیرح ذبيحَتَهُ) 


(4 


لذا گان العَبد مَأمُوراً بالإحسَانِ إلى مَنِ اسكَحَق القَحَلَ مِنَ 
الاأَذَمَِينَء وَبإحسَانِ ذِبحة ما يراد حه مِنَ الحَيّوانِ» فكيف بير هَلِِ 


الحَالَّة؟“ 
طبه قال : قال 
إدا عَيلَ أن بحسن 0 
قال ابن المَيّم كلفه: 
راه لا يُرضیٰ گر فعلنا 
فالعَارفُونً مرادهم إحسَانه 


ر ۶ سا ۹ 
زسشول الله : « الله 


يجب يِن الَا 
يجب يِن العّايل 
ا 


رالاوون وان الإ حا ن( 


والإحسَان هُوَ عَاية الوْجود الإنسانِيّ. قال جل جااله: لبو 


نک لحن عملا [الملك: 


)١(‏ رواه ابن عدي ف 
«الصحيحة» (6). 


وال 3إا لا ضِيع اجر من 


وم 2 ا N‏ 


سب ل 


في «الكامل» )۳۰0/۷ - °1( وحسنه الإلياني N‏ له فى 


(۲) رواه الطبراني (١١١۷)ء‏ وصححه الألباني َد في «صحيح الجامع» .)۱۸۲١(‏ 


(۳) بهجة قلوب الأبرار (ص۱۹١).‏ 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥١٠١(‏ وحسنه الألباني كله في «(صحيح 


الجامع» (۱۸۹۱). 
() الكافية الشافية (ص*۷). 


کے 


وا سا ا ا ما عل الاس زا 4 
تلور أحسنْ عملا @4 [الكهف: ۷]» (ولم يقل : اکر ع عملا عملا دا 


عرف العبدٌ أنه حلِق لأجل آنا نکر فی اجان العَمَل» > گان خریصاً 
عَلّى الحالة الى يَنجَځ بها في هذا الاختبًار؛ أن اغا رت ااا 
يوم القَيَامَةَء مَنْ ل يَنجَح فيه جر إلى التار» فَعَدَمُ الجا فيه ا 
وقد اد برل e‏ 
السا دة اء قال لِلسَبي يا في حَيِيثه المَشهُور: يا مُحَمَدُ 
- صَلَوَاتُ الله وَسَلامُةُ عَلَيهِ - أخبرني عَن ال ىو ن 
خلق الحُلقّ مِنْ ۾ أجل الاختبار فيه بين لَه له الي ن رى ال دة 
هي هَذَا الوَاعظ الأَكبَرُ وَالرَاجرُ الأعظَمٌء الذِي هُوّ ریق المَرَاقَبَة 
واليلم قَقَّال: «الٍإحسَانٌ أن تَعبْد الله کاک تراه إن لم تكن تَرَاهُ كانه 
يرا . 

والإحسَانُ َوعَانِ: إِحسَان في عِبَادَة الله وَهُوَ «أن تَعبْدَ الله كاک 
تراه قن لم کن رَه ْلَه يَرَالّ. فَهَذَانٍ مَقَامَانٍ: أَحَذْهُمَا: مَقَامُ 
ال اه وهر ان مخض الد فرت الك مه راطلاع لةه حال 


و 


اله لا يڙال بين يڌي | الله ا درو وعلانىته› 


ر 


ے 


ےے 
ا ے او ہے 


وَالقّاني: د شد الب بقلب لك شهاک e‏ 
وا رها نهاية يه مَقَام الإحسَان» وهو مَقَام العارِفينً . 


ت 


قَمَنْ وَصَل إلى هَذًا المقام» قد وَصَل إلى نِهَايَة الإحسَانِ» وَصَارَ 


.)٠٠٠/١( العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 


عَنْ ابي هُرَيرَةَ ظه قال : قَيِم على ر سول الل اة اناس ِن اهل 
الټدوء فقَالوا: يا رَسُول الل! قَيِمَّ عَلَيتا ا ف اتا وا 
يَنقَعٌُ عمل دون الهجرة والجهاد؟ فَمَالَ رَسُولٌ الله يا : «حَينُما کن 
َأحسِنو | عِبادة اله وروا بالجُتّةه . 

والإحسَان إلى المخلوقِينَ «هُوَ بَذلُ المعرُوف القَولِيّ وَالفِعلى 
وَالمالِيّ إلى الخّلي. فَأعظَمُ الإحسَانِ تَعلِيمُ الجَاهِلِين» وَإرشَاد 
القالين» والتصيكة لمح القالمين: 

وَمِنَ الإحسَانِ: إِعَاتةٌ المُخْتَاجينَء وَإِعَاتةُ المَلهُوفِينَ»› وَإِرَالَةَ ضَرَرِ 
المضطرَينَء وَمُسَاعَدَةٌ دوي ٠‏ عَلَىٰ حَوَائِجهم» وَبَّذل الجَاءِ 
وَالشَمَاعَة لِللَّاس في الأمُور التي تنفعهُم 

وَمِنَ اإلإحسَانِ المَالِيّ : ج e‏ ا 
المُحتَاجينَّ» أو عَلَى المشّاريع الدِينّة العام مها . 

ومن 3 الهَدَايا وَالهِبَاتُ لِلأَغنياء وَالمَقَرَاءء حْصوصاً لِلاَقَّارب 
رَالجيرَانِ» وَمَنْ لَهُم حى على الإنسَانِ مِنْ صَاجب وَمُعَامِل وَعَيرهم. 

ومن ن أفظّم أنوَاع اللإحسَانِ: العفو ك ال 
وَالإغضًاء عَن رَلاتهم» والعَفو عن هَمَرَاټ“ 


(۱)( فتح الباري (۲۱۱/۱ ۔ ۲۱۳)» لابن رجب الاي ا4 . 
(Y)‏ اخرجه البيهقي 1۷/۹( و حسنه اللاي ین ي «(الصحيحة) (TIED‏ 
() فتح الرحيم الملك العلام (ص‌۱۱۲ - .)١١١‏ 


Dm‏ س ام 
کو کد 
گات طْريقَّةٌ الإحسَانء أحسَنَ اله جَرَاءةٌ. قال تَعَالى: 
و ن ر اسم @) [الرحمن: »]٦١‏ وعدا اسيِفهَاءمُ 
پعن التَقريرٍ؛ أي: هَل جَرَاءُ مَّن أحسَنَ في عِبَادَةٍ الله ول عِبَادِ الو 
إل أن تن اله اد وال حال :و لان احا لسن زا4 
EEE‏ وًالزيَادة: النَظْرٌ إلى وجه اله الكريم. 
رَقًال تَحَالّى: إن آله مب ايوت [البقرة: ]٠٩١‏ وَمَحَبَةُ اللو هي 
NE E Î‏ 
أن يَكُونَ يِن المُحسِنِينَ في عِبَادَيِه وَل عِبَاووِ فَيَنَال مِنْ مَحَبَةَ اله 
وَرَحمَيِهِ بحسب ما فام پو مِّ ھک 
رد ارك رالا 
وإحسَانِو» وَعَظائه› وإِتًابتِهِء إن هذا 


2 


۴ 
3 
6G: 
Ee 
3 
0 


لِعَبدِ 
ے 
تر 


م 
0 


(Ds. 
ف‎ 


GM 


مِنْ دَلِكَ وأشرَذ 


0ه مه مه 
o o» 4‏ 


(1) فتح الرحيم الملك العلام (ص .)١١١ - ١١١‏ 
)۲( مجموع الفوائد (ص۲۱۹). 
(۳) شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري .)٥۹/۱(‏ 


حير القَاتِجينّ. الذي يَفَْح عَلَى مَنْ يَسَّاء بِمّا يَسَاءُ مِنْ قَصَلِه 


ا 


َے ّ و‌ ل 0 
قال ابن ١‏ مم اة : 


وَكَدَلِكَ الماح مِنْ أَسّْمَائِه 
له و ا 
aS e E‏ 
رَالرَبٌ فَسَّاٌ بِذِينِ كِلَيهمًَا 


Pe 


وَالقَتَحُ في أَوصَافِه أَمرَانٍ 
وَالمَفْح بالأقدَار فُتحْ تاي 
عدا وإ E‏ ِن الو حمن 


أَحَذْهُمَا : يرجم إلى مَعْنى الحم الَذِي ْح بَينَ عادو وَيَحكُم 


جي .2 ر 2 


o a‏ ر o‏ ا ت ت 2 2 ت ۰ ر 
ينهم بشرعِه» ويخحكم بَيتهم بإِثابَة الطائِعِينَ وَعَمَوبَة العَاصِينَ في الدنيًا 


2 fiz TE u WN 
والأخرةء كقَولِو تَعَّالى: #قل‎ 


2 


2 م 
. ر 


2 
ر‎ ler Arle 


o‏ روم م ت س ب 
جمع بیننا رپنا ٹر تح بيننا باحق وهو 


آقح آم @) سہا: ٢ء‏ رت افخ بیت وی رتا بالق أت 


رص 


حير ليحن [الاعراف: ۸۹]. اليه الأول فَتَحْه بَينَ المِبَادِ يوم القِيَامَةَء 


ار 


ES CC, 


العْمَوبَاتِ. 


(۱) معارج القبول .)٤۸/١(‏ 
(۲) الكافية الشافية ( ص۲۱۲ _ .)۲١۳‏ 


هله ويل الباطل أله وَيُوِعَ بهم 


المَعنى اللاني: فَتَحْةُ لِعِبَادِهِ جَمِيع أَبوًاب الخُيرَاتِ. قال تَعَالى: 
کک ا ا E‏ 1 ا ۰ 


المعاري الا الإا ا بے رالا وتن 
به على الصرَاط ا a,‏ لِك أنه يَفْسَحْ لأرباب مَحبَيه 
وًالإقبًال علية علوما رباة وأخوالا روعانة» وأنوارا ساطحة ٤‏ وفهوماً 
وا صَادِقَةً. 

وَيَمَُحْ اسا اف ت الأررَّاق طرق السات رَيهبّیءُ 
TT A E TT‏ 
يَطلَبُونَ وَيُوَمَلُودَ» وَيْيَسَرٌ لهم الأَمُورَ العَسِيرَةء وَيَفَْح لهُمٌ الأَبوَابَ 
ا 

وَمِنْ دَلک: ما يمتح الله ق على نيه ية يَومَ القَيامَة 

قال رَسول اله ا في حَدِيث السَمَاعَة انم بف لغ عر 
مِنْ مَحَامِدِو وَحُسْن الثتاءِ س قا 
يا مُحَمّد! رقع رسک سل تعْطَهُء واشفَع شفع . 

وَمِنْ ذَلك: فتحه سْبحاتةُ بَاباً للتوبة. 

عن صَفُوانَ بن عَسّال ڪل ال : تال رَسُولٌ اش ب : إن مِنْ قبل 
شو ا e‏ لک البَاتُ 
مَُوحاً لِللَوبَة» حتَّى تَطْلْعَ الشمسُ مِنْ تَخووء فَإِذا طَلَعَت مِنْ تحووء لم 
(1) فتح الرحيم الملك العلام (ص۲٤).‏ 
(۲) رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


a 
صفة الفتح‎ 
ج‎ 
سک سسس سے‎ 


نفع فسا إبائهاء م تكن آئٺ من قبل أو بت في ياتا 


ج 


ومن ذَلک: ما يَفْتَح الله عَلَى العَبِدِ المُويِن» قَبلَ مَويِهِ بعَمَل 
صَالِح. 

عَن أبي عِكَبَةً الخُولانِي ظله قال: 
اراد الل كبا خيراً عَسََه قِيلً: EDL,‏ 


الا قبل موټه» ثم ق يقبضه عليه" . 


ومن دَلک: فته ا وات الها لول البَرّكات ت وَإجَابَة 
الذّعَرّات 


ا ا ارو ر 


EE E‏ و کک 
رگ تي التساي والارض ولنکن کيا اتهم پا ڪا يکيو ©4 


.1٦ : [الأعراف‎ 


٤ 


عن بې هريره ڪه قال: قال 
إل إل اله قط مُخلِصاًء إلا فحت لَه 
ما اجتَتَبّ e‏ 


رَسول الله ية : «مَا قال عَبْدّ: لا 
1 


(1) رواه الترمذي »)۳٠۳١(‏ وابن ماجه )٤۰۷١(‏ - واللفظ له -. وحسنه الألباني 
في (صحیح سنن ابن ماجه» (۳۳۰۵). 

)۲( رواه حل 0/ °( و صححه الألبانى ا فی (صحيح الجامع» (۷*). 

)۳( رواه الترمذي )9۹۰(« وحسنه الألباني یاه في (صحيح سنن الترمذي» 
(A4)‏ . 


CD=‏ صِفَّةٌ المَتح 
اللّيلٍ البَاقِي يهط اله إلى السّماءِ الذّنيا ثم تَفمَح أبوَابُ السّماءِء ث 
بط بد كول : ا 
الفح . 
وعَنْ عَبْلٍ الله بن السَائِب له : أ رَسُول الو ڳل گان يُصلي 
اا ا ی ل الظهرء َقًال: نها سَاعَةٌ ثُفْتَح فِيهًا 
َبوَابُ السّماءء کک ٤‏ بصع ك فیهًا ٤‏ 


ف تف واب 

وعَنْ عَبْدِ الله بن مرو و ال: E‏ 
المَغْرِبَ» فَرَجَعَ مَنْ رَجَحَ » وَعَقَبَ من عَقَبَ؛ فَجَاءَ رسو 
فذحف التق وقد سر عن ركتةء قال :ابروا هذا 
قد فح بَاباً مِنْ واب السّماءِء يُبَاهِي بک المَلائكة! يَمّولُ: 
إلى عِبادي» قد قضوا قَريضْةء وَهُمْ يرون أخرى. 
ا 


له قال : قال سول الله ية : دا نودي بالصلاقء 


اھ ا 


وعَنْ ات 

(۱) رواه ابن خزیمة (٩۸)ء‏ وأحمد (۳۸۸/۱ و۳٤٤‏ و٤٤)»‏ والاَجُريٰ (۳۱۲) بسند 

(۲) رواه الترمذي »)٤۸(‏ وصححه الألبانى اه في (صحیح سنن الترمذي» 
(۹). 

(۳) رواه أبو داود (۱۲۷۰)» وحسنه الألبانى ياه في اصحيح سنن أبي داود»(۱/ 
۸(. 


€3 رواه ابن ماجه )۱ «(A*‏ وٴصححه الالياني د ي في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(1۰). 


ا 
صفة الفتح 
2 س 


2 ج م ت ت 
فتحت ہراب السماءِء الدعَاء». 

2 A ia . ”االله‎ 3 r 
٣ 2م ا‎ 
تفتَح فِيهما برا الگماء:  عند الصّلاةء وَعِند الصف فى‎ 
. سّبیل اش"‎ 


0 القَائِدَة المَسلَكَيَة مِنّ الإيمَانِ بصِفة الفتح : 

١‏ - إن القَتح وَالتصرَ لا يون إلا مِنّ اله ل فَهُوَ ْح م على 
RN‏ و وا 
لَب النَضرِ والقنح ينه لا مِنْ غيرو» وان لوا بطاعَهِ تار مَرْضاته 
ِيَسَحَ عَليهم وي ضرمم َل آعتانوم. قال تَعَالّى: إا محا لك كتا ميا 
©4 [الئع: اا رف طاتا ول الاين لا وَقَال جل تََاؤهٌ: 


چ وور 


وى َه أن ياي الفتع م من مني [المائدة: »]٥۲‏ وَقَّالَ: اوی 
E‏ ت کر ت ري [الصف: .]٠۳‏ وَمِنْ دَلِكَّ: مَا ميا الله تَعَالّى 


یں 


لِلمسلِمينٌ من أسبَاب الصرء وَالعرّ والمنعَةَ يوم يبر . 
عن هل بن سعد وهه : أن رَسول الله لا ال موم حيجر: 
«لأعطيَنّ هه الرَايَةَ غد عدا رَجُلاًء يَفَْحٌ | 1 لله على يَديهِ» يجب الله وَرَسوله» 


و د مه الل رسو . 


(0) رواه آبو تعلی (۷۲ ٠‏ وصححه الألباني اه بمجموع طرقه في «الصحيحة» 
(4). 

(۲) رواه ابن حبان »)۱۷۲١(‏ وصححه لغيره الألباني ياه في «صحيح موارد الظمآن» 
9%0). 

(۳) رواه البخاري »)٤۲۱۰(‏ ومسلم .)۲٤۰٩(‏ 


سِفَةً الم 

رص و ott 3 o2‏ ۴ س ل سا ر و 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسعودٍ ا ل قال : سَمعت رَسول الله ية قول : 
ےو و اکر O.‏ 


«إِكم مَنصْورُونَ» وَمُصِبُونَء وَمَفْتْح لَكم. 


e‏ سُبحَانة أَنْوَاعَ الحم وَالخُيرَاتِ عَلَى الاس 
لهم إا روا ما مروا پو» A A e‏ 
ته: فما وا ما ڪرو i‏ ليهر ابوب ڪل کي ڪي 


و اقش تت امم قيب © االأنعام: > 


یما 


عَنْ عُقَبةَ بن عار هه : عَن السب ا قال : «إدا ريت الله يُعْطِي 
لت بن دای عانتقا پیت ا ر ادع م 
سول الله ل : فسا د فا ا کو پت فا ع اواب ڪل 


5 42 2 ر Slr‏ ورک 7ے 
کی إا رخا با أو دهم عة دا هم ملسو @€ [الانعام: "٤٤‏ . 

۳ وَمِمّا حه الله على مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِو مِنّ الجكَمَة وَاللم 
وَالفِقَهِ فى الدين» وَدَلِكَ بحسب الَقَوّى والإخلاص وَالصَدق»ء ولذا 
نجد أن فهم السلف کک وَعلمَهم آوسَع بمَراجل ممن جَاءَ بُعدهم. 

2 ۹ ۶ ته e e‏ ۹ 
قال تَعَالى: «واتقوا الله رملمڪم اس4 [البقرة: ۲۸۲]» وَقَالَ تَعَالى: 
رم e‏ ج رولا سے 


لأسن سح کک يبء فول سيك فلوم 
س وکر ا [الزمر: ۲۲ 


َالرّبُ تال مُوَّ الاح العَلِيمْ الَذِي يَْسَح لِِبَادِهِ الطائِعِينَ خَرَانَ 


2 


8 


/۲( في «(صحيح سنن الترمذي»‎ Ns وُصححه الألباني‎ »)۲۲٥۷( رواه الترمذي‎ )١( 
.(o۳ 

(۲( رواه أحمد /٤(‏ 1€(« و صححه الالانن ی في (صحيح الجامع» (071). 

(۳) منهج الإمام ابن قيم الجوزية (ص٣٠أ۴۲).‏ 


تھ mm‏ 0 
ی و 
وده وگرمهء وَيفتځ عَلّى أعدَائهِ ضِدَ دَلِكَ» وَدَلِكَ بِمَضلِهِ وَعَدلِهِ. 

٤‏ مََاِيح كل شَيءٍ بيَدٍ المَتّاح جل وَعَلاء فَعَّلى المُوْيِن أن 
يطلب من الله أن يقَحَ عَلَيهِ أَبوَابَ رَحميه. 

ڪن ابي هُرَيرةَ ظل قال : قال رَسول او بل : إا دَحَلَ أحَذكم 
المسجة ليلم على الي اة وَلْيَُلّ: الهم اتح لي أَبواب رَحمَيک» 
َا حَرَجَ فَليْسَلّم عَلّى التي ية وَلْيَملّ : الهم اعصِمْني مِنَ الشَيطَانِ 
الرجيم». 

خِتّام الگلام عَلَّى اسم الو الفَّاح» بُوصِي المُسلِم بان يَكُونَ 
يفتاحاً لِلْحَيرٍ مغلاقاً لسر يتح عليه الفاح باكر يِا ّح پو على 
عِبَادِوٍ. 


ا بن مالك طبه قال: قال رَسول اله ييا إن مِنَ الناس 


A $ 


E‏ ت lr‏ باو 7٣ي‏ - 8 2 2 ا r‏ س 
فطوبّی لِمَن جَعَل الله مفاتِيح الخير على يَدَيهِء وَوّيل لِمَّن جَعَّل الله 
مَمَاتِيحَ الشَرّ عَلَّى يديوه . 


مه 0ه مه 


(1) رواه ابن ماجه (۷۷۳)» وصححه الألباني ل في (صحيح سنن ابن ماجه» 
(۷(). 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۳۷)» وحسنه الألباني كمه بمجموع طرقه في «الصحيحة» 
9( 


o‏ ر ا ا ِ ا و ك oe‏ ا 

إن الت ف كانه ف المارك الكى فد كمل ٠‏ 

و عن سر ر . ر دي في 
ا ٤ ° 0 Arr‏ اش ٍ ° 9۴ 1 )ع 
رگاته تارك اسمة وتارک او ضاف ونارگ اأفغاله وتارک 


(ND 2f 
.` داته)‎ 


قال الله تَحَالى: ير ام يك ذى لكل كم 463 [الرحمن: 
٨۸‏ وَفي حَدِيثِ الفاح : احانك الل وتخدك وارك اسك 
وَتَعَالّیى جد ولا إِله ق آ یال ا فی ك وا سی 
َلَيه؛ «قلا يكر عَلَى ليل إلا رَه وَلا عَلَّى حير إلا أَنْمَاهُ وَبَارَلَ 
فيهء ولا على آفة إلا أَذْمَبَهّاء ولا عَلَى سَيطانِ إلا رده حَاسِئاً 
5اا ول عد زی ارال ولا عد کرت إل كه ولا عد 


هم وَعَمٌ إلا فَرَجَهء ولا عِلْدَ ضيق إلا وَسَعَهُ» ولا تَعَلْقَ به ضَعِيف إلا 


ا ك ا ل و و راو ر o‏ 2 
ستو إلا أنسّه» ولا مَعْلوبٺٰ إلا أیده وَنْصره» ولا مضطر إلا کشفت 


(۱) شفاء العليل .)٥١١/۲(‏ 

(۲) رواه أبو داود ١۷۷)ء‏ وصححه الألباني ك في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
۲(. 

(۳) الصلاة وحكم تاركها (ص۱١۲).‏ 


صَِةَ البَرَكةٍ ® 
i‏ ت ا 0 2 ر ۶ 0 ا ا ıt‏ 
«وَإذَا كان هذا الكَبَارُكٌ مَنْسُوبا إلى اسمه»ء فما ظنك بذايِه 
ا لدا کان فول الي وفع نے ك ایر ٤)3‏ 
[الحاقة: »]٠۲‏ دَليلاً على الأفر سيج الوب بظريتي الأولىء فان تنزِيه 
و e‏ و ےت 


وَعَنْ جاپر بن عبد اله ي قال: قال اللي ڳل: «الجَركة 

و«تبارك» هَذِهِ اللَفْصّةٌ لا يُوصّفُ بها إلا الله جل جَلالّة. وجات 
عَلَیٰ ناء IES O A‏ وَنَعَاظْمَ وَنحووِ» فَجَاءَ ناء «تَبَارَكٌ) 
على بناءِ «تَعَالٰ» الذي م دال على كمال اا وَنهايته› قَكَذَلِكَ 
«َبَارَكَ» دال عَلَىٰ كمال بريه وَعِطَّمِها وَسَعَتَهَا وَكَنْرَة اوصَافِهِ» وَكَثْرَة 
خيراتو i‏ 


2 
ر َة الاَفْة 


ر 


€ 


ن البرَگة كَنْرَةٌ الحير COS ET e‏ 
بلك وَضفاً وَفِعْلاً بار َنَعَل . 


کے 3 ی وا غ و ر 
بار که شاه يَجمَع : : دوام جودو» رة خیره» ومجده وعلوّه» 


.(°/( فتح البيان‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي »)۳۳٣۸(‏ وصححه الألباني كث4 في «صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 
.(A۱‏ 


)۳( رواه البخاري (4 0( وفيه قصة. 


ٍ ت 
صفة البَرّكة 


و ےر م : 0 ص ٢‏ 
وعَظمته وتَمَدسَه» وَمَجىءَ الخُيرَّاتِ كلها مِنْ عندِو» وتبریگه على مَن 


شاءَ من حَلقه: إحلال الحير الجّزيل» وَالبرٌ الكثير. 


ر 2 ت ٩‏ و ور ر ای او و g8 ES‏ 
فكل ما نسب إليو فهو مَبارك» وتاب مارك قال تَعَالى: اكب 

E ر‎ 
5 


رلته اليك مرك [ص: ۲۹]ء وقال: اوها رر شارك أله رالانبي.: 
وُو حي ان سى مارکا ِن گل شَيءِ» لِنرَة يرو وَمََافيوء 
وجوه البَرَگة فِيهِ. مُبَارَك في ٿواٻه وَفي ايرو وَفي آٿاره. مُبَارَد في 
ټلاوټو وَمَعْاهء وَالعَمَلِ په . مَنْ راه له كل حرف عَشرُ حَسَنات» ومن 
تَدَْر مَعْتَاهٌ يسر لَه لوصول إلى رضوَانِ الل وَمَنْ عَمِلّ به سَِدَ في 
e O‏ ميارك كما قال المَسيح ##: #وجعكى 
AE E E E E e‏ 
بده اموي الَاِعٌ لكلو مارك ويه مر والأزية والأمكة الي 
شرَفَهَا وَالتَصَهَا عَنْ عُيرِمًَا مُبَارگة فلَيلَةُ القَذرِ مارگ وما > 
الَسجد الأَفْصى مارك وَأرْض السام وَصَمَهَا بالبَرگة. فلا مَبَار 
ھر رە 7و 


2 o 0 ٍ 2 0 e صر‎ PEE 
هو وحده. فهو المتَبارك فى ذاتهء الذى ارك شاءَ من خلقه»‎ 
. وَعَليه فَيَصِيرُ بذلِكَ مَبَارَكاً‎ 


e : 


ر 7 جرگ ر a‏ 3 ٍ 
وبالجملة: فكل حير في الدنيا وَالآَخِرَة مِنْ بَرَگة الو فلا غِكَّى 
لا حلِ عن برکاته : #فبارك اله رمث المليين) [غافر: .]٠٤‏ 


اند 


۵ء 


0 ه٣ ااه‎ E u ا و 2 ا ت‎ E 
«وَهَّذا لا مهمه كل أحَد ولا یدرکه إلا مَنْ مته الله قَهُما مِنْ‎ 
ر ھ3 ر ا‎ n 

عنله» قله الحمد iy‏ 


(۱) بدائع الفوائد .)۲٤١/۱(‏ 


صِمَةً البَرَكَةٍ ® 
0 القَائدة المَسْلَكيَةٌ مِنَّ الإيمّان بصِفة البركة: 

: النتاء على الله کک وتَعَالّٰ‎ - ١ 

عن اين مَسمُود ڪل ال: قال رول انه ية : «أَحَبّ الكلام 
إلى الله اَن فول الد خاک الُم وَبحَمدڭ› وتار اسم › 
وَتَعَالی ا ولا إل یرک . 


ل ا اك شا ي ارخف را من 


«وَبحمڭ» أ وخ متشون مرك 

قَولهُ: «وَتبارك اسْمُكَ» مر ال مِنَ البَرَكة وهي الكشرة 
والانْسَاع و ال وَنَعَظمَ وكرت کات في السمارات 
رالأرض» إذ به تقوم به تُستَنرَلٌ الُيرَاتُ . وَوجڌَ گل خير يِن ذگُرِ 
اسك وگل َلك تبي عَلّى اخيِصَاصِه سُبحالَّه بالخُيرَاتِ وَالبَرَگاتِ 
المتَوالية. 

قله : «وَتَعَالی جد أي : E I‏ 

وَعَنْ ثوبان ڪي قال : کان رول او ی إا اصرف مِنْ صَلاتِهِ 


o4 
4 
ت‎ 


E‏ سف لاتا قال «اللَهُمٌ انت ن نت السّلام» منك السلام» تَبَارَکتَ يا ذا 
ع ٍ (0D.‏ 
الجلال والاکرَام» ٤‏ . 


)۱( رواه النسائي ف فى «عمل اليوم وَالليلة» (۹/) بسند صحیح . 
)۲( العلم الهبّب (ص۲۹۲). 
(۳) المصدر السابق (ص‌۲۸۹). 


€3 رواه مسلم (0۹۱). 


صَِةَ البَرَكَةٍ 
G1D=‏ 2 
ا «بَارَكتَ؛ يعني : تَعَالَيتَ وَتَعَاظّمتَ» راص المَعبَى: كرت 
يرانك الإلهية . 
وَعَنْ عَلِيّ بنِ ابي طالب ڪه : عَنْ رَسول اللو کیا أنه نه گان لدا 
قَام إلى الصّلاة قَالَ: «وَجَُهْتُ رجهي لِلّذي قَطَرَ السَمَاوَاتِ والأرضَ 
حنيفاً وَمَا نا مِنَّ المُشركِينَء إو صَلاتي وسكي وَمَحْيَايّ 
العَالّمِينَء لا شرك لَه وَبدَلک ارت وأا ds‏ 
مَل لا إل إلا آنت» انت ري ونا بدك ا ر 


پڏنپي» قافر لي ذنُوپي ع إله لا فف الذئرت إل انت واهني 
لأحسَنٍ الأخلاق؛ لا هدي لأحسنةا إا أك اصرف عي سيها؛ ؟› لآ 


وو 


ف عَني سَيْنَهَا إلا aT‏ 


2 
ت ت 


وال لين رلك أا بك ركه ما را > أسْتَعْفُِ 
إیک. 
ys‏ عَلْمَيِي رَسُول اله يۇ گلِمَاتِ 
ُولمُنّ في فُنونِ الوثر: «الا e‏ 
ا 
يت ك تفضي ولا بضی ليك وإ لا ل م وليت ولا تة 
دیتَ» تبارکت رتا وَتَعَالَتَ»"'. 


وَعَنْ علي بن أبي طالب وله : عن رَسول الله لا نه گان إ 


و 


0( العلم الهيّب (ص١أ٠").‏ 

)۲( رواه مسلم (۷۷۱). 

)۳( رواه بو داود ٥(‏ €( و صححه الألباني اھ في (صحيح سنن أ داود) (۱/ 
۲(. 


2 ت 


E GES‏ الُم سَجَدتُ» وک آمنت ت ولک أَسْلَمُت» سَجَدَ 


وجُهي لِلّذي حَلَمَهُ وصرَرَهُ وشم سمه وَبَصَرهُء تارك الله أحسّن 


الخَالقِينَ»“. 


و 


۲ - الدعاء بالبرّكة: 


سن لکل مُؤيِنِ ان يَذْعُوَ بالبرگة في رزه وَظعَامِهِ» وَعَمرِه 
وَعَمَلِوِء وَمَالِهِ وَوَلَيِه. 

«َِنَ عَم م الله وَعَطايّاه إن م ارك لا لِلْعَبْدِ فيهاء كانت نَاقصَة وقليلة 
الجَذرَئ عَلّى لَب اللوم كَل اللوم عَلَيه E‏ 
يمول بمَوَةٍ إِيمَانِ وَصِذق: «اللْهُةٌ ! بار ِي فِبمَا أفْطَيتَ»؛ هكون 
O E‏ 


ا 3 Ed‏ ج و ل ا 2 4 
عَنْ عَبْدِ اللو بنِ بسر وئ قال: نر رول الله ييي على آبي» 
و 


ل قربا اليه افا ووطة فاگل مِنهَا؛ ثم آي تمر کان اگل 


ول 4 ار ن ن إِصبَعَيهِء وَيَجِمَع السا اة َة والوسطى ؛ ا تي شراب 
کک ر الي ن يويد ٤‏ فل تان آي اع رجام ال 


o o‏ 5 و ا ت 
وَعَنْ عَبِْ اللو بن عار ڪه سول اش ك : «إذا ر 


و‌ 


قَالَ: قال ر 
أَحَذكُم يِن أَخِيهء أو مِنْ تَفِْهِ» أو مِنْ مَالِهِ مَا ما ەه فل کا 


)۱( رواه مسلم (۷۷۱). 
(۲) مجموع الفوائد (ص۱۹۲). 
)۳( رواه مسلم .)۲۰٤۲(‏ 


کڪ صَِةَ البَرَكةٍ 
ET‏ 
الجن حى 


a TE‏ کو ا 
كان يقول مثلا : اللهم بارك فيهء تارك الله أحسَنٌ الحَالِقَينَ . 


ر 


د رَسول اله ## قًال: لهم اير لي 


و ر 


وعَن ابي هريره طب : 
ذنبي٬‏ وَوَسّع ِي في داري وَبَار لي فيمَا رَرَفتي»“. 
عن فاع الررَقيّ طب قال: قال رسو اه بل «اللَهُمّ ابسُط 
علينا ِن بَرّكاێك وَرَحْمَتِك› وَفَضلک وَررقک”" . 
وعن عبد الله بن عَمرو بن العَاص وؤ 
ے1 مو و ت 2 Pers‏ و 
«إذا اشتَرَى أحذكم الجَارِيَّة فليّقل: اللهم إ 
ا 2 6 1 0 و رو ق ر و ر 
جَبلتها عليه وَأعوذ پك مِنْ شرمَا وَشَر مَا جَبَلتَهَا عَلَيهِء وَليَذْعٌ بالبرَكة؛ 
ص ا م و ‌ ۶ 2 و چ تڪ 2 ٠ a‏ 
وإذا اشتَرَى أَحَدكم بَمِيرا فَليَأخذ بذِروة ستايه» وَليَذْعٌ بالبَرَكة» وَليَقَلّ 
مل OTE‏ 
ا e‏ 2 تة رە a n‏ 
ادع الله له؟ فال ي: «اللهم أكَيِْر مَالهُ وَوَلْدَهُء وَبَارك لَه فِيمًَا 
أعطيتة» . 


E | 2 EE‏ ا و 
وعنْ صخر الحَامِدِي وهه : عن النبيّ بي قال: «اللَهُمَ بارك لامي 


وَعَن اتس ڪه قال: لٺ امّي: يا رَسُول اش حَاومُكَ اتس 


() رواه أحمد (۳/ ۷٤٤)ء‏ وصححه لغيره الألبانى كه فى «الصحيحة» .)۲٠۷۲(‏ 

)۲( رواه الترمذي »)٥۰۰(‏ وحسنه الألباني کا في و الجامع» .)٥(‏ 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (1۹۹)ء وصححه الألباني كش في (صحيح 
الأدب المفرد» .)٥٤١(‏ 

0( رواه ابن ماجه (۲٢۲۲)ء‏ وَحسنه الألباني یاد في «(صحيح الجامع» .)۳٤١(‏ 

.)۲٤۸۰( رواه البخاري (). ومسلم‎ )٥( 


صِفَةٌ البَرَكةٍ CY‏ 


٤ E CC 2 9 ۰‏ م 0 a٤‏ ر ا 
فی بکورها» وکان ذا بعث سريه أو جیشا› بعَثهم مِنْ اول النهار؛ وکانٰ 
ت ۰ “o‏ 2 ر2 
چا تاجرا کان کک تاره س اول النهار :قارىئ وكثر 

0 


ے 
ت 


ون اس مُرَیر ا : أن النْب کا گان إا رَفَاً الإنسَان إا 
روج تال : «بارک ال لک وار عَلَْك» وَجَمَعَ بتكا في خير" 

وَجَاءَ في حَِيثِ َ2 دور ڪه في الأذَانِ» قول رَسُول اله 4لا 
له : «بار ائه لک وَبارک عَلیک" . 


وَعَنِ ابن عباس وهن ال: مال رول الل ل: «إذا أكل أحذكم 
9 و 0 ر 0 و 2 ه ت م ۶ 
الُم بَارك لتا فيهء وَأطيِمُنًا خير مِنه؛ وَإِذّا سقّى لبَّنا 


و ٣‏ 2-۵ ەو 
مته 


2 . مم بار لتا فيهء وَْذْنَا مه إن لَيسَ شيء يُجزِىءَ مِنَ الطعَام 
م إلا لن“ . 

۹ ا اا ص # ا ااه‎ sS cur ص‎ ro o 

وَعَنْ عِمُرَانَ بن حصين ڪه قال : جَاءَ رل إلى النبيّ يي فقال: 
ت رو 2 و ت 2ے 
لے a‏ ا 5 ا ى لاله وو دت 
السلام علیکم ؛ فرّد عليه السلام» ثم جلس» فقال النبى ية : «عشر» ثم 
AIT a 2‏ ت م ر 2 چت ا n7 ۳ ES‏ 
جاءَ ار فقال : السّلام عَليكم وَرَحَمَة الله ؛ فرد عليه» فجلس › فقال : 

ج چ es: a E‏ ت ص ا ا کے r‏ 
(عشرّون» ۳٣‏ جاءَ خر فقال : السلام عليكم ورحمه الله وبرگاته؛ درد 


(۱)( رواه بو داود ( c(۲‏ و صححه الألبانى ا ف (صحیح سنن ابی داود) (۲/ 
£( 


(۲) رواه أبو داود »)۲۱۳١(‏ وصححه الألبانى كاش في اصحيح سنن ابی داود» (۱/ 
4۳(. 


)۳( رواه ابن ماجه «(V°*۸A)‏ وٴصححه الألباني یاه في (اصحيح سنن ابن ماحجه» 
(OAV)‏ . 


€3 رواه أ داود «((TVY*)‏ وحسنه الألباز یاه ف ) الجا « (TAI)‏ . 
E E E 2‏ 


2 و r‏ ا 
عليه» فجلس› فقال : «تلاثونَ». 


وَبَرَگاتَهُ وَهِيّ: الرَيَادَة مِنْ حير وَإحَسَانِه» وَحُلول الخيرِ 
اول 

٣‏ - الصلاء على التي ي «سَبَبّ لرگ في دات المُصلي وَعَمَِهِ 
وَعُمُرو» وَأسبَاب مال لان المُْصلْىَ دع ريه اَن يَبَاركَ عَلَيهِ وَعَلىٰ 
آله وَهَدَا الذَعَاءٌ مُسَْجَابٌ وَالجَرَاءُ مِنْ جنس العَمَل». 

: ويي ڪل الب أن يعو رب ان عله ارا‎ - ٤ 
ل رگ الرَجلٍ تعلية َير حي حل و ا شا فزن ا ب‎ 
قال اه تَعَّالّى - إخبَاراً ء ی -: و وجعکی مارگ أبن م‎ 
ڪنٿ مریم : ۱٣]؛ آي معلا لِلْحيرء دَاعِياً إلى الو 2 ت‎ 
في ظَاعَيَهِ» فَهَدَا ِن بَرگة الرَجُل» وَهَذَا يدل ا م الرَجل‎ 
الحير هو البرگة التي جَعَلَهَّا اله فِيهِء فان البرّگة حْصْول الخير وا و‎ 


ررر و 


وام“ . ومن تلا من هدا مذ حلا من البرگۆء وَمُجمّت ركه لِقَائه 
و 


ڌالاجمَاع پو بل تمق برگۀ مَن لَيه وَاجَِمَعَ پو كله نه يضَيْعٌ الوَفتَ»› 
وَيمسِدٌ القَلْبَ. > َكل آقة دحل على العَبْڍء َسَبَُهَا ضياع الرَفْتِ وَكَسَادُ 
الق 


(۱) رواه أبو داود »)۱۹١(‏ وصححه الألباني اه في اصحيح سنن أبي داود» (۳/ 
¥( 

)۲( تيسير الكريم الرحمن (ص١۲٥).‏ 

(۳) جلاء الأفهام ( ص٤۲٥‏ ۔ .)٥۲١‏ 

() مفتاح دار السعادة .)٥۲٤/١(‏ 


)٥(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص"). 


صِفَةٌ البَرَكةٍ 9 


E NNE‏ خرص عَلّى الأَفوّال وَالاَفْعَال الت 


م ال ی ی ر ی ا 
االيعد عَنِ المعَّاصِي لاا اة الخمُر» وَبَرَگة الرزقء 


وَبَرَگة اليلم» وَبرَگة العَمَلء وَبَركة الطْاعَة . 
وبالجِمْلَة تَمْحَق برگة الدينِ وَالدنياء فلا تَجد اقل بره في عُمُرهِ 


ÇG 


ودینه ودنا ممن عصی الله o‏ إل ا 


ال ال ا ارو لول أن آهل القرئ اموأ وتوا لفتحا 


م 


لمم رک ٠‏ م ا لسماء رض [الأعراف: E a, .]۹١‏ و أ 
مرت وه ر 


اسا عل آل اسهم ا ®4 [الجن: .]١١‏ 

ليست سَعَةُ ارق وَالعَمَلِ ولا طول العُمُرٍ برة الشَهُورٍ 
رالأعرَام» وَلَكِنْ سَعَهَ الرَزْق بالبرگة فيه 

ا ات ةه ها لى ك الرر ق الاج ن 
اليا مول ها واضابها؛ قلطا عَلَبهم» َكَل ٿَيء ينَصِل په 


ا ے ا 


المَيطان وَيْقَارنةُ قَبَرَكئُةُ مَمْحوقَة رکال فالا کون و فر 2 


َكل رَمَانِ شَعَلَهُ المُْمِنُ بظاءَة اى فَهُوَ رَمَان مُبارَك عَلَيهِء وَكُل 


I a‏ مَشۇوم عَليو. فَالشومٌ في 


الحقيفة هو مض الله تحال . واليمن والبركة هو طاعة الله وتفواه. 


رھ ا 


(1) الداء والدواء ( ص۱۳۱ - .)١۳۲‏ 
(۲) لطائف المعارف (ص١٠١أ٠).‏ 


ن بي در 2 ط قال: قال رول الله كا: «إنها مباركة» وهي 


عَنِ ابن عُمَرَ و قال: سَمِعْبُ رَسُول اله ي يَمُول: «الجِجَامَةُ 
على الرّيتي مكل وَفِيه شِفَاء وَبَرَكَةٌ؛ وَتَرِيدٌ في العَفُلِ وَفِي الحِفُظِء 
فاختجمُوا على بَرَكة اله يوم الخميس»". 

مَاءُ السّمَاءِ : 


o ۰ 


عَنِ ابن عَمَر وب قال: قال التب بل : ِن مِنَّ الشجر لما بركنهُ 


(1) رواه الطيالسي »)٤٠٥۷(‏ وصححه الألباني كه في «صحيح 2 .)٤(‏ 

(۲) رواه الترمذي .)۱۸١١(‏ وَصححه الإلان اه في (صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
۸( 

() رواه ابن ماجه »)۳٤٨۸۷(‏ وحسنه الألباني کا في (صحيح سنن ابن ماجه» 
.)۸٥(‏ 

.- وأحمد 7 ) واللفظ له - وّفي.الحديث قصة‎ .)۲۰٠۵( رواه مسلم‎ )٤( 


صِفَةً البَرَكَةٍ —vD‏ 
رة المُسْلم هي النَخْلب. 

السلا على الأهْل: 

ع اتس وله تال ال ِي رَسُول الله بل «يا د بتي ! إا دَحَلْتَ 
N‏ کن رک عَلَيک ليک وَعَلَى أَهْل e‏ 

الكل مِنْ ل جَانِب القَصَعَة: 

عن اين عباس َال : َال رَسُول اه ي : «إذا وضع العام 
فَخڏوا مِنْ حَافَهِ ودروا وط إن البركة زل في وَسَطِ . 

البرَكةٌ في تلان : 

عَنْ سَلمَان له قال : رول الله كل : «البركة في تَلالَةٍ: في 
الجَمَاعَةَ َة وَالقَّرِيد السو 


ت ت 


شهرُ رَمَضان : 
من بي هُرَيرةَ ظلهه قال : قال رَسُول اله كي : «أتاكم رَمَضَان 


۹ے و ٤ء‏ و و 


ر عَم صِيَامَهُ؛ فَْح فيه أَبوَابُ السَمَاءِء وَتَعغْلَقٌ 


فيه 4 آبرَّابُ نعل فيه 4 مَرَدَهٌ الشَيَاطِينِ ؛ لله و فيه فيه لَيلَدٌ خير من آلف 
E‏ 
شهر٬‏ مَنْ حرم حيرا فقد حرم 


.)۲۸١١( بهذا اللفظ» وَمسلم‎ )٥٤٤6( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۹۸٦۲)ء‏ وَقوّاهُ الألباني - تبعا لابن حجر - في التعليق على «هداية 
الرواة» .)۳١١/٤(‏ 4 ۰ 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۲۷۷)» وصححه الألباني يس في «(صحيح سنن ابن ماجه» 
(1۸). 

(6) رواه الطبراني (1۱۲۷)» وصححه الألباني د في «صحیح الجامع» (۲۸۸۲). 

(۵) رواه النسائي »)۲٠۰۵(‏ وَصححه الألباني که في «صحيح سنن النسائي» (۳/۳). 


f‏ ت 
صِمَةَ البَرَكٍَ 


عن ئس له قال: قال رَسُول ال 4و مروا فن في 


وَعَنِ الداع بن مَعدِ كرب وه : ع عن النَبىّ يا قال : «عَلّیكم 
بعْدَاءِ السْحُورء نه هو العَدَاءُ الما cd‏ 

سو 
٤‏ ب قال : معت ت رسول اله که تقول 
«افرَووا سورة ا و أَخْدَمَ بَركة» وترٴکھا eg‏ 
البَطَلَدً ال مُعَاوِيَةَ - يعني ابن سام -: بَعَني أن الله لحر . 

کک 

عَنْ ابي هُرَيرَةَ له : عن الس اة قال : «إذا اكل أحَذكم تيعق 
أَصَابعَه انه لا ثري في ١‏ البركةه^ . 

وعن جابر ت ڪه يفول : فال رول الله ار : دا أكل أحذكم 
الطعَامء فلا يَمْسَح يَدَهُ حى يَلعَمَهَا أو يُلْمِقَهَا؛ ولا يرع الصَحمَةَ حى 


ت 


يَلعَقَهَّا أو يلها إن ار العام فيه برک . 


\ 
\ 


(۱) رواه البخاري (۱۹۲۳)ء رمسلم (۱۹). 


)۲( رواه النسائي «((Y177)‏ وَصخُحَ إسناده الألباني اه في (صحيیح سٽن النسائي» 
)°۸/۲(. 


)۳( رواه مسلم )£ .(A*‏ 
)€3 رواه مسلم .(٥(‏ 


() رواه مسلم (۲۰۳۳)» والنسائي في «الکبری» )1۷٩۷(‏ - واللفظ له - 


صِقَةٌ البَرَكٍَ em‏ 


الطَمَامٌ الباردٌ: 
عَنْ E‏ 


a2‏ ۴ سے ت و 
ء۶ 8 ه AR‏ ۰ 8 = ۹ 
انها گانت دا ردت غطته شیا 


ڪڪ 
و 
۰ 


ا * س اا ع ۸ 
سَمعت رَسول الله با يقول: «إنه 


بنتِ ابي بڪر ڪيا : 
ا قت فُوره» دم تقول : إني 
اظ لِلبرکة»؟. 

الأكابرٌ: 

ت ت £ 2 ,0( 

عن ابن عباس وه : أن النبىّ ا قال : «البَرَكة مع کاب رکم 


4 0 
E E RF 


.)۳۹۲( وصححه الألباني اه في «الصحيحة»‎ ء)٠١‎ /٦( رواه أحمد‎ )١( 
وصححه الاانى اه في (صحيح موارد الظمآن»‎ »)٥04( رواه ابن حبان‎ 6) 
.)٦٠٥( 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ شكره : فهو صِمَة الرَبٌ وفعله قله سى نَمْسَهُ 
بال ره كما قال تَعَالى: ركن أله كارا ليا [النساء: ٤۷‏ 


و 


وَقَالّ تَعَالّى: إت رسا لعفور شر [فاطر: : ۳]. فهر کل يَرضى 


باليير مِنّ الشُكر» مَعَ نامه الكَْرٌ. 

ومن شکرو: : أنه يَفِرٌ الكثِيرَ مِنَ الرَدَل» قبل الييير ين اح 
العمل فيضا َه أضعَافاً مُصَاعَفَة َير عَدٌ ولا جساب» ويب عليه 
الراب الجَلَل» َكل هَذا لأهْلِ التّوحيب آَم الشرك فلا يعْفِره ولا يبل 
مَعَهُ مِنَّ العَمَلِ مِنْ لیل ولا گثير. قال تَعَالْى : #وسَتجزی الشکریَ‰ [آل 
عمران: »]۱٤١‏ «ولم يَذگر ا لیل ذَلِكَ عل که د 
ولِيعلَّم أن الجُرَاءَء على قَذرِ الشكر» ة فلا و گرو 2 

قال 8# في شَأنِ المُنفِقِينَ في سَبيلِه: مكل الذي يفقو أموكهز 
SS‏ کا ا ا ا 
لعف لمن کار f‏ واسع م علي ©4 اال 

وکم تون هذ المضاعفة؟ نها AE‏ بلا حدودٍ ولا فيو ؛ لان 
فضل الو العَظيمَ لا ينای وواه عَيرُ فوع . 


)۱( تیسیر الكريم الرحمن (ص۱۸۳) . 


0 ۶ رو f‏ م e‏ وو ٢ا‏ 

ون شكره؛ ما قَالَه النبن کللة: «إِنٌ رَجُلا جلا ری لبا يأكل الثرَى 

مِنَ العَطَّش قَأَحَذَ ڏ الل حه قَجَمَل يعرف لَه به حى روا فَقَكَرَ الله 
ر » أله ال“ . 

هذا لما حَصَل في قله من حُسن النيةء رَالرّحمَة إذ ذاك. 

وین شکرو: ما ما قَالَه النْبنْ كلاد : «بَيتَمَا رَجُل يّمشبي بطريق› وَجَدَ 


ر 


عص شو على الطریق قَأَحَرَه» شکر اله له قفر مقر ۵ . 


1 


ضعفف إلى أضعَافي كَثِيرَةٍ. «بحَسّب حَالِها وَنفيِهاء وَخَالِ صَاجبهاء 


إخلاصاً وَمَحَبَةً وَكَمَالأً . 
إن کک a‏ 
يَعمَلهاء کتبا الله لَه عِنْدَه حَسَنَةَ كايِلَة؛ کن ُو مم با فَعَلها > بها اله 
له E‏ إلى أضعَافِ كير ؛ ومن هم 
بِسَيَة فلم ي مَلهاء كََبَها الله لَه عِنْدَهُ حَسَنَةّ كَايِلَة؛ فان هو َم بها 
لاء كنا ا له 

وا e‏ والشيء بطم َة مَن أضيف 
إلیه. وَهَذا تَقَصلّ مِنَ اه تَعَالّى الگريم المَنانِ عَلّى عادو فَلَهُ الحّمدٌ 


| 


سبنةً واحدة) 


(۱) رواه البخاري (۱۷۳)› ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 
(۲) رواه البخاري (1۲)»› وَمسلم .)۱۹۱٤(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص۲۲۱). 

(6) روآه البخاري (۹۱٤1)ء‏ ومسلم .)۱۳١(‏ 


L7‏ ء 
@ صِفَةَ الشكر 


وَالمِنة» أي گرم اعم ين هَذا. المد ي ِي الول والگره. 


ومن شکره: أن العبد إا فام ر بأرامرى وامتتل طاعََه ی عَلَیٰ 
ذلك وان عة وَمَدَحَه» وَجَارَاه في لبه نورا وَإيماناً» وَسَعَهَّ فى 


AL‏ ساط في جَميع اا وزیا رگ وَنَمَاءِ» وَفي أَعمَالِهِ 
زيادة توفيني. 0 بعد ذلك على الثرّاب الآجل عمك رة گاملاً 


ت 


فوفر % تنقصه هذه الامو 


وین شکرو: ا ان رك ا ف عوضه الله يرا مله ومن فعَلّ 
لاجله [شيئاً]ء أعْظاهُ قُوقَ المَزِيدِ» وَمَنْ تَقَرَبَ ينه شِبراء قرب مِنه 


ذراعا» وَمَنْ قرب مه ذراعاء تَمَرَبَ ينه اعا وَمَن أنه يَمشِي» أنه 
هَروَلَة» وَمَنْ عَامَلَهُ» رَبحَ عَلَيهِ أضعَافاً مُْصَاعَفةً. 

و شکره: يُعطي المَُحَمَلِينَ لأجله الأثقَالّء الدَاثبينّ في 
الأعمّال؛ جَزيل الراب وَوَاسِعَ الإحسَان. 

ومن شکرو: نه اراح عن العَبِ اَل وَوَعَدَهُ ان يشر لَه القَلير 

من العَمَل» وَيَعْفِرَ لَه الكثرَ م من الرلّل؛ إن ربا رر E‏ 

ومن شکره: أنه يعي العَبدَ «ما يُشگر عَلَيهِء ي سکره على 
حسَانِهٍ إلى نفسو لا عَلّى إِحسَانِه إلَيِ و 
يحسِنَ جَرَاءَه ويقَربه لَدَيهِء إن ربا لعفو شو . طب هدا کن لڳ 


(۱) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۲/ .)۳٤۳‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص۷٣۲).‏ 

() عدة الصابرين (ص۳۳۸). 

() المصدر السابق (ص‌۳۳۹). 


رر غ 
صفه الشكر 


2 


E‏ © الانسان: ۲۲]. سُبحَان اله يمن عَلَينّا 
بالسعي ويوفقَتَا لَه يننا عَلَيهِ ث تم بشکرنا عليه هدا وان هو غاب 
الفقا. وَالإحسَانِء فَلَهُ الحمدٌ e‏ 

من شکرو: آله عكر اليل ن مي خلقو؛ من قرب إل 
بوشقًال ا گر وَحَمِدَهٌ؛ إن رتا مور شکور . 

ومن شکرو: اَن a‏ 
وَأسعَدَه وء وَنَمَره لَه وَبَارَ لَه فيه وَأَوصَلَهُ به إِلَيهِء وَأَدحَلَةُ به عليه 
a‏ 1 : 

عن مُعَاوِيَةَ بر E EES‏ اما 
N OR N N E A‏ 


2 و ا ا ت‎ - ٤ 


أخي؟ قال : ريك تَضتَعٌ يئا قَصَنَعهُ فقَالّ: 
سَمِعتٌ التبىَ بل يمول : امن تا ی عن مرب ايء كيت 
حَسَتَة» ومن فيلت لَه حَسََةٌ دَحَلَ الجن . 

ون شکرو: أنه جل وَعلا ذل نعَمةُ اوو با لا بُحصولة» گما 
قال: لون مشو نَم أو لا غسوهاً) ايراميم: ۲١‏ لِكْرَيِهًا 
وَعِظوهَاء وَيَطلْبُ مِنهُمُ الاءَ بهاء ا 


(۱) تفسیر سورة آل عمران (۲/ .)۱۹٩‏ 

() عدة الصابرین (ص‌۳۳۹). 

)۳( مدارج السالكين .)١١/۳(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المقرد» »)٥۹۳(‏ ورحسنه الألباني یاه في «(صحيح 
الأدب المفرد» .)٤١١(‏ 


ٍ 


مُحتاج إل شکرهم» لَكَِهُ يحب َلك من عِباوو. 
قحان مَن وَفَیَ عِبَاده المُومِنينَ لِمرصاتهء ثم شَكَرَهُم عَلّى دَلِكَ 
بحسن تواپو وَجَزيل عَظائِهء مئه مِنهُ تمصلا لا حا عَلَيهِ وَاجباًء بل 
هو الي اوه على فة جوداً وکر : 
قال ابن القَيّم كاله: 
ور ss‏ 4 و و و ا 
وهو الشَكورُ فلن يصع سَعيَهُم ‏ لکن يُصَاعِفُةٌ بلا حُسبَانِ 
ما لِلعِبَاِ عَلَيهِ حى وَاجِبٌ مو أَوجَبَ الاجر العَظِيمَ الَانِ 
كلا وَلا عَمَلّْ لَدَيو صَائِعٌ إن كان بالإخحلاص وَالإحسَانِ 
اران او و فا رالد رخن 
ما أَصَابَ الاد مِنَ النعَم وفع القّم» فن مِنّ اله تَعَالَى قُضلاً 
من وَگرّماًء وَإِن نكمُم صله وَإحسَانو وَإِن عَلْبَهُم معدو وَجكميوء 
وهر التاوة على جمیع ذلك 
لله الحمدٌ عَلّى فَضلِيء الذي لا نبلم لَه عَدَاء قَضلاً عَنِ القِيَام 


AEE 
3 E ےو‎ E 
8 «. » م لا‎ «el * 
لمسلكية مِنَّ الإيمان بصِفة الشكر:‎ ١ الفائدة‎ 0 
۳وہ ت‎ ۹ 


أوّلأً: إن الحَبدَ مِنْ جين اسيَمَرّ في الرّجم إلى وَقَوِء بقلب في 


.)۸۳/۲( جامع العلوم وَالحكم‎ )١( 

(۲) شرح النونية (ص۹۸). 

(۳) الكافية الشافية (ص١٠١).‏ 

5© الخجمغة لكام 5٠-6470‏ 
( سر لكريم الرخمن (ض ۷۷ : 


مگ 
صِفَةَ الشكر CD‏ 


نع الله ظاهراً وَبَاطتًاً ليلا ونَهاراًء وَيقَظة وَمَتَاماًء سرا وَعَلانِيةً"“» في 


ک الآتات» وفي e‏ اللات ووا إحسَانِ الله ليه ۾ على مدیٰ 


الأنمَاس. 

قال ابن الف اه : 
كفيك رب لم ڙل في قصلو مُه e‏ 

جل وَعَلا لا نقد عَطْايَاهُ ولا نمطم الاو ولا د تي تتا 
ee‏ ق 
E PRES‏ وا اة ٠١ا:«والن‏ ا E‏ 
ر عقا مننَظر ووعة. وَالتعَمْ البَاطِتَةٌ بَعضَهَا نَعلَمُهُ» وَبَعضهًا 
حاو أن نَعلَمَهُ» وَبَعصها لا تَعلَمْهُ أَبّداً. 

قَلُو اجَهَدَ العَبدٌ في إحصَاءِ أ نواع العم لَمَا قَيرَ گمّا قَالَ اله 
EEE‏ ورات دا مت ائ ا ا اتا [ré‏ » 
َعَرَصوا عدا العم التي أنه eS as‏ > قَضلاً عَنِ 
التَفْصِيل» لا تَطيمُوا إحصَاءَهًَا بوجو من الوْجُوي» ولا تَقُومُوا بحصرهًا 


ڪل حال من الأحوالي 


TT‏ ا 


ذلك قَظ٬‏ امک صلا > فكيف ما عَدَا ذلك مِنَ انعم في جَمِيع م 
حَلقَهُ الله في بَدَنِهِ؟! گي ما عَدَا دَلِكَ ءِ ِن التَعَم الوَاصِلة إِليهِ في كَل 


(۱) الروح (ص‌۲۹۸). 
() الكافية الشافية (ص۲۸۷). 


وَقتٍِ عَلَى تَنويعِهًا وًاختلاف أجتاسها؟!“ 

AN EON 
O O 
مُلکه حى يرول عَنْهُ دَلِكَ الُلّلء ا الأتاد على‎ 


ر 


eT Ts e ل‎ e الرج‎ 


٤ 


وا وأ ئ شک ابل ؟ هذا الإنتم؛ «فْمّا اا ما فُوق 
ر مِنةُء هذا إلى ما يُصرَف عَنْهُ مِنَّ المَصَرَاتِ وأنواع الأذى التي 
ا وازن النْعَمَ في الكثرَةَء EE‏ باكتَرمًا 
صلا وال سَبِحَانَة يلوه مِنْهَا باللْيلٍ وَالتهَار؛ گَمَا َال تَعَالَّى: فل 
من يڪم اکل ولتار ص لمن [الأنبياء: »]٤١‏ فهر سّبحَانه مُنعم 
عَلّيهم بكلاءَتِهم وَجفظهم وَجرَاسَتهم مما يُؤذيهم بالليلِ رَالهار وَحدَهُ 
لا حافظ لهم عَيرهُ. a‏ 


DD 
. وجه‎ 


ت 
ا 


E ١ 
A \ 
ا0۹١ امم‎ 


ت 


ولو عمل العَبد و ِن الصًالِحَاتِ اعمال الَمَلَينِ > قان نعم الله عليه 


کر وَأدتّى نِعمَة مِن نعم الله Fak‏ جميع E‏ 
ا ا و ت COL‏ 
ما ثم إلا الجز عن شكر رَبنا كما ينبي سبځانه نه متَفضاه 


(۱) فتح البیان (۱۱۹/۷ _ .)١١١‏ 

(۲) المصدر السابق (۲۲۳/۷ ۔ .)۲۲٤١‏ 

(۳) طريق الهجرتين (ص*۷٥).‏ 

(6) مجالس في تفسیر قله َعَالّى: #لقد من لَه عل ألْمُوْمنك (ص۸٦٤).‏ 


سے ® 

فی عل الد ان كرد عدا شکور شک ا له على وَافِر 
عمو وميل إحسَانهِ» وَبالِعٌ في الشكر» «عَلىٰ کک 
الجسم وَعَافِيَيهِ» وَحْصول الرزقٍ وَغير ديك و 
بالنعم الذينية گالّوفِيق لِاإخلاص»› والتقوی» َل نعم n‏ ال 
OE‏ قَلِلّهِ الحَمدٌ وَالمنَةُ الَذِي نعم على عِبَاوِه بِهَذِهِ التعَم 
التي لا يقڍڙون لَهاء على جَراءِ ولا شکور“ 

الد نک ف الشكر؛ بالقّلب ا وَالعَمَلِ 
بالجُوَارح E‏ الله على عض َنِه ا واا ال 
وَإحسَانه د ام ویره المدرَارٍ» وَعَطائِه العّظيم» وإكرَايهِ الجَلِيلٍ. 

قالش بالقلب: الاعيَرَاف بالتم البَاطَة وَالظَاهرَة لِلمُنيم» و 


ae 


E I E EE و‎ 


تسل بها إِلَيهِ ولا اسحمًاق ينه لاء وَأَنَهّا ي في الحَقَيقَة لا لِلعَبر) 
قال وَعَلا: وما 8 C‏ من عمد من ل4 [النحل: ]٠۳١‏ . 

ا ُلایشگم ِن العم عَلَیٰ اخيلافي آنواعا هي ينه بان 
ما يني وهي مَعرَة الح لِذَاتِهِ و وَمَعرة الیر لأجلِ العَمَلِ پو 
ادنويه . فَمَا «طابَ العَيش إلا بهنو وَكْلٌ نِعْمَةٍ مِنهُ في الدّنيا 
الجر کہ م يمن بها على من نعم عليه . 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص۴١١٠).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص١١١١).‏ 

(۳) الفوائد (ص‌۷٦۱).‏ 

.)٠٥۷ /۷( فتح البیان‎ )٤( 

)٥(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص۳). 


f 


فَأشَرَفُ الاش ا أعرَفيُم بهلِو ألمنةء َأعظَمُهُم إقراراً بها 
كرا لَهّا» وَشكراً عَلَيهّاء وَمَحَبَةَ له لأجلهاء مُهَل بقلب أحد قط إلا 


وقد جَاءَ في الحديثِ ما يبن ء كر ال افر با 


وي 6 


وهر قَولهُ ل4: «سَيّدّ الاسيِغمًار أَنْ يول : الله ات ر لا إل إل 
أنت» خفتني ونا کبک واا LL‏ ووعد ما اطع اعود بک 
من شر شر ما ضعت ابوء لک پنعمَيک عَلَي٬‏ وَابُوء لک ڏنپي افر لِيء 


نه لا يُغفر الذنوت إلا إت TS‏ 


ر2 


a 


را 3 ي 


وم بل أن يُمي فهو ِن أهلِ الجَنةء ومن الها مِنَ الليل وهو مون 
پهاء قَمَاتَ بل ن يُصبح» مُهَو يِن اهل ل ٠‏ 

وَيْكرَرٌ ية الاعيَرَافت بالتّعمَة في أبَارِ الصَلَوَاتِ في فولِه: 
لا ا اوخت لا شريك لَه لَه المُلْك وله الحَمْد وهو عَلّى كَل 

له إلا اش ولا تَعبْد إلا إِيا 

لَه النْعمَةٌ وله القضل وَل لاء الحَسَنْء لا إل إلا الل مُخلِصِينَ لَه 
الدّينَ » وَلّو كرة الكافرُونً». 

ا الظاهرَة والباطتة٬‏ وَلَهُ المَضل في گل شيءِ» # واه ذو 
نَل لير (البقرة: د 

O 
في الدَنيّا ولا في الآَخِرَو". كَهُرَ المَان بِهِدَاييِهِ لِاإيمانِ» ويره‎ 


شيع قدیرء لا ڪول ولا وة إا باش؛ لا 


۶ 


)١(‏ رواه البخاري 1۳٠٦(‏ ر1۳۲۳). واللفظ للرواية الأولى. 


)۲( رواه مسلم .)0۹٤(‏ 


9 
صفة الشكر 


لِلأغْمَال» وَإحسَانِه بالجُرَاءِء کل ذلك مرد ميه وَفَضله #بل الله يمن 
e‏ [الحجرات: 1۷ . فإيجَادهُم يِعْمَةٌ من ْم أ أا 
E‏ وَإغطاؤهم N O‏ رار 
الاراقِ عَلَيهم عَلّىٰ اختِلافِ أنرَاعِمَا ا وَنَعْرِيفهُم 

نَقْسَهُ بأسمَاه وَصمَاته E E‏ وَإِجرَاءُ ذکرو عَلىٰ أل 
وَمَحبيهِ وَمَعْرته على فلُويهم نِعْمَةٌ مله وَحِفظَهُم بَعْدَ إيجاوهم يِعْمَة من 
َقِيامُةُ بِمَصَالِجِهمْ دَفِيقِهًَا وَجَلِيلِهَا نِعْمَةٌ مء وَهِدَايعُهُم إلى أسبّاب 
مَصالجهم وَمَعَاشِهم يْعمَةٌ مِنه. وَذكرٌ عَم عَلّىٰ سيل التَفصِيل لا سيل 
ب ولا فدرَة لبر عَليي؟. 

واللكر باللا ا ا و هاه ا ا 
قال 4 : چوا نعم ريك فزت ®4 [الضحن: ١‏ 

رَعَنِ الثْعمَان بنِ شير ب قال : قال النبيّ ل على الونبر: ‏ 
َم شر القَليلّ م شكر الكثبر؛ وَمَنْ لم يشكر النَاسَ» e‏ 


2 


النَحَدَّب پنعمَة الله د « وا کن . 


2 
م 


وعَنْ عَبڍ اللو بن عمرو وي قال : قال و الله ا : «إِن الله 
:ان ی ار نعم عل حي 
وَعَنْ أبي الأخْوَّص عَنْ أبيه قًال: انيت النّبي ية في توب 


.)١٠١ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) شفاء العلل .)٤١/۱(‏ 

() رواه أحمد (٤/۲۷۸)ء‏ وَحسّنه الألباني كا4 في «الصحيحة» .)٦١۷(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۸۱۹)ء رََالَ المحدث الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
(۲۲۹۰): «(حسن صحیح! . 


ٍ 


7 0 


و قال : e‏ ڦال: «مِنْ أي المّال؟» قال : 

ا ا ر ر َة الله عل E‏ 

َإذّا انعم الله عَلَيْكَ مال ملين عَلَيْكَ ار هَذَا الال في لِباسِك› 

فی اف فی مَركُوبك› في صَدَقَاتِكَ» في O IE‏ 

STS الال‎ E 

الم مِنْ تَعْلِيمِهِ وَنَسْرِهِ بين النّاس» وَالدَعوَةٍ إلى او وغير ذلك . 
والشك الجَرارج: آنا سان بالتعّم إل على طاعة الله ن 


قال ك : # اعملوا ءال داو (i‏ [سباً: ۱۳]. 

وان ابن بلا يوم م حى تَمَمَطْرَ قَدَمَاه رَيقولٌ: «أقَّلا أ أن 
أكون عبدا آ شکور 9 

e ESEN REE 
غلا‎ 

الت من عل آد كل عات س الع ين اه ن ل سين 
من الاسعَانة بها عَلَى ازێگاب ما تَهَاءُ! ٣‏ 


€ 


ل شكرَه قِيَامه بها وَمَحَافظته 


(۱) آي دنيء غير لائق بحالي من الختى. 

(۲) رواه أبو داود »)٤١٦۳(‏ ورصححه الألباني ك في «(صحيح سنن أبي داود» 
.(٤۸(‏ 

(۳) شرح ریاض الصالحین .)٥۲٤/۳(‏ 

(4) رواه البخاري (۸۳۷٤)ء‏ ومسلم (۲۸۲۰). 

.)٦۲1ص( طريق الهجرتين‎ )٠( 


: القَابِلٌ‎ E 
بطاع ور عض حقه‎ e 
Ty فلم تشكُر لِيِْعمَيَو وَلَكن‎ 
وَمَنْ مرت عَلَيهِ النْعَم يدها بالشُكر» إلا دَهَبّت.‎ 
إا كف ف ا ار ن الاي ا ا‎ 
رحافظ عَليها بشكر الإله  فَُْرالإ يريل لتقم‎ 
ولو لم يكن يِن فَضل الشكر إلا أن النّعَمَ به مَوصُولة وَالمَزِيدَ‎ 
ارا کیا ا لل رود يِن النعَم» جالت‎ 
«[v ردک € اابرامي:‎ E 8 فال‎ E 
فلن ينمط المزيد مِنّ الله تعالى» حتى ينْقَطعَ الشكرٌ مِنَ العَبدِ.‎ 
«فمّن شَكَرَ الله على مَا رَرَفَه وَسَعَ الله عليه في الرّزق» وَمَن‎ 
شر الله على ما أَقَدَرَهُ عليه من طاعَتهء راد من طاعته» ومن سکره‎ 
. عَلّى ما أَنعَمَّ مِنَ الصخة» راه الله صِكة إلى عير ذلك“‎ 
فبالشكر بْب النَعَمٌ وَلا تروء وَيَبلُمُ السَاكِرٌ مِنَّ المَزِيدِ قوق‎ 
. المَأمُولِ. فَمَتى لم تَرَ حَالَكَ في مَزِيدى فاستقبل السك‎ 
َا وَفْقَكَ اله لشكر» > فهو تعمة مه تحَاجٌ إلى شکر جَيِيدٍ؛ فون‎ 
ج إل شکر ئانٍ» وَهَلْمٌ جرا . فلا يقَدِرٌ العباد د عل‎ aL شکرت›‎ 
: الا ۾ پشكر العم . و حَقَيقَة حَقِيقَة اشكر الاعرَاف بالعجز ءَ عن الشكر» > گَمَا قل‎ 


(۱) فتح البیان (۷/ ۸۸ ۔ .)۸٩۹‏ 


AD‏ صَِةَ الشكر 
اکان كر E‏ 
فَگيف بُلوعٌ ا لمُكر إلا بمَضلِه وإن طالَّتٍِ الأَيَامٌ وَاّصل العْمْرُ 
E E O RO O EY‏ 
على نفيك . 
وَالرّب 8 م اسټغتائه 4 عن العبده e ٠‏ افتِقارو 
ولك الله e‏ اة وروة انبر في الا 
بشکرو» گم في حدیث ل الاستِغمًار: «أبُوءُ لَك پنعمتک علي وأ 


a 07 


NE 


0% 


ا EE O‏ رغ ر 
ERY‏ قر لَكَّ٬ E‏ ن واقر وَألتَرِم پڏنبي» 


فمنك الل رالإحتا وَالمضل» ومني الف وَالإسَاءَةٌ. 

الد انا ر ةس ال اح فا إل الشكرة وذتي به 
َحَاجٌ فيه إلى ل َكل مِن هَدَين مِنَ الأمُور اللارِمَةٍ لِلعَبدِ 
دائِماًء فته لا يرال يََمَلَبُ في نَم ا و ا 
النَوبَة وَالاستِغمًار. 

وَالشَاكرُونَ «هُم الأقَلُونَ عَدَدا الأعظَمُونَ عِنْدَ الله قدراً. قال 
ا من اوی الکور 4 [سا: ٠۳‏ الذِينَ يُقَرُون بيِعمَة رَبّهم» 

ar جو و(‎ ES ٤ 

ويحصعول لله ووه وَيَصرفوتَهًا في طاعَةٍ مَولاهُم وَرِضاه . وقال 
(۱) رواه البخاري ۳٠١(‏ ر1۳۲۳). واللفظ للرواية الأولى . 


(۲) المجموعة الكاملة »)٤۲۸/١(‏ للعلامة السعدي كهه. 
)۳( تيسير الكريم الرحمن (ص۱٤۱۰).‏ 


س @- 
سبحَانه: اول آكة الاس لا بكرت [البقرة: ۳٠۲]؛‏ قُضلة 
وَإنعَامَه ولا E‏ «فَأكتَرٌ الحْلق مُنْحرفُونَ عن شکر 
المنيم» ملول باللهو وَاللّوب» قد رَضوا لأنفيهم بأسَافِل الأمرء 
ا رھ هُم لَّم يَشكرُوا الله تَعَالّى عَلَى ما أولاهُم 
من العم ودقع عَنهُم من النقّم . 

تا eS‏ 
واخرَةء لا إلى اله وَالعَبدٌ هو الذي ينتفع م بشکروء لان تفع ذلك ور 
زاجم إِليه وَفَائِدَتَهُ حَاصِلَةٌ لَه إذ به سبق اللْعمَه وَبسَبَبهِ يُستَجلبُ 


ء 


ال ا ا گی قال تَعَالی: وس سشَگر فنا نکر 
وسن گر ن ت م کے [النمل: »]٤١‏ وَقَال تَعَالّى: #ومن 


5 ر 


کے فما دنک افيد لنفسهء EY‏ كق فن ا ص م ید4 [لقمان: »]١١‏ 


عَنْي عَن أعمَالِوِء E‏ و غير مُحاج إلَيوء حَويد مُستَجق 
لحمل من حلقهء لإنعاو عَلَيهم عه التي لا بحا بمّدرماء ولا 


ت 
٤‏ 


يحص عَدَدهاء وَإِن لم يَحمَده أحَد يِن حَلقِوء ان کل بوجوو ناطق 
بحَمدِو بِلِسَانِ الحال». 
فشک ال إحسّان مله إلى نفسو نيا أ ری .ف 
مُحِلّ إلى نفسو بالشكر» لا أنه مُکافِیءٌ به لِنِعَم الرَبّ» قَالرَبُ تَعَالى 


ے 
ڪر ۶ 


لا بویع أَحَد أن ُگافیء عة أب الا و 


\ 


.)٠٠١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۹٤٦ص( المصدر السايق‎ )۲( 
.)۳۳۸/٤( فتح القدیر‎ )۳( 


زا 
صفة الشكر 


e‏ َال هُوَ المْنِمْ الفضل الخالق للش والشاكر وما 
يُشكرٌ عَلَيهِء فلا يَستَطِيعٌ خد أن يُحصِي ناء ء ليهء فاه هُوّ المُحسِنُ 
إل عَبدِهِ مء وَأَحسَنَ إِلَيهِ أن أُورَعَهُ شكرَهَا. 

ومن تام وة سبحانه؛ غيم بره وکو وو ا 
على هذا الشكر وَرضاه مِنْه به» و ناوه عَلَيهِ بهِ» وَمَنْمَعَّه وَفائدَنّه 
مُحْتَصة ٻالعَبدِء eT‏ وَهَدًا عَايهُ الگرَم الَِّي لا گرم 
وة ينم علَيْك م بوزعك شكر العم عك ن داك 
مَنمُعَةَ شكركّ› وَيَجِعَلَهُ سََباً واي َعَم وَائّصَالِها اليك وَالرَيادَة على 
َلك 0 


ت 


n‏ م کہ د ارو مرس 2ے و 


وتامل فولَهُ تَعَالى: «مَا يڪل اله پعدابڪم ن كرتم وءَامنتم 
ران آله شاڪ علا ®{ [النساء: .]١٤١‏ 
أن شُکرَء الى ابن تعيب 
عِبَادِهِ بير جرم گمّا ا إِضَاعَةَ سعيهم الشَكَورٌ لا يُضِيعُ اجر 
)۲( 


گيفَ تَجد في ضمن ا لخطاب 


مَحيِنِ› ولا E‏ 

ثالثاً : لن التب أن عكر تن أجرئ اث شبات الست على تي 
قال الله ا ان اشڪر لي ولولديك إل لص SE)‏ 
سکره د ثم بشكر الوَالِدّين إذ کے و جود فالتا وَسَهرَا و 
في تربيته وَتَعِييَهِء فَيْحسِنَ إليهم بالقَول الگریم» والخظاب الأطيفِء 
وَالفِعل الجَّمِيل» راشع ا وَإِكرَامِهمّاء وَإجلالِهِمّاء وَالقِيَام 


(۲) عدة الصابرين (ص٣٦۳۳)‏ . 


بمَؤونێهمًَا› واجتتاب الِسَاءَةٍ هما من كَل وجه بالقولِ کک 
مُا أو اء الها قا شَكرهُمَا عَلَّ صَيييهما 
عليه ھک 


لم يشر اله الي أجرئ لك العم عَلَن 
اا قد قال الس ب : «لا يشک الل من لا يشر الاس . 


ن کان ن ی کان ِعمَة النّاس» ورك الشكر 
لِمَعرُوفِهم «فَلَن يكُونً شاکرا وء ولا يوهي لِدَلِكَ٬‏ وَمَن عَجِرَ عَنٍ القَلِيلِ 
ا باب ا وقد قال الله تَعَالّى: #وإن عدوا عة 

لَه ا وما لتس : ٢‏ فکيف يودي العَاجر شکرَ هَلِهِ النحّم التي 
لا تحصّئ؟! إِذّا لَّم يرد القلا“. 


فلا بد بد من E‏ ة المحسن وشکرهِ عل هه صنْيعه 


ال لَه التي ی: «بارك ال لک في آهل وَمَالک؛ إِنَمَا جَرَّء المَلف 
الوَفَاء وَالحمف". 
ا E‏ 


(۱) رواه أبو داود »)٤۸۱١(‏ وصححه الألبانی كاد في «صحيح سنن أبي داود» (۳/ 
(A۲‏ . 


(۲) شرح صحيح الأدب المفرد .)٠٠١ /١(‏ 
)۳( رواه النسائي »)٤1۹۷(‏ وابن ماجه )۲٤۲٤(‏ _ واللفظ له -. رحسنه الألبانى كال 
في (صحيح سنن ابن ماجه) (4A۳)‏ . 


ك 


قد کاقأتمو 1 ۳ 


قوله: «مَنْ صََعَ يكم مَعرُوفاً فکافئوه» بان أغطاك ا م 
المَالء أو أكْرَمَكَ» أو أعَانَكَ على شيء تَحْمَاج إليوء هذا مَغْروف؛ 
لاله عَيرُ وَاجب EE CEE‏ 

قوله: «فكافئوة» بأن 2 إليه مَعروفاً ِل مَعروفهِ» مِن باب 
المُکائةء ُالمؤْمِنْ کون گریماً یُکافئ على المَعروفِ ولا يَجحَدهُ را 
ینکر e‏ اله تعالن تقول: مل جر اخسن إل 
لسن (©€6 [الرحمن: ١٠]؛‏ اذا لم جد شیئاً کاو پو عن مَعْرُوفوء 
فَُعّليكٌ بالدعاء لَه «فادعوا لَه قَادعُوا الله لَه بالځير على مَعُرُوفه 

نه إليڭ. 


له إل 


عن أسامة بن زيب ويا“ قال : قال رسول الله كلا : «مَنْ صيِعَ إليهِ 
معروف» فقالّ لِقَاعِله : جزاك ال خيرأًء فقد أبلغّ في الثناء»". 


ey 
1 oR تال وما قال تَعَالْیٰ: وتا یگم ن‎ 


م ام-2 ر رص صم رر 


EU,‏ کا ید تۇل وولا من عطاء 5 [الإسراء: ١۲]؛‏ فال 


و 


سبحَانَه هو المعطي على الحَقَيمَةَء انه 8 الذي لى الأررَاق وَقَدرهاء 
وَسَاقَها إلى من اء من عباده؛ فالمعطي هر الَدِي أا وحرك قله 


رو ابر داو 0¥ وصححه الألباني ك في «صحيح سنن أبي داود» (۱/ 
€( 

(۲) تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام (۱۹۸/7). 

(۳) رواه الترمذي (١٠٠٠۲)ء‏ وصححه الألباني ك في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۳۹۲) . 


رم ع 
صفة الشكر 


لعَظاء غیرو» ُو الأول الاخ 
فمن سَلْكَ هذا المَسلَك العَظِيّ ا سراح مِن عَبودِيْة الحُلق وَنَظره 
إ م و اراح الاس ن لر و ودم إِيَاهُم» وَتَجَرَدَ التوجيد في فَلبهء 


فقوي إِيمَانه وانشَرَحَ صدرهُ ونور قَلبْهُ» وَمَن نوكل عَلَى الله فهو 


ت ۲)24( 
حسبه . 


n 


اا سبع علد الد «أن يدير نِعَم الله عَلَيه» ويستبصرَ فيها› 
ويقيسها بال عَدمها. نه إا وَارَن بين حَالَةَ وجودهًاء وبين اة 
عَدمهاء ته عله وضع المنة. Sh SS‏ راف 
هدا اھر لم رل مما ولا يرال . وعَمى لبه عن الثَاءِ على اش 
يعمو وَرَوَيةٍ افيِقَارو ليه في كل وَقتِ. فلن هذا لا يُحدِتُ لَه فكرةَ 
OS‏ 

وان خحصلة تَكون لَهَّا كُل هَذِوِ القِيمَةء وَنَكُون يها كل مَذِ 
المائدةء لحَقیق آن يسك بها مِن غير إِمًالِ حال . 

الا نا نکر على کل نة انعا عا ا ا 


ا 


o: 


ت : 


9 ا و ِ‫ 
إ نت وما عَلِمنَاه» شکراً لا بجی پو حص ولا يَحصُرهُ عد 
ا ر ا و ت و ي 
وعَدة ما شكرك الشاكرون يكل لِسَانِ في كَل رَمَان»“. 


0 


قَائدة م مهمة: یشرع سَجود الشكر عند اللعَم المَمَجَددَة» «شكراً لله 


(۱) مجموع الفتاوی (۹4۲/۱). 
() المصدر السابق .)۹۳/١(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص۸۷۲). 
() فتح البیان (۷/ .)٠۲١‏ 


صفة الشكر 
QıD=‏ ا 
عَلَيها» وَحْضوعا له وذ في مقَابَة كُرحَة العم رانبساط التفس لّهاء 
َذَلِكَ ِن أكبَّر أدوَائِهاء فُإِن الله سُبِحَاتَةُ لا يُحِبٌ القُرِجِينَ رلا 
الأشِرينَء فَكانَ دَوَاء هَذًا الدّاءِ الحْضَوعَ A E‏ 
العَالْمِينّء وَگانَ في سجُودِ الشُكر يِن تَحصِيل هذا المَقصُودِ ما ليس في 


E 


م 
ت 


عن ابي بكرةَ ظ4 : عن النبيّ يا : : أنه گان إذا جَاءء مر سرُورء 
ت Wu‏ 
لله ك 


مه 0ه ۹7 
o 0 00‏ 


.)٤٤۹/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 


/۲( وصححه الألباني ریا اه فئ (صحيح سنن آ داود»‎ «(YY رواه أبو داود‎ (Y) 
. (A۰ 


وَل سَألتَ من عِره: كَهُرَ العَزِيڙ الي ُد گمُل في عِرَټه. «الِرَه 


وس ص 


لها لَه وَصفاً وَمُلکاء وَهُوَ العَرِيڙ الذي لا شيءَ أعَرُ مه وَمَنْ عر مِنْ 


قال &4: #ولن ريك لهو العريز اَم @4 [الشعراء: ٩]ء‏ وَقَالَ: 
لل لله إل هو امير کک [آل عمران: 1۸]» وقال: #ولله عزيز ذو 
آیتار) [المائدة: e .]٩١‏ ال ان نك ونتقن: باه عَزِيرٌ٬‏ 

قال انه ا موا أن الله عرير ر ي4 [البقرة: »]۲٠۹‏ وَقَال: 
وَاعلََ أن LL‏ [البقرة: .]۲٠۰١‏ 
جل وَعَلا رب اليرَةء قال تَعَالى: «سَبَحَنَ ر لير 
ت © [الصافات: ]٠۸٠‏ أي: «صَاحِب العرة؛ 
ا ای وا الا 


وله 4 جَمِيعُ مَعَاِي اليِرًة. َال 4#: له ية لله جَيًا) 
[يونس: »]٦١‏ لن ر هو قوی مزر 4 [هود: 11]. قله عَرَهٌ القدرء 
وَعِرَةٌ القّهر» وَعِرَه الامتتاع . 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)٦۸۲‏ 
)۲( شرح العقيدة الواسطية (ص۱۱۳)› للعلامة ابن عئيمين 4 . 


f 


0 از‎ AR 
قال ابن القيم ده:‎ 


وهو العَرِيرٌ فلن يُرَام جَنَابْة أن يُرامُ جَنَابُ ذي السُلظان 
رَهُوّ العزير القَاهِر الكَلاب ّم يَغلبةۀ شَيءَ َيِه صِمََانِ 
رَهُو العَرِير بِقَرَة هِي وَصمَهُ ‏ فَالهِرٌ جِينَِزٍ تلات مَعَانِي 
وهی التي گناك ل سبحَانهُ ‏ ين كل وجو عام القصان 
ی أنه ك عَظيم القدر. يعي N E‏ 
والقضلَ› يِل ن مول هَڌا السّيءُ عزيڙ وجوده» يعني أنه مُنقَردٌ في 
الصَمَاتِ الكاملة عن غُيرو» . 

أا عِرَهٌ القهر: كَمَعتامَا العَلبهٌ؛ أي أ e‏ 
ونه مه قول ا ورن ف الطاب اص ۳ أي : فلي فيه فهو 
لتر ادي AE‏ من جُمُوع ولا اجار رة إلا زی کل 
مام عر اله؛ دلت لِعرَتِه الصَعَابُ e‏ لِقَرَيِهِ الشَدَاِدٌ الصّلابُ 
کلک آنا سق إت لله ى عَبرّ ©6 [المجالة: 
O‏ 9 - يَعيِي المَافِقِينَ - لین رَجََنَاً 
المدة ا رجن آل نبا آل 4 [المنافقون: ۸]» صلم اله لهم دَلِكَ 
الأعَر حرج الاد ولكن لمن العرَة؟ لويل ألمِرَة ولرسولد وَللْمرَميين 
وکن أَلْمسَفِقِينَ لا يعَلَمون€ [المنافقون: ۸]؛ إن عرَهٌ القهر د نعي الله ا 


.)۲٠۸ص( الكافية الشافية‎ )١( 
.)۱۳۹/۲( تفسیر سورة آل عمران‎ )۲( 
.(۸0 /۱) الضياء اللامع‎ (۳) 


أينَ الممَر وَالإلَهُ الطَالِبٌ والأشرَمُ eT‏ 
وما عر الاميتاع: قَمَعنَاهًا أنه يَّمسَيْمُ أن ينَالَهُ السُوء 4 
الق وا ن بٿا هڪم ت وي لق يدر € وم 


ر 


اي ن رم 


الك على آله بعزیز ® [فاطر: ۱١‏ - ۱۷]» أ بممتنِع. 
هَِهِ مَعَانِي العِرَةٍ التي آَثبَهَا اث اه تقال فته و 
رهه 


‌ 


گمّال قهره وَسلظانه» وَعَلَیٰ كمال صِفَاتِهِء EET‏ تمام تنر 
التقص . 


م 


وَعِرَئهُ سبحَانَه مَقَرُوَةٌ بالجكمَة: قال تَعَالَى: ون كر ل 3 
نت امبر َل [المائدة: ۱۱۸]. وَال: وس بتو ڪل على الي و 
کک [الانفال: .]٤١‏ وَقّال مُاطباً مُوسى 4 : شر لإ 


اير و 14 [النمل: ۹]. «وكل عزیز دا اقَتَرَنَ في عِرَتِهِ 
ا و‌ کا“ ره . 

ورن کله عرته قله تال : #ول ريك لهو العرر ألم 
4 [الشعراء: ۹4]» و ولك عللم اقب وألسهددَة العزي الرَحيم 
@) [السجدة: .]٦‏ ونال : نیل العیز الحم €6 [یس: .]١‏ 

وَمِنْ كمال عِرَه: أن واصِي الحُلتق بيد ونه لا يتحر محر 
ولا سکن سان إلا ب رَادَه وَمَشِييهء فما شَاءَ الله گان وَمَا لم يَسَّأ 
ا 


ومن كمال عرتة: .أن مسك السَمَاوات والارض أن نزولا 


(۱) تفسیر سورة آل عمران (۱۳۹/۲). 
(۲) المصدر السابق .)۳١١/١(‏ 


وَمِنْ كَمَال عِرته: أنه أَهلَكَ الجَبَابرَةء وَالأّمَم العَاقِيَةًء بشَيء 


1 ومن كمال عِريه: أن «مَا في العَالم العلوي الغلي م ن ارق 
لا وهي مء هو الذي أعطاهًا لِلْخّلى» قلا حول ولا فَوَهَ DIE‏ 


e 


0 ق 
وبري فهر الخلى کلھم» وَتَصرَفَ فیهم › و 


° کر کو د 4ے ياو و 7 ص‎ Eo 
ومن كمال عِزټه: آنه ير من يَسَاءُ وَيُزِل مَن يَسَاءُ. فُگم مِنْ‎ 


ٳِنسَانِ عَزيز یری أنه عَالِبْ لِكَلٌ اح َيون اَل عِبَادِ الله بين عش 
وَضحَامًَا. گم مِنْ إِنسَانِ دَلِيل» يون عَزِيزاً بين عَشِيَةِ وَضحَاهًا. قَالَ 
سبحَاتة وَتَعَالّى: «فل المد ميك الك رن المت من كسا ور انغزك 
مک کت ونی من تاھ وول ن تسا یر اکب إن ع کل ئر ر 


آل عمران: ۲۹]. 


5 ا و ر‎ 0 a o A2 
َهُرَ الَذِي يمنح الور لِم شاءَ مِنْ عِبادو» وکيف شاءَ وَمّى شَاءَ.‎ 


ٍ 
۴< َ و2 ص 


فمن أَعَره فلا مدل له ا es‏ 


بصِفَة العرة: 


- إل الإنسان مى آم باذ ا الله عزيرٌ» فَسّوف يخشى عَقَابَهُ 


ت 


0 الفَائِدة المَسلَكِيَةٌ مِنَ الإيمَان 


)۱( تیسیر الكريم الرحمن (ص۷٥۷)‏ . 
)۲( المصدر السابق (ص۲١١).‏ 
(۳) المصدر السابق. 


م -D‏ 
وابةٌ؛ لان مِنْ مَعْنَى العزيز: العّالبَ الذي لا يُعْلَبُء القَاهِرَ 
الذي لا يقَهَرء المُجِيرَ الذي لا يجار عليه . 

۲ - إن الله عَزيڙ لَه العِرَهٌ < جَميعاً وَجَمِيعٌ أنواع الِرَة وَأفرَادُما 

مُحعَصَةٌ اله سُبحَانَةُ وَتَعَالّى في الذُنيا وَالأَجِرَةء ولا يلها إلا أَولِيَاؤهُ 
لَذِينَ گب لَهُمْ العِر a‏ 
ما في وله تَعَالّى: ويله ألْمرَة ولرسولدِء وَلِلمُوْمِبَ# [المنافقون: ۸]. 

وَهَذَّا يَقََضِي بُطلانَ التَعَرُرٍ يرو سَبحَالةُ وَاسحالة الانتِقاع بوه 
ِء الكقار ليس مُعمَذاً بها بالْسبة إلى عِرَة المؤمينَ؛ لاله لا يعر 


۲ s٤ 
. عر اش‎ 


ذا 
(e‏ 


¢ 


- إدّا عمتا أن اله عَرِيڙ َد ار لا ُطلَبٌ إلا من ولا تال 
1 بطاعَيَهٍ. E‏ انه ال ريل طاعيه› ورالذلً قري 
قال تَعَالى: «ول له ِت ولرسولد وللمُومِيِين يي [المنافقون: ۸[ 


۰ 


مِنَ الإيمَانِ وان قدا فا حط ن 
العرةء فَفِى مَقَابَلَة مَا فاه مِنْ کک الإيمَّانء علماً وَعَمَلاً ظَاهراً 
وَبّاطنا" . 


والیمان ول وغل 4 اھر اط الا ون کان رد 
مج ard‏ ےم ر 


لمر فلل الع جِيعاً له يعد الكل اليب العمل الصَديح ر رن [فاطر : 
٠۰‏ «اي: مَنْ گان يريد ال ان ا لا 
)١(‏ فتح البيان .(1V/)‏ 


(۲) إغاثة اللّهفان (ص١١٥٠).‏ 
(۳) فتح البیان (۲۲۷/۱۱). 


-@ ا 
TS‏ 
المقصودٌ بها الَنبية دوي الأقدَارِ وَالهمَم م ل ال و 
o‏ 
وَذْكره» مِنَ الكلم الطَيّبٍ وَالعَمَلٍ الصاح" . 

إن المُطيح و عَزيز إن گان قرا ليس لَه عو Ek‏ 
گات هَذِوِ الصَفَةَ فيه أَكُمَلّء كان أَسَدّ Ts‏ 


o 


ومن أَطْاعَ الله ققد وّالاه ف فطاع هة رل ي yT‏ 
ومن عصاه ققد اداه فما عَصاه فيه » ل من ا بحسب ay‏ 


ر 
وا أَذلَة 


قال التي ل للاأنصار: «يا م مَعشَرَ الأنصّار ! آم نونوا أذ 
مركم الل قَالوا: صَدَقَ ا e‏ 


وَقال عُمَرٌ بن الطاب ولي لأبي عُبَيدَةً بن الجَراح ليه : إلا 
کا ادل وم قَأعَرَنّا اله e‏ ا طب الد“ بير ا ا 
2 ۳ 
به آَوَا mî‏ 


٣ و کے م ے دو ا س‎ AS 
فصاحب الطاعة زير بعره الله » قوی »› ولو لم يکن له‎ 


(۱) الداء وّالدواء (ص۲۷۷). 

(۲) المجموعة الكاملة .)۲١۸/۳(‏ 

(۳) الداء وّالدواء (ص۲۷۷). 

() المصدر السابق (صض۲۷۷). 

. رواه أحمد ( 0 وإسناده صحیح‎ )٥( 
. بسن صحيح‎ cO - 11/0 رواه الحاكم‎ )( 


٤ 2 


٤ 


أنصَارٌ إل الله E‏ في امرف کک العَاقِبَة. وَصَاجب المعصيَة 
دَلِيلٌ» فلا عر لَه ولا قَائِمَة موم له للك ر ل الا 
السلا : «وَجُيلَ الذلَهُ وَالصَعَارُ على مَّن حالف أمري. 

قال الشاعرٌ: 
E E CS ES‏ 
ترك انوب حَيَاءٌ الوب وَحَير ليك ءِصيَانُهَا 


ا ت او ا و ا ٍ کت 
وَالعَاقل من الاس مَنْ عَرَفَ مَرَاطِنَ العِرَة فمَحرَاهَاء وَمَوَاطنَ الذل 


قال ابن القيم ياه: 


رَهُو المُِرٌ لهل اعيو ودا ءِرّحَةِيقِي پلا بُطلان 
وَهُوّ المُذِل لِمَنْ يَسَاء بِِلَّة ال ارين NR E‏ 
وفي هله والأيام! الاش رفون اف لوک وکبرائوم» وترون 
اليم ا بهم العِرَةَ والرفعَةء فَسَعَرّف انت ی الله وودد ليه : تل 
بذَلِكَ عاي الو وَالرفعَة 
وبالجُملَة: فَمَنْ لَب العِرَّةَ مِنَّ اللوء وَصَدَقَ في طلبِها بافِمَارٍ 
ل کون وخضوع» وَجدهَا عنده. وَمَنُْ طلَبَهَا من غیرو» وله 
ys‏ را ضرا وا 
ها مال 5 :ا1 وق اراد عر الدَارَين لع العَزيرَ. وَمَنْ گان يريد 
)۱( قطعة من حدیث رواه E‏ )۲/ 0°(« وصححه الألباثي ا في (صحیح 


الجامع» .(YAT1)‏ 
(۲) الكافية الشافية (ص۳١۲).‏ 


2 لينَّال الور الكبيرَء فليقصد باليِرَة الله سبحاته والاعيزارً به؛ فإنه 
من اعتَرَ بالعبدِ أله الله وَمَنِ اعترً باش أَعَرَهُ الله 


: من أسبَاب العِرَة العفو‎ - ٣ 
عَن ابي هُريرةَ ظه قال : قال رَسول اله كلا : «مَا صت صَدَقَة مِنْ‎ 


مال وَمَا راد الله بدا بعفو إلا عأ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إل رفع ای . 


العفو عَن كل مَن أَسَاء ليك بقَول» أو فِعلِ. والعَفو ترك 
المواخذى م ولا عن المسيءِ» وا انما کون مسن ا 
پالخلاق الا تخل الأخلاق الا وممُن اجر مَعَ الله » 
وَعَمَا عن عباد الله ت E‏ وإحسَاناً ابم وكَرَاهَةً لِحصول الس 


عَليهم» وَلِيعمو الله عَنه» ويون اجره عَلى رب الگريم» لا عَلَى العَبِلِ 
القَقّير» کال ا و اسح ا َم عل أ [الشورئ: 
E‏ اجره عَلّى دَلِكَ لا مَحَالَهء وَأَبهَمَ اا لشَأنه 
وتنيهاً على جلا" . 
وَيَنبَغِي ان يُعلَمَ بان الإنسَان إا عَمًا عَمّْن ظَلَمَهُ مد تقول لَه 

E‏ ِن هذا ؤل وخضوع ولان «قَهَّذا من خدا اع التفس ا 
ا E‏ قن الله E ES‏ 
وَرِفعَةً في الدَنيَا وَالاً خر . وتال من الكريم الوَهُاب» جَمِيل الجر 


وَجّزيل الثراب. 


)۱( رواه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 
)۲( تيسير الكريم الرحمن (ص۷۹١).‏ 
۳( فتح البیان .)۳١۱۳/۱۲(‏ 


.)۲۸٤/۲( شرح رياض الصالحین‎ )٤( 


ڪ ا 
٤‏ اة مَطلَبٌ لکل تفس ابي وَعِرَهٌ المُمِن أن يياسن عَمّا في 
يدي التَاسِ 
عن سَهل بن سعد وه قًال: جَاءَ جبرٍيل [عَلَيهِ السّلام] إلى 
ال ل قََال: «يا مُحَمّد! عش ما شنت فإك مَبّتْء وَاعمَّل ما شئت 
انگ مَجزِيٰ پو وَأحبب من شت شِشت فانک ممارقهُ واعلم ن شرف المؤين 
يام الليلء وَعرَه استغتاؤه عَنِ الاس. 
- إن العَزِيرَ في الدَنيَا وَالآَجِرَةٍ هُوَ مَن أَعَرَه الله. وَإِيمَان 
قد پیا ا زك في ق ان لعز اة من من اف گمَا قال 
تال اف ال إل من عد ا ا 0 ا 8 
وَقال لرسوله ية : # نص اله صا عبرا ©4 [الفتح: »]٣‏ إن ألمرَهً 
لَه جييعًا [النساء: ۱۳۹]ء وَقَال تَعَّالى: # نص اله ا 
اَمَو عر الحج: ٠۰‏ أي: امل المُوَق عَزيرٌ لا يرام قد قَهَرَ 
الخلات 4 :واد تواصيوم؛ «ومَشيه تَافذةٌ فيهم . . وقد E‏ بتصر دنه 
وَعِبَادِءِ المُوْميِينَء وَلّو تخل دَلِكَّ بَعض الاميََانِ لِيِبَادو کک 
وَإِدَالَةَ اعدو عَلَّيهم» إدَالَةٌ عير مُسسَمِرَةء ُن العَاقِبَةَ وَالاستِقرار 
ونين“ . فأبشِرُوا يا مَعسَرَ المُسلِمِينَء فإنگى وَإن صف ماگ 
رَعُدَدكم» وَقَوي عَدَدُ عَدوكم» فن کتک م القوي العّرِيرُء وَمُعَمَدَكُم 


على من حَلَقَكم وَحَلَقَ ما تَعمَلُونٌء فَاعمَلّوا پالأسبّاب المَأَمُورِ بِهَاء ثم 


n 


ھ۵ 


` 


8 


(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» »)٤۲۷۸(‏ وحسنه لغیره الألباني نه في « : 
الترغيب والترهيب» .)٦۲۷(‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص٤٠۲).‏ 


٤ f 
صفة العرة‎ 


fo‏ ٍ € اٹ کا د 
عَنْ أبي هريره لب : أن رَسُول الله ية كان يقَولُ: «لا 
س و 


إل 
وحده اى جنده» صر عبده؛ وفلت الأحرَات وحده قلا ا 


Ts 


ان التب ڳل سال الله بره وََعَرَدَ بره . 
عَنِ ابن عَباس وا : أن رَسُولَ اه اة گان يَفُولٌ: «للَهُمٌ َك 
أسلَّمتُ» وبك آمَنت» وَعَلَيْكَ َوگلتٌ» وليک أئنت وبك حَاصّمت؛ 


2 
الل ! و N‏ 


ا م ا 


ي اعود مريك لا إل إلا انت تک آن تُضلني؛ نت الحَى الَذِي لا 


Dus 
يَموت› 4 والانس يَموتونً)‎ 
وَعَن عُْمانً بن ابي العاص وله : أنه أت رَسول اللو ية قَالَ‎ 
د لان‎ 2 AT ر‎ 
TTT عْمَانْ طه : وبي وَجَعَ»‎ 
و ج ت هھ ًب‎ 3 2 


رل مر بها هلي و وَغيرھ و 

فُفِي هذا کک من کر الله » وَالتفويض ِء والاستَعَادة بعرَتِهِ 
درتو ن شر الأَلّم ما يذهب بو کار لکن انج بلع > ککرّار 
الذَوَاء اإخرَاج المَادَةِ» وَفي البع حاص لا بود في عير“ . 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص۸٤۷).‏ 

() رواه البخاري »)٤۱۱٤(‏ وّمسلم (۲۷۲۶). 

() رواه البخاري (۲,›) ومسلم (۲۷۱۷) _ والسیاق له - 
)٤(‏ رواه مالك (۱۷۰۹)» ومسلم (۲۲۰۲). 

() زاد المعاد .)۱۸۸/٤(‏ 


ڪڪ -D‏ 
عن عَاِشَة ڪا قَالّت: گان رول ال ية إا ثَضَوَرَ مِنَ اللَيلِ 
ال : «لا إِلة إلا ال الوَاحِد القَهَارُ» رَبُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيتَهُمَا 
العَريرٌ العَقَار“. 
ون انس بن مَالِكِ ولب قال 
رى إلى فراشو: الحَّمذ له الَذِي كمَانِى وَآوّانِي» الحَمد له الْذِي 


N Ny ۹ ر‎ 

اطعَمَنِي وَسَقَانِي٬‏ الحم ٺه الڍِي مَنّ علي قَأفضَلَ٬‏ الهم ئي سالک 

بعِرَيِكٌ أن ت ين التار؛ ققد حَمد الله بجّييع مَحَامد الخلق 
و 2 


رگمالی رة e‏ 

وَعَنْ سعد وله قَال: جَاء أعرَابىٌ إلى رول اله ب فَقَال: 
عَلّمني گلاما قول ال : «فٌل: لا إِلهَ إلا اث وَحدَهٌ لا شریک لَه اله 
TS‏ لله ثرا وَسْبَحَانَ اله رت العَالَمِينَ» لا حول وَلا 


1 


إلا باه العزيز الحكيم» . 


)١(‏ رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة (۸14)» وصححه الألباني يه في 
«الصحيحة) .)۲٠٠٦١(‏ 

(۲) رواه الحاكم  ٠٤١/١(‏ ١٤٥)ء‏ ورصححه الألباني كه في «الصحيحة» 
.)٤٤٤(‏ 

)۳( تيسير الكريم الرحمن (ص١١١).‏ 

(4D رواه مسلم‎ )٤( 


%۹ 


ت 


ون سَألتَ عَنْ فرحو جل وَعَلا: فن يمر 


ح قرحا يَلِيق بجلا 


نه سياه افرح وة عند من الفاقك الواجده- والخق لوال 
و و من المافلِ الواجر وا 


رالمان الوارو». الذي هو اشد ش له الا 


)رو و rs‏ )۳( 


a‏ و 
إلى َوب عَبدوء من a‏ وَهَّذا الفَرَحُ N EOE‏ 
ا 


e eS‏ إلبو ین احم گان على جلي برض فلاو 
فانقلتث مه وَعَلَيها طعَامهُ وَشَرَابهُء أبس ينها . أت د شَجَرَة» قَاضطْجَحَ في 

لاء د ايس من رَاجِلیه يتما و دیک ا ُو بها اة نه 
َأَخَدَ پخِطَامِهَاء د ثم قال ِن شِدَة القَرَح: الهم نت عَبدِي واا ربک 


(۱) فوائد الفوائد (ص‌۲۲۸). 

() تهذيب المدارج (ص۸۲۲). 

(۳) طريق الهجرتين (ص٤۳٤).‏ 

)٤(‏ تهذیب مدارج السالکین (ص‌۱۹۸). 
)٥(‏ طريق الهجرتين (ص٤٤).‏ 


ل 
صفة الفرّح . GD‏ 


DTG r.١ 
آخطاً من شدة الفرح»‎ 


وهل تَجدُونَ فَرَّحاً أعضَمَ واكمل فشا ل لا 
مِن حَيَاةٍ بعد الاڈ شراق غل الموت «وَلّو گان في الوْجُودِ فر 


ص ص 
ت ا < 


َا لَمَثْلَ به النْبى ا وَمَعَ هذا ™ 
اعم مِن فرح هذا برَاجايه»" . 
لله الحَمدٌ وَالتتاءُ» وَصَفو الودَادِء ما اعم بره وَأكَرَ حَيرَهُ 


اف إحسَانه؛ وَأوسَعَ SÎ‏ 


رمَا الف هن اله بوب عبڍو - مح آله َم ات بره في يرما 
مِنَ الطَاعَاتِ - دَلِيلٌ عَلَى عِطّم در الَوبة وضلا عِند اش وَأن الَعبدَ 
ا بها م شرف الات :. 


0 القائدة المسلكيةٌ مِنَ الاإيمَانِ بصِفة الفح 


۱ کال رحمته جل وَعَلا ورأفټه ا OT‏ یجب ر جوع 
العَاصِي إِليهِ هَذِهِ المَحَبَّةَ العَظِيمَةَء هَاربٌ مِنَ اله ثم وَقَفَ وَرَجَعَ 
إلى الو يفرح الله به هذا الفَرَحَ الحَظْيم . 


٤ 


ف ام َي إلى الا كانت اكه م الد کف 
re ER‏ 


ر 


مَعَّظما عندً اش؟ !»7 . 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 

(۲) طريق الهجرتین (ص۳۹٤).‏ 

() تیسیر الکريم الرحمن (ص٩أ۱۲۹١).‏ 

:) £ طریق 8 ( صن‎ )٤( 

. شرح حدیث آي بكر (ص۳٥)» لشيخ الإسلام اة‎ )٥( 


صِمَةً المَرَّح 
قينا أن تحرص عَلَى التوبةٍ عاي الجرص» كلما علا ناء بن 
لی الله . 
أك إا عَلمت أ اله فرح بوبيك هدا القَرَح الي لا ير له 
لا شك انك سَوف تحرص عَايةَ الجرص على الَو . 


(o 


مه م E4‏ 
o"‏ @@ مص 


)0( شرح العقيدة الواسطية ( ص٥ .)٤١‏ 


ون سَألتَ عَنْ فظو : َه الحَفِيط الذي فد كمل في حفظه . قال 


ت ا 


جل جلا : اله ر زط4 ايرسف: ١ء‏ وال سبحاتة: ري 
کل ٤‏ سي حفط )4 [ممود: «[oV‏ وفتال کک ورك عل ع سیءِ 
[ساً: ۲۱[ 
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وَين كمال حِفظه: أنه ل 
الأرض» گمَا في فَولِهِ تَعَال: لاوملا السا سما فرظا (الانبياء: 
٣‏ اي : گالئُقفِ عَلَىٰ البَيتِ» وَهُوَ گمَولِه تَعَالّى : *إوينييك السماء أن 
تفع ڪل رض إلا بإِذِي [الحح: ه 

وَمِنْ كَمَالٍ حِفظه: أنه تَكَمَلَ بجفظ كاب مِنَ اللٌَحريف والتغيير 
والتّبٍيل» e‏ رَالذهُور» ال ا و ا 
اا لک وإ م فظو ©4 [الحجر: .]٠‏ «أي: في حال إنرًالهء وَبَعدَ 
إنرالو في حال إِنرَالِه حَافظون لَه ِن اسيرَاتي گل شيظان ر 

بعد إِنرَالِه أُودَعَهُ الله في فلب رَسولِه TS‏ 
2 اله أَلمَاظَهُ م من النّغيير فيهًاء والرَيَادَة وَالنَقص» وَمَعَا e‏ 
التبڍيل» فلا يحرف مرف معن مِنْ مَعَانِيوء له و ا که س ب 
الح المُبِينَّ» وَهَذا ِن أعظم آياتِ اله وَنِعَووِ على عاو المُؤمين؛ 
ومن حفظه: أن اه حفط اأعله من أعداتية: N‏ 


وَمِنْ كمال حِمَظهٍ: حِفظةُ عَلَى العِبَاه جَمِيعّ ما عَمِلُوهُ بولوه 
ابه وَأَمرُهٌ الكرَام الكاِبينّ پجفيلو". ال تَعَالّیٰ: وَل مک 
لحوِظين €9 كرما کس © بو © [الانفطار: ۱٠١‏ ۔ ۱۲]. 

وَمِنْ كمال حفظو: أنه 


س( 


استووع الله شیا e‏ 


وَعَنْ فُرعَة قَالَ: مال لِي ابن عُمَرَ: هَلُمَ اوَدْعُكَ٬‏ گمَا وَذَعَنِي 


رول الو کی : «ستووع الله دینک وَأمانک» وويم عَمَلک. 
وعن الحَسَنِ بن وباد أنه س کک وردان يَمًولٌ: اتيت 
N‏ لِسفر ارده قَقَالَ أ هريره طه : ألا أعَلْمْكَ یا ابن 
خي شيا مييه رَسُولٌ الله لا اقول عند الداع ؟ قلت بل قا 
«قٌل : استَووعُكمْ ال الَذِي لا تَضِيعٌ وَدَائِعه» . 
وَعَن ابي هُرَيرَةَ ظ4 : عن رَسولِ اله يا : أنه كر رَجُلا مِن بني 


CN 


\ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص٩۹٥).‏ 

(۲) المجموعة الكاملة (۳/ ۳۸۲ - ۳۸۳). 

(۳) رواه ابن حبان (۲۹۹۳)» وصححه الألباني كه في «صحيح موارد الظمآن» 
(10*). 

(6) رواه أبو داود »)۲٠٠١(‏ وصححه الألباني كث في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ 
۲( 

)٥(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)0٠0(‏ وصححه الهلالي في «تخريج 
الأذكار» .)٥۹٤(‏ 


f 
حفظ‎ ١ صفة‎ 


إسرائِیل سال عض ب ی ارال ان : ُسلِقَةُ أل وينَارء قَقًالّ: ١‏ 

بالشهداءِ أشهذهُم» مال : گی بال شهید ال: فيي a‏ 
فی باش یلا قال : صَدقت» دكا ليو حى أجل مُسَمّى؛ فَحَرَحَ في 
البحر فَقَضی حَاجََه» ڈ ا مرکا يَركَبُها َة يَقَدَمٌ عَلَيهِ لِلاأَجَلِ الَذِي 
أَجَلَهُ yT‏ حَشَبَة قَتَقَرَمَّاء فاحل يها أل ديتارء 


وَصَحِيفَة يِن إل صَاجروء ثم رَجَجَ مَوضِعَهَا »ثم اتی بها إلى البحرء 


“و 


قال : الهم ٳٿک َعَم ئي گنت سفت فلات آلف ويئار ساني گفيلاً 
فَقَلت : فی با كيلا قَرَضِيّ بك؛ وَسَألّنِي شهيداًء قَقُلتُ: کمیٰ بال 
شهيداء كرضي بڌلک٬‏ وني هدت ان جد مرکا شف إِلْيهِ ِي لَه 
كم أقرء واي تی اُستَووعُکهًا رت ها في الټحر حى ولت فيد ثم 
اتو ت ر د إلى بلدو فح الرَجْلٌ ا 
oy‏ ذا بالحََبَةٍ التي فِيها الما 
تَاَخَذَّمَا لأهلِه حَطَاً الا ترقا جد اعد تالشجيقةء لم م للم 
گان أَسلَفَه. فَأ تی بالألف ويتار؛ فَقًَال: وال ا 
مركب لايك بماك ما وَجدٹ مَركباً بل الَِي أت ت ت فيه قال : ل 
کت بغت إل بشیء؟ قال: اڙک آڻي لم جد مرا كيل الَڍِي جعت 
فيه قَالٌ: قن الله قد ادى عَنک الذي بَعَثْتَ في الحَشَبَةَء قَانصّرف 
بالألف الدّيتار رادا . 
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وَمِنْ كمال حِمَظه: أنه بَحمَظ مَنْ حَفِظةُ كما قال النّبى بلا : 


(1) رواه البخاري (۲۲۹۱)ء معلقاً مجزوماً به. ووصله أحمد (۲/ ۳٤۸‏ ۔ ۹٤۳)ء‏ 
وصححه الألباني اه في «الصحيحة) .)۲۸٤١(‏ 


٤‏ سفة ١‏ حفظ 


0 اسم 0 ۱ ا ت a‏ ا ر 
«(احفظ الله بَحمَظڭ»" ر كلمة جُليلة عظيمة. 


ص £ Ta:‏ 1 
یعنی : أن من حفظ خدود اله راع حقوكَهُ» حَفِظةُ الله . 
2 .2 طط ت ت 2 ت 

وجفظ الله لِعَبدِوء يدل فيه تَوعَانٍ: 

ء٤‏ روو 


احدهما: اه له في ا دنیاف کحفظه 4 في بَدنه ف 
َالِ وَمَالهٍ. 


عَنِ ابن عُمَرَ و قَال: لم يَكَنْ رَسول الله ل يََعّ مَؤلاء 
الات ج وَجِينَ يبح : ئى اساك الكاننة ف 


الذنيا ًالاَخرَة الله ني سالک الَو وَالعَافِيَةً في يني ودنيا وهلي 


1 


وَمَالِي» اللَمٌُ اسر عَورَاتِي وَآمِنْ رَوعَاټِي»› الل احقظني مِن بين يدي 


ومن ل خلفِي»› وعن بُمِينِي وعن شِمالي ومن فُوقِي»› واعود بعَظْمَيِكَ أن 
اغا EE‏ 7 


وَمّاله 
وَقڏ يَحمَظ الله العَبدَ بصلا جه في وَلَدِِ وَوَلَِ وَلَدِوِ» گمَا ټِيل في قُولِهِ 
الى : 5 اهُا صا [العمد: 1۸۲: اّما حُفظا بصلاح أَبيهمًا. 
مت كان العَبدٌ مُشتَغِلاً بِطْاعَة الله كق إن الله على يَحفَظةُ في 
ِلك الخال . 


)١(‏ قطعة من حديث رواه الترمذي »)٠١٠١(‏ وصححه الألبانى كاده في اصحيح سنن 
الترمذي» (۲/ .)٦۱١‏ 

(۲) رواه بو داود »)0۰۷٤(‏ وصححه الألباني یاه في اصحيح سنن اتی داود» (۳/ 
.(٤۸‏ 


س -D‏ 
ن حُمَيدٍ - يَعِي: ابن هلال - قال : گا رَجُل مِنَ الطَمَاوَة رِيمُةُ 
عَلَينَا e o‏ 
بضَاعَتا ثم قلت لأنظلقنَ ى ذا الرَجُلِ كاين من بعڍي حبر برو» قال : 
eT‏ اذا هُو ڀُريني بيت . قال : إن مر کات يه 
(يَعنِي بيتاً في المِينَة)» فُخَرَجَّت في سَرِبّةَ مِنَ المُسلِمِينَ ركت 
عَشرَة عََزاً لها وَصِيصَىَهًا؛ کا TE‏ 
وَصِيصتَهاء فَقَالّت : ا رب ! نک قد ضهنت لِمَنْ حَرَحَ في سيک أن تَحمَظً 
n‏ 
وَصِيصَتِي»» فال : E NE eT‏ 
وَتَعَالى. قال رَسول الله لا : « ST‏ 
وَمَاتیک تائتھا تاسألها إن شِعت»؛ تال : فُلتٌ: بل أَصَدَقكَ“. 


من آنواع ڃفظ اف لمن حَفِة في دُنياءُ: کک 


ت 


۰ 


مھ و 


مَنْ يُريدهُ باڏى مِنَ الجن وَالإنس» گما َال تَعَالى: #ون بن لَه َه 
له ,را [الطلاق: ۲] . 

وَكَبّت عَابِسَة وا إلى مُعَاويةَ له : «إِنِ انميت الله ماك النَاسَء 
وإن اقيت الا لم بغرا عك ا ا 

قال ار القيم ا : 

يَكفِيك رب لَّم رل في حفط وَوِفَايَةٍ مله مَدَى الأزمَان“ 

(1) رواه أحمد /١(‏ 1۷)» وصححه الألباني كه في «الصحيحة» .)۲۹۳١(‏ 
(۲) رواه المبّارّك في «الزهد» (۱۹۱)» وَابن ای شيبة في «المصنف» )٥۷١۷(‏ 


(۳) الكافية الشافية (ص۲۸۷). 


m‏ ا 

وَمِنْ عيب جفظ افو الى لِمَن حَفِظّة: أن يَجعَل الحَيَوَانَاتِ 

الموذِية بالطيع حَافظة ا لَه مِنَ الأَدّى وَسَاعِيَةً في مَصَالِجه» كما جَرّى 
لِسَفِينَةَ مَولّى ال کل . 

a 

ينت قبتي التي كنت فيهًاء ربت لوحا و مِنْ أَلوَاجِهاء كرحي اللّوځ في 

َة فيا الاأسدّ؛ ل E‏ الحارثِ» Î‏ 


ء ت 


رول الله اة ؛ ا وا وَأقبَلَ لي ء فَدَفْعَِي بمَنکبه ا ی 
: يي الأَحمَةء E‏ على الظريق ومهم فَظتَنت أنه يرَدعُيی» فان 
ذلك 1 خر عهڍي e‏ 
فمن حَفِظ الله حَفِظه مِنَّ الحَيَرَانَاتِ المؤذِية بالظبع» وَجَعَلَ تلك 
الا اة 
انوع اللَانِي مِنَ الجفظ: وَهُوَ أشرَفُهُمَا وَأفضَلَهُمَا؛ حفط اله 
للعبد فى دينه› CT E‏ المردية 
ل ال والهرات المحمك رفظ كله وة عد مون 
واه عل الإسلام. 
عَنْ ابي هُرَيرَةَ طله قَال: قال سول اله بي : «إذا أَوَى 2 
إلى راد به لض رة بتاعا إو ۷ وي ا ل لوه ع 
تقول تاف ربٔی وَضعت جنبی› وبك َرفَعُهُ» إن أَمسَّكتَ تفت 
قارحَمهاء وَإٍن أَرسَلتَها َاحمَظها ما تَحمَّظٌ پو عِبادَك الصًالِجينَ»". 
)١(‏ رواه الحاكم (1/۳٠1)ء‏ وصححه الألباني ك في التعليق عَلّى «هداية الرواة» 
(ە/ ۳۲(. 
)۲( رواه البخاري ((ITY°)‏ ومسلم (۷16؟(. 


ء 
صفة الحفظ CD‏ — 


ص 


وعَنْ عَبْدِ اللو بن عُمَرَ وها أنه om‏ 
E 0‏ تَعَوَفاهَاء لک مَمَانَهَا وَمَحيَامَّا. إ 
حيَيتَهًا قَاحْمَظهاء وإن أَمَهَا فَاعْفِر لَهّا ها. الهم ! ِي سالک العَافِية قان 


2 


کک EG E CS‏ 
سول انو لار . 
في الجُملَة: من حفط وة اله ورای فرق لی اث 
حفظة في أمُور ډینه ودنیاه رفي دنياه وآخرتهِ. وَتَكَمَل ا له ڀالقِيام بجوي 
مَصَالِجو فِي الدنيَ الا خر من اراد ن يول الله فة وَرعَايَةُ في 
اور ا e‏ وَمَن اراد آلا يُصِيبَهُ شيءٌ مما 
نکر فلا بات کا ما که ا ا 


ES‏ ج “ro2‏ 3 » ت ر 2 ا 
e‏ لا هم بعد ديك 
کے یږ فان ل د رم 3ے i‏ گے ك 
e aT‏ وَهُوَ يُوصِلُهًَا إِلَيكَّ على اتم 


EC‏ «مَنْ سره آن يَعلمَ ما لَه 


4 
ت 


هذا يدل على أنه على قدر اهيِمَام العَبدِ بحْمُوق اله وَبأَدَاء 
قرف وَمَرَاعَاةٍ خدوده واعټتائه بڌلِكَ وحفظه ل کول اعټَناؤّه به 


بو 
ت 


رھ رر 


رافظ له فمن كان عاي م همه رضا الله عَلْه وَطلّب فرب ومعرفتة ومحبةُ 


(۱) رواه مسلم (YI)‏ 


(Y)‏ رواه آبو نعيم في «الحلية) /١‏ 1{ و حسنه الألباني را له في اصحيح الجامع» 
(7*). 


ا ا و 7 و 9 
a‏ ل بجفظهم من کل آمر عابي 
0 الفَائدة المَسلَكيّةَ مِنَ الإيمَانِ بصِمَةٍ الجفظ : 

إن الَعَبْدَ باسم الله الحَفيظ يفضي مِنَ العَبدِ أن يَحمَص حدوده 


ف رز و 2 


وخقوقه وأوامره وَنوّاهيه› ا ذلك : م الف تل أَوَامِرهِ 
بالامثالٍ» وَعِندَ نَوَاهِيه بالاجيتاب» وَعِندَ حدُووو فلا مَجَاوَرٌ ما أَمَرَ 
بو وَأَذِنَ فيو» إلى ما هى عَنهُ» فَمَنْ فَعَلَ َلك فَهُرَ مِنَّ الحَافِظِينَ 
لِحْدُودِ او الَذِينَ مَدَحَهُمٌ الله في تابو قَال: اها ما عدو لكل أب 
حفط © ن خی امن الیب وا بقلب میب 4€ [ق: ٣۲‏ ۔ ٣٣]؛‏ 
ET‏ ام بالحافظ لاأَوَامِر اللو وَبالحافظ لذو لوت 
مِنها. 

وَمِنْ أعظم مَا يَجِبُ فط مِنْ أَوَاير اللو: الصلاهُ وَقَذ أَمَرَ اله 
بالمُحًاقظة عَلَيها قال «كنوطوا عل الشسلرت الصاو نسلل( [ايفرة 
۸ وَمَدَحَ المُحَافِظِينَ عَلَيهَا بوه : لوب م عل صلعيم باط Ç3‏ 


[Y€ : [المعارج‎ 


\ 


وَكَذَلِكَ الصَهَارَةٌ اها يفاح الصَلاةٍ . عن وبان و قال : قال 
رَسول الله کي : «اسَقِيمُوا وَلّن تحصوا وَاعلَمُوا أَنّ حَيرَ أعمَالِكم 


¥» 


(1) نور الاقتباس (ص٤٦‏ - .)٦١‏ 
(۲( الكافية الشافية (ص۹١۲۱)‏ . 


ٍِ 
: = 
س ل ل ل ا ا س حص 
ڪصض—ص—`—<<ڪ cdڪس——ڪڪكکک—————————————m—سm—mللکلللل2]‏ پڪ 


السلا ولا تحافظ علا الضےء إلا وم“ 
ة» ولا يحافظ على الوضوءِ إلا مؤمِن» . 
ت ر ا ا ۶ ٢ے‏ ا ت : ر و 
قان العَبد تَسَقّض طهارّة ولا يَعلَم ذلك إلا اث فالمحافظة عَلى 


الْضوءِ لِلصَلاةء دَلِيلٌ عَلَّى ثبُوتِ الإيمَانِ في القلب. 

مما يُوْمَرٌ بجفظو الأَيمَانء تال الل : «واحمظرا اک4 (الماس:: 
٩‏ فد الأَيمَان يقم اناس فيهَا گڻيراء وَيُهول ير مِنْهُم مَا يجب 
بهاء فلا يَحفَظهُ ولا يلترمةٌ. 

ا دل على دُخُولِ الإيمَانِ في قلبو. 

وذ وَرَدَ التَّشدِيد العَظِيم في الحَلِف الكاذب» ولا يَصدُرُ كعْره 
الحلفب با إلا من الجهل باش وَقلَةٍ مييه في الصدُورِ. 
وما يَلرَمّ المُؤيِنَ جفظة: رَأسُهُ وَبَطنة. عَنِ ابن مَسحُود وله 
قال: قال رَسول الله ي : «استَحيوا من الله حى الحَيَاءٍ» َال : فَلنَا: ب 
رسو اللوء إا تستخيي وَالحَمدٌ ه؛ قَالّ: ليس داك وَلَكِنّ الاسيَحيَاء 


مِنَ الله حَق الحَيَاء: آن تحفَظ الرَأسَ وَمَا وعَى» وَالبَطنَ وما حَوى› 
C2‏ ت 277 ef ort A <C f AKI I‏ 
ولتذكر الموت والبلى؛ ومن اراد الأخرَة› ترك رینه الدنياء فمن فعل 
ذلك فقَدِ استَحيا من الله حى الحَيّاي“ . 
ا 2ء ا م 2 6 7 
وجمظ الرس وَمَا وَعَى: يدل فيه جفظ السّمع وَالبَصر وَاللسَانِ 
ا م ت ت a‏ م ر 
من المحرمات» وجفظ البّطن وما حَوی: يضمن جفظ القلب عَنِ 


(۱)( رواه ابن ماجه (۲۷۷)› وصححه الألبانى ن فی «(صحيیح سنن ابن ماجه» 
»(. 

(۲) رواه الترمذي (۸١٠۲)ء‏ وحسنه الألباني يه في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
۹). 


ر 
٤‏ صِفة ١‏ حةظ 


الإصرار على مُحَرّم. قال الله : #واعلموا أن الله لَه يلم ما 
ادرو [البقرة: »]۲٣١١‏ وقد جَمَعَ الله َلك كله في قُولِه: لن السَممَ 
والصر والفرًاد ک ویک کن ع مسو [الاسراء: .]۳١‏ 
ودل في جف لطن وا ت وی حفط ن إدخال الخرام إل 
وما يجب حفظهُ ين المنيات: جف الان راقم 


حَفظ مَا بين قَقَمَيهِ وَقَرجَهُ ر الجُنَةً. 
ا الله بجفظ اروج ٠ E‏ الحَافِظِينَ لَهاء فَقَّالَ : 


”2و ل م 3 2 2 ^ 
یل لمت 2 من ابره و فر ر جهر # [النور: »]۳١‏ وّقال: 
م ر ر لا ر ع لا چ0 دري > 
وا ا روج وا لوت اڪره | ر شط والزكڪرتِ أعل الله هم 
2 


مَعْفِرةَ وَأجرًا عَظِيمًا (2©)€ [الأحزاب: .]١١‏ 


مه مه 7 


)۱( رواه أحمد )4/ ۳4۸(« وصححه الإلباني ا في (صحيح الترغيب والترهيب» 
.)۲۸٦۰(‏ 


ِن سَألْتَ عَنْ كاي : قَهُوَ سُبحَاتهُ َنَعَل الگافِي عِبَادَهُ جَمِيعَ م 
يَحتَاجُونَ وَيَضطرُونَ ليه رز وَمَعَاشاً وَفوتاً» وَجفظاً وَكلاءةٌ» وَنَصراً 
وَعِڙاًء الدَافع عَنهُم كَل ما يكرَهُون» وَالَذِي يكتفىٰ مويه عَمّن سِوَاءُ. 

وَلَقَذْ كان النبِنْ ل يَمُولُ إذّا أَوَى إلى فِرَاشه: «الحَمد ف الَذِي 
اَطعَمَنَا وَسَمَانا» قاتا وَآوَااء فکم ممن لا کافي لَه وَلا مووي . 

قال سبحَانه وَتَعَالّى : الس آله بكافي َد [الزمر: .]٠١‏ 


¢ 


أي اليس فن كرو وج وده َعِكَايَ َد الَذِي فَام بودي 
الاهرَة وَالبَاطتةء افر ام ماتا ا وَمُقَتَدِیاً برَسول ال لاف وَاجتَنبَ 
ما هى عله موقا م لالا ومح إن الله سَيّكفيه في أمر ديه وَذْنيَاهُ 
وان م ا ووو خا العا ف كا اة إن غر 

قال ابن الف راه : 
وَهُوَ الحَسِيبٌ كِمَايَةٌ وَجِمَايَةً ‏ وَالْحَسْبٌ گافي العَبدِ كل اون“ 

»]٣ ئَعَالى: اوسن سول على لو فهو حَسَي4 [الطلاق:‎ E 
ي فيه كل أمُوره الذينية والدنيريّة.‎ 


ا 


)۱( رواه مسلم (۷0۱). 
(۲) النونية (۲۳۳/۲). 


-® ت 

وَالكَوَكُلٌ: هُوّ الاعيِمَادُ على الله سُبحَاتة وَنَعَّال في حَصُول 
المَطلوب» وفع المكرووء مَعَ اة به وَفِعلِ الأسبَّاب الادرن ا 

E SNL E E 
چن وَجَعَل جُراء الكل عو ی کا و ا و ل‎ 
آله فهو بء4 ولم يفل : ُوه گذا وَگذّا ِن الأجرء كما قال‎ 
في الأعمَالء پل جَعَلَ َفْسَهُ سُبحانَةُ گافِي عَبدَهُ المَُوَكَلٌ عليه وَحَسبَهُ‎ 
ووافية فلو توركل البدعلى و حَقّ التَوكل» بان اعتَمَدَ بقلب عَلى‎ 
ا مَضاره» وَقَويّت فته‎ E ره اعمادا ويا‎ 
2 وَحَسَ نه برَبّو حصت لَه الاي اتام ر ا ا‎ 
. في أقراله وَأفعَالهء وَكَقَاهُ همه وجلا َه‎ 


روو 


هناك لا تسل عَن گل آمر يَيَسرُء وَصَعب يَسَسهّل» و 
تهُون» وکروب تَرُولٌ» وَأحرَال وَحَوَائِح ور قات تَنزل» يقم 
ەو 2و َ2 (sr‏ 
تذفع› وشرور ترفع 

إن قُلتَ: فما حَقَيقَة التّوگل؟ 

ُلتٌ: ُو حال لِلقَلب يَنسَاً عن مَعرِفَيِهِ باش وَالإيمَانِ بَمَرُدِه 
اا ا وار الف وَالعَظاءِ وَالمنعء EEE‏ 
وإ لم بإ الناس؛ وا ا کن ون سَاءَه التاسُ. 


.)٦١١/۲( القول المفيد عَلى كتاب التوحيد‎ )١( 
.)۷٦۷ - ۷٦٦/۲( بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) فتح الرحيم الملك العلام (ص۴٥‏ _ .)٥٤‏ 
(6) تيسير الكريم الرحمن (ص*۹۲). 


قوب ل هذا اعيَمَاداً عَلَيوء وتفويضا إلَيهء وَطمَأييتة به وة 
پو« ويقينا ا ايه لما د وکل عليه فيه 


م مام ص 


گمَا قال بَعضُ العَارِفينَ: المتَوَكُلٌ گالظفلء لا يعرف شيا يوي لله إل 


E LR E 


ومن گان کا مع او فاه گافيه - ولا بد - الكِمَايةً | 


فت علم الحبد أنه لا حول لاح ولا ا با فاعتَمَد کل 
الاعمَاد َل ريه في حلب مَصالج دي ينه ودنیاه» وفي اسیدقاع الفضار 
وَالمَگارِه وَاثقاً مولا عَالِما أنه النَافِعٌ الصَارُء وَأنةُ الرَاقي لِلسرُور 
الخالت ل ل حاورالا ان الحُلق كُلَهُم في عَايَةٍ د لامر إن 
رهم وَنِهَايَة الافتِقارء فقَْعَ رَجَاءَه وَتَعَلَه المَخلوقين وا 
وَشَوونَه كلها باه رب العَالمينَء > فَليبشِر بالكِمَايَة َة تيبر الأثور 
ويا فرَهَ ينه بالحياة الطيبة في كَل ما يجري به الممدور“ 

دا حمق هذا في ليك عمد عَلّىٰ الله تحال اعتِمَادَ العّريق» 
ال ا له سَبَبَ نَجَاوٍ َير الله تَعَالّى . 

فال تحال العَافِيَةء وَأن يسَفَصّل عَلَيتًا بِمُرّة القَلب وباو 


(1) تهذيب مدارج السالكين .)۹٦/١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٥٤١‏ 
(۳) المجموعة الكاملة لمؤلفات العلامة السعدي .)۹۸/١(‏ 


CD‏ صفة الكفاية 
وبالئوَگُل الگايِل الَدِي نَمل اله لأَهلِهِ كل حير» وَدفع گل محرو 
و ۰ 
0 المائدة المَسلَكَةٌ مِنَ الإيمَان بصِفَة الكِفَايَة : 
إا عَلم الحَبدٌ أن الله ُو الكافِي عِبَادَهُ رزقاً اا 
وَجفظاً وَكلاءةٌ وَنَصراً وَعِراًء اكتَمى بمَعُوتِهِ عَمن سواه. 
: قال رَسول اله ئ : «وَمَنِ 


2 


عن بي سعيد الخُدري ا 
استَکفّی کا ال ن 
قَمَنْ وَقَعَ في شِدَةٍ وَضَائِقَةَ› EL‏ الله الكمَايَة؛ ؛ قان اله 


. 
ص ر 


ت 


قن العلا م المَؤم يی" لما اب ان بَرجَ ڪن وينو َقَعَهٌ المَلِكُ إلى 
مر مِنْ أصحَابهِ ‏ أي جَمَاءَة مِنَ الاس - وَقَالَ لهم : اذْهَبُوا به إلى جَبَلِ 
گا َگڌاء جَبَل مَعْرُوف عِندَمُم شَاهِق رَفْيع؛ قال لَهْم: إا بَلَعُوا 
ذِروَتَةُ قَاطرَحوه يعني عَلَى الأرض» ليقع مِنْ رَأس الجَبَلِ فَيّمُوت» بعد 
ن تَعرضوا عَلَيهِ ان يَرجعَ عن ينوه E‏ فاطرحوه. 

ّا بلَُوا قَمَةَ الجَبَل لبوا يِه ن يرجح عَن ديه أبّىء لان 
اليما ُد وَقَر في لبه ولا يِن أن يحول او يترحرح؛ لما هَمُوا ان 
تر وه :قال :۶ا لهم كفني ما شِئت» دَعوَة مَُضطرُ مُؤْمِنِ: «اللَهْم 
اكفنِيهم ما شِتَ» أي : : الذي ناء ولم ين قَرَجَفَ الله بهم الجَبَل 


\ 


(۱) رواه النسائي (0۹4؟).› وصححه الألباني اه في (صحیح سنن النسائي» (۲/ 
.(Y‏ 


(۲) انظر قصة الغلام المؤمن في «(صحيح مسلم» .)*١0(‏ 


‫ LE 
صِمَةَ الكِمَايَةٍ‎ 


e | | 


َسَمَطوا وَهَلَّكوا. وَجَاءَ الخُلام إلى المَلِكٍِ كَمَالَ: ما الَِّي جَاء بك 
أصحَابكَ؟ قّال: قد انيهم ا تم َه إل جَمَاعَةٍ آخرينَ ٠‏ 
أن يَركبُوا البَحرَ في فُرفُور - أي سَفِينةٍ -؛ ذا لوا نجه الَحر عَرَضُوا 
عليه آن َر ن ویو قن لم يفل رَمَوهُ في البحر. 

لما ئَوَسّطوا يِن البَحرِ عَرَضوا عليه ن يرجم عَن وينو وَهُوَ 
الأيجان بال - فقَال: لا! قَقَالَ: «اللَُّمّ اكفِنيهم بِمَّا شعت َانْقَلَبّت 


ت 


السَفيتة و ا الله 0 
ومن گان عليه دين › تضرع إلى اللو تَعَالّى ل ليكِفِية هَمّ الدين. 
ع و ن فاا ا ا 

٤ 4 A 4 “7‏ چ E‏ ر e‏ 3 د لان 
کتابتي؛ فاعِٽي٬‏ قال : آلا أعَلْمَكَ گلمَات عَلَمَييهنَ رَسولُ اله ڪيه لو 
گان عَلَيْكَ مل جَبَلِ صِیر دیناً؛ ا الله عنك؟! قَال: «قَل: الُم ! 

اكفني بحَلالك عن حَرامڭ› وَأغنني بمَضلك عَمُنْ و 

سال الله له تَعَالى» وهو حير مَسؤول» أن يَكفِينًا ويام َم الذي 

رَالأجِرةء َه الكافِي لکل مهم“ ويله الخلنى ا وهو على كَل 
شيءٍ فَدِيرٌ. ولا حول ولا فُوَهَ الا باتو العَلِيّ العَظيم . 


8 
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(۱) شرح ریاض الصالحین (۱۲۲/۱ ۔ ۱۲۳). 


() رواه الترمذي .)١۹۳(‏ وصححه الألبانی که في «صحيح سنن الترمذي» (۳/ 
(٤‏ 


لن سَأَلتَ عَنْ ِليهِ: كَهُوَ الْحَلِيمُ الَّڍِي قد گَمُلَ في جليهِء هَل 
الجلمٌ الكامِل الَذِي َس السَمَاوَاتِ وَالأرضَ. وَسِعَ جلمه أهل الكفر 
وَالمُسُوتي وَاليصيَانِء حَيتُ أمهلَهُم َم الُم بالعُمَوبَة بل فيم 
وبوا فقوت عليه إنه هو اواب الرجيم. وَهُو يَتَحَبْبُ 

هم بالنعم كمال غِنَاه» ولو اء لأحَذَهُم بذنوبهم فور صْدُورمًا 
مه ٠‏ حلم اسحا هر الزئ اق إا a‏ 
ولو راخذ 


بصا )€ [فاطر: ه 
قال ابن اليم اة : 
وهو الْحَلِيم فلا يعَاجل عَبدَة بعْمُوبَة ليكوب يِن عضيان" 
ورلا مه فر لوكي الشعارات ارعن بن عابر 
الِبَادِ. ققد قال الله تَعَالّى: ي شاف الو والس ان رو 
وکین راتا نایاش ادش سه إن كان حلب یا ع ®4 1ن : ائ 


إن 


امل ححَتَمَ هَلِوِ الاَيَةٍ پاسمَين E e‏ 


ت 


(۱) الكافية الشافیة (ص‌۲°۹). 


CD س‎ 


زلالفون: گيف تجد تحت دَلِك أنه أنه لولا جِلمُهُ عَنِ الجْنَاةٍ ومخفرته 
لِلعْصَاةء لما استَقَرّت السَّمَاوَابُ والارض؟ 


ےت 


رفي الاَية إِشعَارٌ أن السّماواتِ وَالأرضَ تَهُمٌُ وَنَسسَأذِنُ الرّوَال؛ 


لظم م بان به العبادء ممما بجلمو» و 
ا A E CET‏ ڪا الو 

وفد أخبر a Sa‏ نه: #تڪاد السّموات 
e‏ ا O‏ 
يئقطرنْ فا منه ونسُی لَص وش ال م 4€ [مريم : ۹۰ 

وَمِنْ جلي نَعَالّى: أذ الب بُسرف عَلَى تفي راه 
رخ عَلَيهِ جلمَة» وَيَدعُوهُ إلى الاب إلَيهِء رالإقبال عليه ٿم إن 
تات وانات قل مله وان ا رلم يَصدُر عَلْهُ 
ته لله الخد عل i ES‏ 


2 ٤ 


م اه عي حیث مانو وقد تمادیف في دي ويسترنِي 
مِنْ كمال حلمه: ما اله التب بلا : «لَيسَ أَحَدٌ ا 


ي ت کک م اذى سَمِعَه مِنَ اله؛ إِنَهُم لَيَدعُونَ لَه ولد وله 
ليعَافيهم و يَررهم». 
وَعَن آي هريره ی عن النبي يي قَال: «قالَ 


ابنْ آَم وَلَم يکن ر فیک و له دک . اما تَكذِيبة ياء 


(1) عدة الصابرين (ص۲۳۷). 

(۲) الداء والدواء (ص۱۳۸). 

(۳) فتح الرحيم الملك العلام (ص۲ه٥).‏ 

)£( تيسير الكريم الرحمن (ص١۱۸).‏ 

.(A* £) ومسلم‎ »)1۰۹٩4( رواه البخاري‎ )٥( 


cc‏ و2 ت و ا 


راما شَعَمةُ ياء وله : اتَحَدَ اه وَلَدًء وَأنا الأحَذ الصّمَد٬‏ لم ألد وَلْم 


رور ا 8< ر ا و E‏ م ا 

وهو سُبحانه ‏ أعظم العْظْمَاءء وَمَلِك المَلوكِ وَأكرم الأكرمِينَء 

O ODE SD Ca 

وإحسانه فوق كل إحسَانٍ - مع هذا الشتّم له والتكذٍيب» یرری الشاتِم 
ق 


و ل سے ررم بو رد ا ی رت ا ا 
المكذب ويْعَافيه ويدف عَنه» وَيّدعوه إلى جنيو ويقبل توبته إذا تاب إليهِ 


E DS‏ ےو ا رور واو م 


سلو ی وَيامرُمُم پان نوا لَه القول وروا بو . أي حلم أغظمْ 
من هَدًا؟! 

قُسُبحَانً الحَليم الذي لا يُعَاجلٌ العَاصِينَ بالعُفُوبة بل عَافِيهم 
وَيررفُهُم گأَنَهُّم ما عَصَوه مَعَ فُدرَتِهِ عليه . 

وڏ قُرَنَ سُبحَانَةُ جلمَةُ ٻالِتىء ما في كوه تحال : «واه ى 
لي (البقرة: ۳٣٣۲ء‏ لِلدلالة على اَن جلمَهُ لم يکن عَن حَاجَة فهو مَعَ 

O E NC E CO EC 

قرن جلمه بال في قولِو لیم ج 

[النساء: ۱۲]ء وَقَولِه: لول اله كليم علي [الحح: ۹٠]؛‏ فما رن 
شَيء» أحسَنَ يِن جِلم إل عل“ . 


(۱) رواه البخاري .)٤۹۷٤(‏ 
(۲) شفاء العليل .)٦٠١٤/۲(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص۳١١١١).‏ 
() بدائع الفوائد .)٠٤١ /١(‏ 


ام © 

گمَا قَرَنَ جِلمَهُ بالمَغَفِرَةٍ: گمَا في قولِهِ تَعَالّى: َم کن 
ليما فور [فاطر: .]٤١‏ واه عور حلم [البقرة: »]۲۲١‏ وَفولِو: 
اواعَلمرا ت که ب واش ا الما أن ا عفر ا 
[البقرة: .]۲۳١‏ يَعنِى : مَعفِرنة وجلمه لَعَيتّم عَايَةَ الَنتِ» انه سبحَالَه 
للع ليم بعل ا في فُُوبځم وَيَعلَمُ ما تَعمَلُونَء ُن وَقَعتُم في 


شيءِ مما هام عَنهُ» كَباورُوا إِلَيهِ بالوبة وَالاسيغقَارٍ؛ فن الحُمُورُ 
الكل 0 
O‏ القائدة الا من الإيمان ب2 فة إل جل : 


E HE TT‏ ولا اسن 


ا 


O O a E E PO 

۲ - الجِلمُ حَصلَةٌ ِى الخِصَال العَظيَة الي ينبي لِلمُومنينَ أن 
يَأخُذوا بِحَظّهم مها . 

لن هذا حل مَن ظَفِرَ به وَحَارَهُ ققد فَارَ بالحَظ الحَظيم» 
لصاجبه عند الله المَقَامَاتِ العَالِيةَ وَاللَعِيمَ المُقَي" . 

وَمِنْ فَوَائِدِ هَدًّا المَقَّام الجَلِيل: أن صَاجِبَةُ مُستَرِيح القلب» 
مُطمَيْن التفر > قد وطن تَفْسَه على ما يُصِيبةُ مِنَ اناس مِنَ الأدّئ» وَقَذَ 
وَطَنَ تَفْسَةُ أيضاً عَلَى إيصَال التّفع الهم بل مَقَدُورِوء قد تمك مِنْ 
إرضاءِ الكبير وَالصّغير وَالنّظير» NE MEET‏ من ثِمَلِه 


(۱) جلاء الأفهام (ص۱۸۸). 
(۲) قصص الأنبياء (ص۰٥١۱)»›‏ للسعدي . 


CD‏ عة ابم 

o 2‏ 3 د 3 e e‏ ر2 ا oc” IES‏ 
الجبّال» وفلد حفمت عله الاثقال» وفل انقلب دوه صديقا حميما» وقد 
امِنَ من فلات الجَاهلِينَ ومَضرة الأعداء أجمعين» وقد سَهل عليه 
۶ وو ت ت رکم ا و 2 2 

a‏ ا کا ۸ هھ کله ای و ےو 

عَنِ ابن عباس و قال : قال رَسول اله يا لِلاَشَح - اسح عَبدِ 


اليس -: إن فيك لخصلتين يَحبَهُمَا اله: الحِلم وَالأنات»" . 
۰ 2 


م 


و س c‏ ھت FE‏ و م ٤‏ ت ا رص ي 
واب الله » وطايع فِيمًَا عنده من الخيرء ان يتف بالجلم ويرم تسه 


عَنْ آبي هزیر و فال سوعت: ر سول ا ا قول «إنمَا 
و ٤‏ 77 و 4 ر a‏ ر کو ا ت 
اليلم بالتعلم» وإنما الجلم بالتحلم ؛ ومن يتحر الخيرَ يعطه› ومن یتو 
ال بوق 
ُمِنَ الوا چب عَلَىٰ مَن عَرَفَ أن رَبَهُ حَلِيمْ على مَنْ عَصَاءُ 
ر ار ا r‏ 2 را ا ٤‏ ص ي ا ا ر ت ت 
E E‏ مره فذاك به آولٰ؛ ويتعود الصَفح حت يَعود 
وو ى ى ت ا ٍ 
الجلم له سجيةء لانه معب بالجلم مُنَابٌ عَليهِ. 


4 
7 


ان 


A7‏ 7 0ه 
o çi op‏ 


(۱) مجموع الفوائد (ص۳١١).‏ 

)۲( رواه مسلم ]۲0 ات .[(V)‏ 

E)‏ الخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ »)۱١۷‏ وحسنه الألباني كله في «(صحيح 
الجامع» (۲۳۲۸). 


E E ۱١ ت ر‎ ۴ E . 7 0 cf o2 
وإن سَّالت عن رضوانه: فهر يُرضى لا كاحَد من الوّرّى. فهر‎ 
ل‎ AA I0 7 و‎ o 2 2 2 ی م و ر‎ 
: جل وعلا موصوف بصفة الرضى»› على مَنْ وجد منه مقتضی الرضی‎ 
3 


١‏ - فَيْرضى عَنِ العَمَلٍ . قال جل وَعَلا: لون کرو سه ک4 


[الزمر : ¥[. 

a‏ تال ما وال ر ا ع 
وروا ع [المجادلة: ۲۲]. 

1 - عن مِحَنَ بن الأدرَع الأسلَوي ل قال : قال رَسول اله ل : 
اة اله الى رضي له الأئة اسر وكرة لها الس الها تدئ٠٠.‏ 

٤‏ - عن أبي هُرَيرَةَ طبه َال : قال رَسول اله با : إن الله يَرضى 
کم تلاثاً ویره کم تلاا : قَیَرضّیٰ لَکم أن تَعبْدوٴُ وَلا تشرکوا بو شیئا 
وآن تَعتَصِمُوا بحَبل اللو جَمِيعاً وَلا تَفرَفُواء وَيَكرَهُ كم قي وَقَالّ» ودره 
السوّال» وَإِضَاعَةَ المَال»". 

َالرْضی صِفَةٌ ِن صفَاتِ ال تَعَالّى a O‏ 


مِنَ الصَمَاتِ الفِعليّة لِوْفوعِها بمَشِيئة اله تَعَالى. 


)١(‏ رواه الطبراني ١٠/رقم »)۷٠۷(‏ وصححه الألباني كله في «صحيح الجامع» 
(۷140). 


)۲( رواه مسلم .)۱۷۱٥(‏ 


صِفَة الرْضّى 

ڪڪ کے 

ودا رضي الرَبٌ تَبارَكَ وَتَعَالْىٰ عَن العَبِء قبل اليَسِيرَ مِن عَمَلِهِ 
وَتمَاه» وَعَمَرَ الكثيرَ من رَلَله وَمَحَاه. ۰ 

E EO‏ أرق ورات اللِّيمء وَأعلَىٰ مَنَازِلٍ 

ا وَأعضَمْ ا مِنَّ الجَانِ OS Û,‏ 

صِفَةٌ الله والجنَةَ حَلمَه قال اش تَعَالى: وعد أله ليت کک 


جت بی ین یا لائر لیت فا وسن يبه ف جب عند 
کے لہ سڪ [التوبة: .]۷٣‏ ا يسیر من فان 5 
NE E ME 2‏ وَمَا فيها مِنّ المَسَاكن الطيبَةء و 


ا E‏ 
yT‏ بيلك لا يقال له فليل 
فلا شيءَ مِنَ العم ك 
وَلمَذدَا يمول الس كل ي : إن اله يمول لأهل الجَنَة: يا أهلَ الجَنَةء 
في يَقُولُونّ: و قول هَل رَضینہ؟ 
فَيَقولُونَ: EE ENE‏ تا َم عط أحَداً ِن 
خلقک؟! فَيَقولُ : آلا أعطيكم فصل من دَلك؟ فَيَفُولُون: يا رب وای 
ٿيء أنضل ين لک؟! تبقول. حل عَلَيكُم رٍضوَاني» تلا أسحَط عَلَيكّم 


بَعده أيّد . 
قال ابن کا : 
٤‏ و و‌ ےو س ۶ ت ت 


(۱) فتح البيان .)۹٤/٤(‏ 
)۲( رواه البخاري «(V91۸)‏ ومسلم (A1۹)‏ . 


صِفَةً الرْضّى GD‏ 
يمول جل جلاله َل أَنْشُمٌ ‏ رَاضود الوا تحن ذو رضوان 
ام گيف لا ترص وَقَد أعظيَنَا ‏ مَالَمْ يله قَط مِنْ إِنسَانِ 


ت و 
1 
. 


0 القَائدة المسلكِيّةَ مِنَ الإيمَان بصِمَةٍ الرض: 

الشتاء عَلَّى انه تَعَالّى : 

عنْ جويرية وا : أن النبيّ ية حرج مِنْ عِنْدها بُكرة حين صلى 
البح وَهيَ في مسجيِهًاء ثم رَجَعّ بَعْدَ أن أضحى وَهِيّ جَالِسَةٌء فقال: 
«ما زلتِ على الحَال التي فارفئك عليها؟» قالّت: تعم. قال النبي 4لا : 
«لَقَد قلت بعدك اربع كلِماتِ ثلاتٌ مَرَاتٍ لو وُزِئّت بما فُلْتِ مندٌ 
اليوم لَوَرَنَنْهْلّ : سبحانَ الله وبحمده عد خلقّه» وّرضا نفيه» وزنة 
عَرشه» ومدادَ کلماێ" . 

ومعنى (سبحاد اله) تثريهة» العسبيح: هر التثزية» آي نره الله 
جل وعلا عن كل ما لا يلي به من النقائص والعيوب. 

(وبحمدِه) الحمدٌ: هو الثناءٌ على الله بنْعّمه 4ل . 

(عدد خلقه) عدد ما حَلقَ جل وعلا في السماواتِ والأرض وما 
)١(‏ الكافية الشافية (ص٠أ٠").‏ 


(۲) فتح البیان .)۲١۱/۲(‏ 
() رواه مسلم .(VYYD‏ 


e‏ س نے 


هما من المخلوقات د و ومن یحصی مخلوقات الله کل ؟ 
(ورضا نفسه) حتی يرضی الله ل فهذا وَصف اله جل وَعلا 
و 


بالرّضاء أنه يرضیه التسبيح والذكر وهذا فيه فضلٌ هذا الذكر؛ لاله 
E O A OO‏ 


(وزنة عرشه) العرشٌ: هو أعظمٌُ المخلوقاتِ وأعلى 
المخلوقاتِ. وال جل وعلا مستوياً على العرش فوق مخلوقاتهء 
فالعرشٌ أعظمهًاء (زنةَ عرشه) أي: سبحان الله وبحملِه نة عرشه» 
وماذا يوازن العرشَ على كِبرهِ وَضَُامَيَه؟ فَهَذِهِ الكِلِمَةٌ تَعْيِلُ رن 
العرش من فَصَلهًا وَعَظَْمَيَها. كهذا يبي أن رة الحرْش أثمَل 
الأوزان: ۰ 

(ومداد كلماته) المداد: هو الحبْرٌ الذي يحب په« وَكَلِمَات الله : 
کلام اللو جل وعلاء AES‏ ولا بُحصيه إلا هو لأتهُ يتكلم 
جل وعلا وَيَأمرُ وینهی ويخلق» وما زالّ ينكل 4 بأوامره ونواهیه 
الكونية والشرعية» قال تعالى: کل لو كان الخ يدا لمت ري لد 


ا 


البحر ل أن فد ملت ب ولو جتا سل مددا @4 [الكهف: »]۱٠۹‏ وقالَ 
جل وعلا: #وو أَنَم ف آلا ا 
ا سَبْعَهٌ ار م ا ف ت کل آله إن أله عر حك ©4 الفمان: ۲۷)» 


کم الله لا يحصيه إلا اله جل وعلا. فَهَذه الكلمةٌ تعادل المداد الذي 


r 


(۱) تسهیل الإلمام بفقه الأحادیث من بلوغ المرام (۳۱۷/7 - .)١١۸‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥٥۳/٦(‏ 


س 
أن لْهَجَ ِا يكير منها . 

: الله سبحاته نه نکال‎ ۰ E 
ll ا‎ sS e 
مَنصوبَان؛ ق «للَمّْ نى مود برضاك من سَحَطكڭ»‎ 
وَبمُعَافاتک يِن عُمُوبَيك واعود پک منک لا أحصِي بَتاء غلك آنت‎ 
كما انیت على تفسرک”.‎ 


ر «أنت كما أثتيت عَلى مسك اعيَرَاف بالعجز ن تفصيل 

ٍ ٍ و و ا a‏ 4 

الناء EEE‏ يقد يقر على بُلوغ حقيقته» فا انه ا اة يه ِصفاتهء 
ا ا ا ا ا ي 2 

فَكدَلِكَ لا نِهاية لاء عَلَيه؛ ES‏ کل نتاءِ أن 


عله - ون کشر وَظالَ» وَبَالَم فيه اك ر اله أعظمُ» واا أ 


(Ws ا‎ e 


راء أكتر وأكبر و وَإحسَانه أوسَع و 


المَوَاهب» وَأعلى ا الرْعَائِب» فونه يلرم ما جَعَل اله 
رضَاه فِيهِ» وَمِنْ دَلِكَ: 
- حِفظ کاب الله : 
ڪن ابي هُريرَةَ ڪه قال : قال رَسُول الله ڳلا: «يجيء القّرآنُ يو 
القِيامَة يهول : يا رب حَلهِ ! فَيْبَسُ تاح الكرَامَةء فم يمُول: يا رَبّ زدهٌ! 
(۱) تسهیل الإلمام بفقه الأحادیث من بلوغ المرام (۲/ ۳۱۷ - .)١١۸‏ 


(۲) رواه مسلم .(A7)‏ 
(۳) العلم الهیّب (ص٩۲۹).‏ 


2 ت 


ast 2 o € ۰ ر م‎ < ES 
َس حل الكَرامَة ثم قول یا رت ارضَ عَنه! فَيّرضی عَنه» فيقًال‎ 


2 . ر ()( 


له: اقرا وَارقَ وراد بل آي حَسنَة) 

۲ - المُبَادَرَة إلى فِعلٍ كَل ما يقرب يِن الرُّحمَنِ عَلَى الفَورٍ. قال 
تَعَالّی: «وعَجلتٌ لَك رب زض4 EES‏ إِلوْضصول إلى 

عن عائشة وتا قالّث: قال رسول اله اة : «مَن الْكَمَسسَ رضي الله 
بسَخَط الاس رضي اله عَلْهُ وَأرْضى الاس عَنْهُ؛ وَمَن الْتَمَسَ رضّى 
الاس بِسَحَط اش سَخِط الل عَلَيْهِء وَأسْحَط عليه الاس“ . 

واعلَّم أن الله 8 إذا رضي عن الك ارضخ الناس غه إا 
سط عا الا اظ الاس عَليهء فا كيت ريد اه pk‏ 
نك ائبع رصا الله؛ ون لا بع رصا الله ِن أجل أن يَرضصّى الاس 
عنگ» قَتطلَبَ الأعلى لِلاّدتّى» وَلَكِن اَل رصا الله هُوَ ل وَثِق 
بان اله إا رَضِى عَنْكَ رَضِىَ عَلْكَّ النَاسُء وَلَن اياك أن تنوي بلب 
رصا الله رضًا الاس کول وا بالاغلى ال لدت ؛ ل ريما إذا 
جيتيٍ يفوك مَقَصودكَ مَعَ صَعْفِ 


ر هھ را » 


۳ - السوّال: 
عَنْ عَاِسَة وا : عن التب بيا قال: «السّوّ اك مَطهَرَةٌ لقم مَرضًاه 


.)۲۳۲۸( رواه الترمذي (١٠۲۹)ء وَحسنه الألباني كث في «صحیح سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان »)۲۷١(‏ وصححه لغيره الألباني ا4 في «صحيح موارد الظمآن» 
(۸۲). 

(۳) شرح العقيدة السّفارينيّة (ص٦۸).‏ 


f 
CD = 


GS ٤ E 0‏ کر آد ک4 


المد فنذ العام وال + 
ع م والشرّاد 


ل e: <f‏ 4 . و و د ڪاله . ك 2 8 ت 
عن أنس وله قال: قال رَسول اله بي : إن اله ليرضى عن 
ر۶ 


العَبِدِ أَنْ اگل الأكلَةَ قَيَحْمَه قَيَحُمَدَه عَلَّيهاء أو يشرب الشَرْبَةَ فَيَحُمَده 
عَلَيهًا»" . 

وَهَدًا نويه عَظيمْ بمَمَام الحمدِء حَيتُ رتب هَذًا الجَرَاءَ العَظيم 
الذي و ابر أنواع الاو اا ك ا 

٥‏ - الكَلِمَةٌ ِن رضوَانِ اا 

عن عَلقَمَةً بن واف قال : س CEES‏ بال بن الخارثِ المرَنِيّ 
ات اسول اھ E‏ قرول : ٤‏ 3 1 ك 
با رضو انه إلى يوم اة وإ ا 
ا ما بعت فَيَكْب الله ك عَلَيهِ بها سُخطة إلى يوم 


يَلقًَاه». قال عَلقَمَة e‏ يخَكَّ! مادا 2 وماد ٠‏ ا 


ق 4 و ٤‏ 1 ا ا 
قوله: E‏ الله أی: ما ا الله oe‏ بان يون 


(۱) رواه النسائي »)٥(‏ وصححه الألباني ك في «صحيح سنن النسائي» .)٠٤/١(‏ 

(۲) شرح رياض الصالحین .)۳٥١٦/۳(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۷۳۶). 

() رواه ابن ماجه »)۳۹٦۹(‏ رصححه الألباني كله في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(۳۲۰۵). 


CD‏ س ت 


ر ت ا J. 7 2 a CE CE E‏ 
کا او أو بُهتاناً» أو بَخساًء أو بَاطلاً يُْضجك بو النَاسَ 0 


کم جَاءَ عن الب بلا أنه قال : ويل لِلَذِي دت فَيكذِب لِيضحك 


فيل EE‏ مر سَهلِ عند گیر من 
الاس 

وما أكثر الكلمات الي بتكل بها الإنسان غير مال بها وَغير 
مُه دلولا رديه في نار جهنم سال الله العَافيةً“ . ورُب كَلِمَةٍ 
جَریٰ بها الان هَلَكَ بها الإنسَان. 

وَمَعتّى الحَدِيثِ: أنه يَكلَمُّ بكَلِمَة الح ينها َد وهي عند اله 
جل ل اله . . وذ بعكم بِسُوءِ ولا يَعلَمْ أنه َلك 
وهر ند الله ن عَظيم» فيحصل فَيَحصل لَه اة من اش ٤‏ 


ودا الاي اا و رت ا ع 
وًالافعَالء وَتَحرِيم الَسَاهُلٍ في شَيءِ مِنَ الصَعَائِر» وَمُلارَمَةَ الخُوفي» 
وَالخَذرٌ عند كل قول وفعل . 

تسان الله تا وَلَكُمْ الات على الحَقّء وَالسَّلامَةً مِنَ الإف. 


.)١١۷ - ٦11/7 انظر: المفهم‎ )1( 

(۲) رواه أبو داود »)٤۹۹١(‏ والترمذي )۲۳٠١(‏ من حديث معاوية بن حيدة طل . 
وحسنه الألباني کا في «(صحيح سنن ا داود» .)٤۱۷۵(‏ 

(۳) شرح ریاض الصّالحین (۲۰۱/۱). 

(4) المصدر السابق .)٤۷٦/١(‏ 

.)١١١/۹( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ )٥( 

.)١۱۷/١( المفهم‎ )0 


(۷) شرح ریاض الصًّالحین .)٤۷۷/۱(‏ 


صِفَةٌ الؤْضّى Crs‏ 
٦‏ - رضیٰ الوّالد: 
عَنْ عَبْدٍ اله بن عمرو ها: عَنٍ الت بيا ال : «رضى الرَبّ في 


رضي الالء وَسَحَط الرَّبٌ في سَحَطِ الوًالِى. 
ما الخدت لل على قعل ور الول ر سب لٍرضیٰ اله 


رو ر و 


سط الله . 


۷ - الصبرٌ عند البَلاءِ: 

عَنْ انس و له : عن النْبيّ لا قال : 1 إن عِظَمَ الجَراءِ مع عِظم 
البَلاءِء وَإِن اه إ5 اخ را ابتلاهم؛ قَمَن رضي فَلَهُ الرْضًاء وَمَن 
O ERE‏ 

۸ - حَشيَة الله فى السّرّ وَالعَلَن: 


ت 


ت 


فال الله قَعَالن: ری لَه نْب ا ا 
[البينة: ۸]. 

َمَقَام «الحْشيَة» جَايِع المَعرفة باللو» وَالمَعرفة بق 
وده فما عرف الله وَعَرف حقهء EO‏ گمَّا قال 


تعالی: )نا ئی آله ن باد ألما 4 [فاطر: ۸ «العَالِمون بي 


وَيمَا يَلِيقٌ به مِن صِمَاتهِ الجَلِيلَة وَأفعَالِه الجَمِيلَة" قال الَبىْ لا : 


(1) رواه الترمذي (۱۸۹۹)ء وصححه الألباني به في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
6( 

(۲) رواه الترمذي ١۲۳۹)ء‏ وحسنه الألباني كه في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
,(o€‏ 

(۳) فتح البیان .)۲٤٥/۱۱(‏ 


5 LE 
کڪ‎ ۰ 


«وَفِي هذا e‏ علد اة يتة الول أنه ِن أسبَّاب حَشَيَة اللو 
وَالإنسان إدا وف E‏ 2 من الذُوب؛ وان أذْتَت اسَغفر وتاب 
إلى الله لاله ا اله يَافه O:‏ 

۹ الصدق : 

قال ال تَعَالّى: E‏ کک جت ری 
ین تھا نمر حَلیییت فیا اا دی آله عتم وشوا عه كيك التو اَم ©4 
[المائدة: .]١۱١۹‏ 

E IE E AE EE‏ صل لكل حال 
0 لكل مقام. وما نعم الل على عَبْدٍ بعد الإسلام» ينعم فصل مِنَ 
الصدق» الي هر غذَاءُ الإسلام a‏ : . فكل من صَدَق E‏ في 
صدقه فق نضا وري عله المَلِكُ الوهابُ» بما يعطيه «مِنْ أنوّاع 
الكرَامَاتِ» ووافر المَنُوبَاتِ» وجُزيل الهباتِ» و الذَرَجَاتِ»““. ۰ 

١‏ - الذَعَاء: 

عَنْ ابي هُرَبْرَةَ ظلهه قَال: قال رَسُول اله ل : «إِئهُ مَن لَمْ 
يسال الله يَفْضَب علي . 


.)( ومسلم‎ »)٦۱١١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحین (۳/ .)٤۹۷‏ 

(۳) زاد المعاد .)٥۹۱/۳(‏ 

.)١١۹٩ص( تیسیر الکريم الرحمن‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۳)ء وحسته الألباني كله في «صحيح سنن الترمذي» 
(۸). 


CM ات‎ 


ر ا : 3 NEY‏ ا 4 
فهذا يدل على أن رضاءَه فى سَرالِه وَاعَتهء وَإذا رضى الرّب 


ر 17 7 ب 2 ۰ ر ر ¢ پر و ص هه a‏ 
تارك وَتعَال فكل خير في رضاه» كما آن كل بَلاءِ ومصِيبَةٍ في غضيه 


o7 0ر‎ 
۰ 


ولقد اخسن من قال : 
E E E E‏ 
E OT‏ 
١‏ الشکه: 
قال الله تَعَالى: لون فكوا رَه € [الزمر: ۷]» كمد دَلّت هَلِوٍ 


و e‏ ےہ و E E‏ رو د رم وو ال رو و 


الآية عَلَّى اَن رصا الرَبّ عَن عَبدِهِ بالشُكر. ونما رَضِيَ لَهُم سُبحانهُ 


ُ َو ت ا . ر Tz‏ 
الشكر لأنه سَبَبُ سَعَادَيِهم في الدنيّا الاجر" . 


N‏ 2 7ے لل , کو ے ے کی ل 4ا ت 
عن ابي هريرة : آنه سمح النبي مي يقول: ِن ثلائة في بي 
e‏ ٣ے‏ ر اھر K7‏ ر و٣‏ 2 ۹ 7 ٤‏ س 
إسرائيل» ابص وَأقرَعٌ وَأعمَی» فأرَاد الله أن تلهم » فبعث إليهم ملکا» 
فت الأبرص فقال: آي شيءِ حب ٳليک؟ قال : لون حَسَنْ وجل حَسَن 
وَيَذْهَبُ عَنى الذِي قد قَذِرّنى التَاسٌء قال : فَمَسَحَه فدهب عنه قذرف 
ررر ر ا ٤‏ و ٤‏ ےت سے ت 
وَأعطى لونا حَسّنا وجلداً حَسَناء قال: قَأیُ المَّال أَحَبٌ إلّيك؟ قال: 


الإبل - أو قال : البقَرُ - إل 


لا أن الأْبرَصَ أو الأَقَرَعَ قال أَحَذْهُمَا: الالء 
وَقَال الآَحَرٌ: البقَرْ؛ قال : قأعطى اة عَشَرَاء قَقَال: بَارَك اله لک فيه 


ت 


(۱) الداء والدواء (ص٤۲).‏ 
(۲) فتح البیان (۱۲/ .)۸٥‏ 


CD)‏ صِمَةٌ الرْضّی 
ي شيءِ أَحَبُ إليک؟ قالَ: شع حَسَنْ وَيَذهَبُ 
هذا الي قلزني الاس قال : فَمَسَحَه فدهب عَنْهُ قال : وأعطى 

ل الما أَحَبُ إِلَيک؟ تالّ: البقَرْء قأعطى بَقَرّ 
ھک : بار له تحال لک فِيهًا؛ قال : اتی الأعمَى فَقَالّ: أي 
شَيءِ أَحَبُ إِلَيک؟ قَال: أن يرد اله إلى بَصّري فَأَبصِرَ په النّاسَ» قال : 
َمَسَحَة قر اه إِلَيهِ بَصَرَهء قال : ي الال :احتف إليك؟ قال: العَتمء 
أعطن شه رالداء فأ هَدَان وَوَلَّدَ هدا قال : فكانَ لِهَدًا واو مِنَ 


اپل لهذا واو مِنَ البر» لهذا وَاوِ مِنَ العَنّم. 


گا : ثم انه نه ای الأبرصَ في صُورته وَهَييهء قال : کک 


1 ش 


َد انقَطَعَت ي الڃِبَال في سََرِي» تلا باع لي اليو إلا اٹہ ثم بک 
سأ بالْذِي أعطَا اللُونَ الحَسَنَ والجلة الحَسَنَ الال عتا 


ا 


َلَيهِ في سَمَرِي؛ قال : الحُمُوق کييرةء قال لَهُ: کائي أعرفک» ألم کن 
أبرصَ يدر النَاس؟ فَقِيراً قَاعطًا اش فَقَالَ لّ: إِمَا ورّثتٌ هَذا المَالّ 
کاپراً عن کار مال : : إن كنت کاذباًء قَصَيّرد اله إلى مَا كنت. 

قال : وَأتى الأقرَعَ في صورَيهء فال لَه مل مَا قال لِهذّاء وَرَد عَلَيهِ 
ثل ما رَد على هَدَاء فَقَالّ: إن كنت كاذباً قَصَيَرَك الله إلى ما كنت. 

ال : وَأتى الأعمَى في صورتهِ َيه قال : رَجُل مِسكِينْ وَابنُ 
سَبلء انقَطَعَت بي الڃَِال في سَقَرِي لا باع لي الوم للا پاش ثم 
بک سالک پالَڊِي رد ڪَلَيْکَ ۽ صك شا بلع بها في سَمرِي؛ َال : قد 
كنت آعم قر ال إل بَصري» فُحُذ ما شِعت» وَدَع ما شرت قَوَال! لا 
أجهَدك الوم شيعا أَحَذتَةُ شى فَقَالّ: أمسك مالک فَإنما ابنْلِينم ققد 


1 
کک 


f » 2 7 ۰‏ ت 2 ۱ 
رضی عنك» وسخط عل صاحبیڭ»" 


قَاظهَرَ الابتااء حَقَارِقَهُمُ التي گات في عليه قبل ان لقم 
اما الأعمَى فَاعَرَفَ انام الله عَلَيه وَأَنهُ گان أعمَى فقيراًء فَاعطاء اله 
الا لِلسّائِل ما ما طله شکرا ف 
فکلاهُمَا جحد ما کان عَلَيهِ قبل َلك مِن سْوءِ | 
اة ّما وة گاپراً عن گابر. 


راما الأقرَعٌ وَالأَبرَصُ 
لحا وَالمقر» وَقَالّ في 


عدا حال اکئر الاس» لا بعرت با گان عَلَِ ولا ِن تقصِ أو 
جَهل أو فُقرِ وَذنُوب» E E A a i ol,‏ 


عَلَيه» ونع بلك غ 

E FA AOS DN EE 
الرنّب القَاخِرَةٍء وَجُيعَت لَه عَم الذنا وَالآخرَة. ما اوليك فَعَاقَبَهُمْ اه‎ 
. وَسَخظ ڪَليهم» وَهَدَا عام في گل مَن كَفَرَ نِعمَةَ الله‎ 

۲ عمل ر 
ذا الله بعَبْدِه ا 2 ل مو مَوتِهِ e‏ وَمَا عَسله قبل مَوته؟ 
ال : «ڀُفتځ لَه عَمَل صَالِح بين يدي مَويوِ؛ يَرْضّی عن . 

أسأل الله الحَي القَيومّ دا الجَلال وَّالإكرَام» أن يتَوَفانا وُو راض عَنًا . 
)۱( رواه البخاري «(T10‏ ومسلم (۹) - والافظ له -. 
(۲) شفاء العلیل .)٠١١/۲(‏ 


)۳( رواه ابن حبان (ATTY)‏ (موارد)» ر صححه الالباتىئ یا في (اصحيح موارد 
الظمآن» .)٠٠١۳١(‏ 


7 
صفة الزضى 


من عَيل وجه الو الكريم» تال الرْصَى ينه جل وَعَلاء قال تارك 
ر ر 9 ا ل هرر رى ن مع 
وَعَالی: #وما لامد ندم بن نعم رى © إلا ياء وجه ريو الل 


رو 


ولسوف ری () € [اللیل: ۱۹ - .]۲١‏ 

هو إا أحسَنَ إلى الاس» كَإتما يُحسِنُ الهم ابعاء وجو رَبّه 
وَبا؛ فلا يطلب من أَحسَنَ إلَيهِ جَرَاءَ ولا شكُوراً؛ وَلا يَمُنُ عَلَيهِ 
بدَلِك؛ كه ق عَلِمَ أن اله ُو المَانْ عليه إِذٍ اسكَعمَلَةُ في الإحسَانِ؛ 
َعلَيهِ أن يَشكَرَ الله إذ يَسَرَه لِليُسرّى» وَعَلَى ذلك الشَخص أن يَشكر اله 
إأايسر له ما يتفه ٠‏ فمن قعل ذلك قلسوف برضن عله رب 
العالَمِينَء بَا يعي «مِنَ الكرَامَةٍ وَالجَرَاء العَظيم» هو وعد مِنَ الگريم 
عَالّىٰ» عَلَى أكمَلِ الوْجُوءِ وَأجَلّها». 

E I ET E A E 
المَظًالِب؛ فَهَذًا الطّريى صد الطْرُق إِلَيهِء وَأَقَرَبُهَا وَأَقَوَمهًا. وبال‎ 
الوفو.‎ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۱/۸) و(٤۱/‏ ۳۲۹ ۔ ۳۳۰). 
(۲) فتح البیان .)۲۷۲/۱١(‏ 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص۷٤).‏ 


وَل سال عَنْ ڪَفوو: كَهُوَ لحمو الذي قد كمل في عفرو «يعفُر 
عَن المَذيبِينَء فلا الُم بالعقَوبةء وَيَعْفِرٌ وهم َيْريلَهًاء يزيل 
ارما عَنهُم. . الله هذا وصفه المَسكَقَرٌ الام الذاتِي» وَمُعَامَلََةُ لِيِبَادِه 
في جوع الأوقَاتِ بالعفو» وال 
فلولا عَفوهُ ما ترك على ظهرمَا مِن دَابةٍ. 
قال ابن کا : 
وهو العفو فَعَمِوهٌ وسح الوَرَى ‏ ولاه غار الأرض بالشگان" 
وَمِنْ كمال عَفوه: أن المُْسرفينَ عَلَّى أَنمُيهم إا تَابُوا إِلَيهِ يَصمَحٌ 
عَنهُم» وَيَمحو عَنهُم أخطاءَمُم وَرَلاتهم وَْعَافيهم» ويله قول بَعضهم: 
رب اغ راقع فلاتت اول من غفا 
معن : جاوز وَاصمَ . 
E E‏ کک 
وَنَعَالّیٰ مَعَّ القُدرَةء كما قال عل 


[النساء: 4[]. 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص۲٥۷).‏ 
(۲) الكافية الشافية (ص٠٠١).‏ 


َة الكَة 


ا ê‏ 2 
الآثار المَسْلكيّة للايمان بصفَة العفو : 


SA‏ ا 
١‏ - إن الله تَعَالىٰ عَفو يحب العفو مِن عِبَادِه: 


یا یا کچ رم و llr‏ ا s- n‏ ل کاله . ت ات ا 
عن عبد الله بن مسعود و قال : قال رسول الله اة : «إِن الله ك 
2 3 مچ م a r‏ 4 و 4 رو عم 2 2 وة 2 
عفو يحب العفو #وليعفوا ولصفحواً ألا تبون آن يعفر اله لكر واه عفر 
2 ۱ 
ت [النور: r‏ 


ج 


وَقال سَبحَانه وَنَعَالى: فمن عقا ولح جرم على أ [الشورئ: 
ايَجزيه اا كثِيراً. وَسَرَط الله في العفو الإصلاح 
فيه لِيذدل َلك على أنه ِا گان الجَانِي لا يَلِيق العفو عَنهُء وَگاتَّتِ 
مَأْمُوراً به . وَفي عل اجر العَافي عَلّى اللو ما يَُبّح عَلَى العَفوء وان 
عامل العَبد الخُلقَ بِمَا يحب ان يُعَامِلَهُ الله ٻه. كما يحب أن يعمو اله 
الجَرَاءَ مِنْ جنس العّمَل»“. 

ومن وَصّل إلى مَذِهِ الحَالّة؛ فُليحمدِ الله عَلَى هَذِوِ الثْعمَةٍ الكُبرىء 
وَل رَاحَة الصمِير» وَل گرو ما يجي يِن الځَيرِ» وعَلَ ما يرج ل 
ین جرا ربهله وفافل له وانه رج ان کل اه له الاق 


نے 
اام 


يعمو عَمّا مَرَحَّ فيه العَبدٌ أغرَاصَةُ وَسَهَوَاته الََيِيةً مَعَ داعي الإخلاص» 
و a‏ من ها اا العفو عن المجرم المفييل الم مرد الذي 


)١(‏ قطعة من حديث: رواه أحمد (١/۳۸٤)ء‏ وحسته بشواهده الألبانى كل فى 
«الصحيحة) (۳۸(. 


)۲( تیسیر الكريم الرحمن (ص۹۹٦۱۰).‏ 


س ® 
العفو عَنهُ ما يريه في ُو وَنَمردِو؛ الاب في يشل هَذَا : الردع 
والرَجرُ كل مُمكِنِ» وَلَعَل هذا ا ا الَِي ذكره الله بقوله: 
سن عا Cb‏ الو ٠ة‏ فرط اله أن کون العفو فيه صلاخ 
اما العفو الَّڍِي لا صَلاحَ فيه بل فيه ضدّه؛ َه مهي عه . 

عَنْ عَبْدِ الله بن عُمر وي يَقَول: ل 
e NE‏ الاوم؟ ا م E‏ الگلام 
فضت فلا کان في التَالكَة؛ قال «اعفوا نه (يّعنِي : الخُادم)» في 
ك و سَبعِينَ مر" . 
- سوال الث الكفو: 

E aT قال : ام ا‎ En 
ثم بُکیٰ»‎ u م گی فقَال: فام رَسُولٌ کت‎ 
TS فال سلوا ال العقر ولاف‎ 


العافت“ . 

١‏ ۲ عن اس ظله تال : أتى الت باز رَجُل قَقَالّ: يا رَسول اللو 
E‏ َال : «سَل الله العفو وَالعَافِيَةَ في الدّنيًا وَالآخِرَةا. 
ثم اناه الع فَمَال: يا نبي اله! أي الذَعَاءِ أَفضَل؟ َال: «سَل الله العفو 

(4) 28 


(1) مجموع الفوائد (ص .)٦٤ - ٦۳‏ 

(۲) رواه أبو داود »)١۱٦٤(‏ وصححه الألبانى ية فى «الصحيحة) .)٤۸۸(‏ 

)۳( رواه الترمذي »)۳١١۸(‏ وصححه الألباني 4 في «صحيح سنن الترمذي» (۲۸۲۱). 

(6) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (1۳۷)» رصححه الألباني ك4 في «(صحيح 
الأدب المفرد» .)٤۹7(‏ وللحديث تتمة: ضعفها العلامة الألباني ياثه. 


٣‏ عَنْ عَائِسَة وها قَالَّتْ: قلتُ: يا رَسّول اله! إن عَلِمت أي 
e ESO TE‏ 2 اى 42 4 
ليلَة ليله القدرء ما اقول فيها؟ قَال: «قولى: الله إئك عَفوٌ تحب 


العفو فافت مَنّی»'. 
َعَلينَّا أن نَسَكيْرَ مِنَ الذَعَاءِ بالعّفو: لأَن العْمدَةَ الكُبرّى فيل 
ا ٍ ر 2 
السحادة الاخ وة هن مغفرة الذنرت وعف اله نها 
وَهَذِوِ الگَلِمَةٌ - گمَا تَرَى ‏ فِيهًا ما يَبعَّتُ رَعَبَاتِ الرَاغِبينَ؛ إلى 
إِدَامَة الطلَّب من رب العَالْمينَ أن يَعفوً. 
ص م او 9 2 0 ۴ ا 2 ر ٤‏ 20 ٍ 
فمن من الله عليه بالعفو فقد افلح وفاز» وریح اعظم الربح» 
٤ ۰‏ ٍ 
وأوتِي الخيرَ بخذافيرو. 
وله در القائل : 
یک 2 ‌ erd‏ ر 2 (YY) # o‏ 
العفو يرجى يِن بَِي ادم فكيف لا يرجي مِنَّ الرْبُ 


وَرَجم الله القائِل : 


ار 0 ق دو کت كمد عَلِمت بان عَفَرَك أعظَمُ 
إن گان لا يَرجُوك إلا مُحسِنٌ فمن الذي يَرجو وَيّدعُو المُجرمُ 
ا وکیل ع ن ی ا 


(1) رواه الترمذي .)۳١٠١(‏ وصححه الألباني ك في «صحيح سنن الترمذي» (۳/ 
6( 

(۲) فتح البیان (۷/ .)۲۲٤‏ 

(۳) جامع العلوم وَالحكم .)٤٠۷/۲(‏ 


وَلِنْ سَأَلْتَ عَنْ حَيَائه: فهو الحَييُ اتالد فك كمل 
فی اة وخا اه واا ل تدرکه الأفهَام ETE‏ 


َو 


العْمُولٌء قَإِنه حَيَاءٌ گرم و NS TTS‏ 


قال ابن القَيّم ا : 
وَهُوَ الحييٰ فَلَيْس يضح عَبدَهُ ‏ عند النَجَاهُرِ مه باليصيَانِ 
يلقي عَلَيوسَتَرَهُ ‏ فهو السَنيرُ وَصَاحِبُ العُفرَان 
AN SEET‏ 
بالمَعَّاصِي مَعَ فُقَرهِ السَِيدِ إِلْيوء حَّ حى إِهُ لا يُمكِنَةُ أن يَعصِي إلا أن 
قوی عَليهَا پيم رَو رالوب مَعَ گَمَال غِنَاه عن ¿ الخلتي كُلّهم: مِنْ 


مه يَستَجي من هَتكه وَفَضِيحَيه وإحلال العْموبة بوه فيستره ٥‏ بما يمَيْض 


لان اغات ال وتحفو عله ويحفر له فهو تحب إلى عاد 
پالم وهم يعضو إِلَيهِ بالمَعَّاصِي . 

وَيَسسَجي ا مِمُن يمد يَدَيوِ إِلَيهِ» أن يَرْدهُما صفراًء وَيَدعُو 
عِبادَه إلى دعَائِه وَيَعدهُم بالإجابة 


(1) تهذيب المدارج (ص١١٠).‏ 
(۲) الكافية الشافية (ص‌۹٠۲).‏ 


2 


E‏ الا له قال : قال رَسول اله ية : «إنٌ الله حي 
ريم بسحي دا رَد ع لرل لَه يديه أن يَرْدَهّمَا ۰ 


a‏ راه 4 ال کل 
ِن الله كك حَييْ سَِيرْء يحب الحَيَاء الع فإدًا کک أحذكم 


ا 


To Cd‏ 3 ا ت 
0 الالَارُ المَسْلَكيَةُ لِإإيمَانِ بِصِفَةٍ الحَيَاء: 


0 


انغلَمْ - بَارَك الله فيك - بأد أعظَمَ الحَيَاءِ يَنْبَِي أن يون مِنَ اله 
تَعَالٰیٰ» E‏ لار ولا سني عَنه 
ظرفة عَينِ» وَنَحنُ تحت سمو وَبَصَرِوِ» لا يعيب عَلْهُ ِن حَالِتا وَفَولتا 
وفعلا شَيءَ. فهو الَڍِي لقنا وو الّڍِي راء طم ِن حيرو وتَفُس 
في جَوهِء ونيش على أرضوء وَنَستَظل بِسَمَائِهء وآلاؤه عُمَرَتنَّا مِنّ المَهْدِ 
إل اللْحد وَإٍلى ما بعد َلك يِن حلودٍ ظويل في الجَلَّة إن شَاء اله تَعَالّى. 
فکيف لا ٽستجي مِهُ؟ وک قال ل ما ااا 

و الحَيَاءُ مِنَ «المَعرقَة بعَظْمَةٍ الو وَجَلالِه وَفْدرَتو لأَنَهُ إذّا 
بت تَعظيمْ الله فِي فلب العَبدِء أُورَنَهُ الحَياءَ ِن اله وَالهَيبةَ َه فعَكَبَ 


)۱( رواه الترمذي c(00٦(‏ وصححه الألبانى Ns‏ ف (صحيیح سنن الترمذي» 
(۲۸۱۹). 

)۲( رواه ابو داود (1۲ 4( ر صححه اي ا في (صحیح منت آبئ داود) (۲/ 
۷(. 


2 


® - 
على قَلبه كر 0 الله ۾ اليم إلى ما في قلبه وَجَوَارڃه» وَذْکرُ المَقَام 
قدا ب ندنت وَسوَال ياه عر عَنْ هيع اعمال لبه 4 وَجَوَارجه» ر وام 
حسانه ِء وف الشکر ء نه منه لِرنه» قدا لَب کر هله NS‏ 
e‏ سحي می اله أن بَطَلِحَ عَلّى فليو 


وهو مُعتَقَد لِسَّيءِ ا یکره» او على جَارحَة مِنْ جَوَارجوء ك 
(۱)( 


8% 


یکره» فهر فلب مِنْ كل مَعصيةء وَمَتَعَ جَوَارحَه مِنْ جَويع مَعَاصِيهِ» 


م 


قُمَنِ ا سحي من ريه حى الحباء» حفظ القَلب وما وعى» والرأمس 


O E N TO OO 
: عَنْ سَعِيدِ بن يزيل الأنصاري وله : أن رَجُلا قال لِرسول اله بيد‎ 

و 2 6 ا ٍ ٍ 
أاوصنی › فال «أوصيك أن تستحى الله ېك › كما تستحی رجلا صالحا 


فل لِتفسك: لو گان رَجُل مِنْ صَالِجي قومِي يَرَانِي٬‏ أو يَسسَحُ 
گلامی› لا نه OE ENE‏ و 
E‏ 


ے 
ء 


و ا کیت کان واه ١‏ مُطْلِعٌ على بَاطيه 
وره e‏ وَاسَحصَرَ ذلك في حَلَرَاټ ا دلت 


(۱) تعظيم قدر الصّلاة .)۸۲١/۲(‏ 

(۲) المجموعة الكاملة /١(‏ ٠٤)ء‏ للعلامة السعدي كاث. 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۹٥)»‏ وصححه الإالاي ر في «صحيح الجامع» 
(۱). 


f 
صِفة الحَيَاءِ‎ 


وَإدّا حَلَوت بريبَةٍ فِي طَْلمَةٍَ والئُفس دَاعِيَة إلى الطْعَيَانِ 
E 0 <‏ کر 
فاستجي يِن نظر الإله وَقَل لها إن الذي حَلَىَ الظلَام يَرَانِى 


ا مده الد اما هه وه دف ا اة 
عَن مُعَاويةً بن حيدة طلي قال: فُلتٌ: يا رَسَولَ الو عَورَاتَنًا مَا 


تأي مها وَمَا نَدَر؟ َال : «احفَظ عَورَتَ إلا مِنْ رَوجَيِک» أو مَا مَلَكَت 
مينك تال قلت کک e‏ 


أَحَد٬‏ فلا يَرَينّهّا» قال : قلت : إذا 
گان أحدتا خالیا؟ قال : «الله ا YT‏ 


٤ 


قدا ال ية لرل : أن يسر عورته» وان EE‏ 
يراه خد أدبا مَعَّ الله عَلّى حَسَب المرب يِه وَلَعظيمه وإجلالِوى 
وَشِدَة الحَيَاءِ نه وَمَعرفَة وَقارو»“ 
إن أصل اعمال القُلوب الحَيَاءُ» فَمَّن «اثَّصَفَ بالحَيَاءِ مِنَ اش 


م اود 


فقَدِ انصبغ قله بمَعرفةٍ الله وحبه وخوفه وَرَجائه» وَالتَحَبب ليه مهما 
اک 


م ۹2 اه 
o» © E‏ 


() نونية القحطاني (ص٠٠).‏ 

(۲) رواه أبو داود »)٤٠۱۷(‏ وحسنه الألباني كه في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ .)٤۹٩‏ 
)۳( تهذيب المدارج (ص١١۷).‏ 

() المجموعة الكاملة ›»)٦۷ /٥(‏ للعلامة السعدي . 


ِن سات عَنْ گريه: كَهُرَ الگريم» الَڍِي فُڏ گمُلَ في گرَيه. 
را مان وص ت بالگرم» إن الكريم هُوَّ البَهِيْ الكَثِيرٌ الحيرِ 
العَظيم النفعء الل ا أن يُعطي الكَثِيرَ بِسهُولَة و هر 
لدي َم الجَمِيَ ب بعَظائِه» وَبكرَمِه. 


َو 


رک ته ُو لكريم َو أيضا الأَكرَم الذي لا أكرَمُ من : افا ويك 
اكم 9 الى مَل بر )€ [الملى: ٣-٤]ء‏ أي : ير الصَمَاتِ ا 
کر ارم الان واس سع الجود» ِي من گَرَيِه اَن عَلَمَ اناع اللوم . 


و 


إل الى حر الإنسَانَ ِن بن آم لا يعْلَمٌ شيا وَجََلّ له 
السّمعَ وَالبَصَرَ رَالفْوّادَء ويسر له ت اللم. E‏ 
الحكمَةء > وَعَلَمَهُ بلقم لي و حم اغوم وط الحُمُوق» وکن 
رسلا لِلناس» ثوب ا خطابهم . فلل الد وال الذئ اس ع 
عادو بهو التقم ا لا يرون لها على جَرَاءِ ولا شکور . 


ن قَولَهُ: «الأكرم يَقكضِي أنه أفضل ين عبرو في الَرَمٍ؛ وَالكرَم 
اسم ايع لجويع المَحَاسِنِ. فيقتَضِي أذ کم a e‏ والتضامد 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص١٤٠).‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص١١١١).‏ 


@ ي 
2 2 ا ۴و ۴ر م ٍ ت 
هى صفات الكَمّال» فيقَتَضى أنه احق بالإحسَانٍ إلى الخلق وَالرَّحمَةء 
n rf‏ 2 2 ی 4 es‏ ۱ 
واحق بالجكمة» واجى بالفدرة اليا والح اة ون ذلك 


وهر اة 2 أن «الاأكرَمٌ؛ هو الأفعَل ء من الكرَم - وهو گثرَه 
الحيرٍ وا أولى بدَلِكَ مله سبحَانَهُ؛ ن الخیر كل ا والح 


A RE ET العم كلها‎ E 
. الأكرَم ما‎ 

دل عَلى أنه الأكرَمٌ وَحدَهُ» بخلاف ما لو قال «وَربْكَ أكرم كله 

لا يدل عَلّى الحَضر وَقَولَةُ: (لأَكرَم) يذ عَلَى الحَضر. وَلَّم يَمُلٌ: 

«الأكرَمٌ ِن گذّا»» بل أَطلَىَ الاسم يبي أنه الأكرَمُ مُطلقاً عير مُمَيّدٍ. قَدَلّ 


على أنه مَكَصِف بعَاية الگرَم في تفي الَِي لا ٿيء َو لا تقض فيدِ؛ 


واه مُحسِنٌ إلى عِبَادوى هر مسح لِلحمدِ لِمَحَاسنه وَإحسَانه. 
قال عض السَلَفٍ: لا يَهِيِينّ حدم ش ما يَسكجي أن ييي 
لگریو د ن ا الكَرَمَاءِ. اي هو أَحي مِنْ كَل شَيءِ بالإكرَام» إذ 


باه 8 َل کی [الرحمن: +۲١۷‏ فهو المُسَجق لان 
E‏ يُكَرَمّ. ا يضم CS a‏ والوکرام ا ل الحم 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳١١/۱١(‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة .)۲٤١/١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۲۹۳ ۔ .)۲۹٦٣‏ 


© يي الکن لرن ۷ا 6: 


f‏ ت 
کس e‏ 


وبل أجلت والإکرام الَِي هو سَعَ القضل والود الَِي 
یکرم I‏ ال ا N‏ 
يبون إِلَيه ويعبدوتة 

سبحائه يُڄل نَفْسَهُ ويرم نَهْسَهُ وَالعِبَادُ لا حضون إجلالّهُ 
r‏ 

وگرمَه سُبحانَه ليس لَه ځدود٬‏ وهو قوق كل گرم يسال فَيْعيلي» 
گمَا عطي يِن غير سرالٍ. كَهَُ الگرِيمُ زيل عَطائِه وَهِبَاتهِء ف 


2 


ر 
م 


فة 
SS‏ قال َال : 

ولقذ كرتا بن € [الإسراء: ]۷٠‏ «وَهَذا مِن كَرَمِه عَلَّيهم وَإحسَانِوء 
لا ا5 قَدرهُء حَيٿ گرم بني دم بجوي و ا َكرَمَهُم 
بالولم والحَقل» وَإرسًالٍ الرْسل» وَإنرَال الكّب» وَجَعَلَ م کک مِنْهُمٌ الأوليَاء 
وَالأصفِيَاءَ َعَم عَلَيهم بالتعم الطَاهرَة وًالبَاطتة". و ا م خصال 
التكريم العقلء إن به تَسَلَطوا عَلىٰ سَائِر الحَيَوَاناتِ» وَمَيَرُوا بين 
الحَسَنٍ والقبيح› اوا في المَطاعِم وَالمسارب› ES,‏ 
اي سبوا بها إلى تحصبل آمو لا در غا الود وَبه قروا 
عَلىٰ E‏ اة ا َمتعْهُم ما يَخافُون» وَعَلّى تَحصِيل الأكسية 
التي تة تقيهم الحرٌ r‏ 


مه 


ا 


. تيسير الكريم الرحمن (ص۸٦١۱)» بتصرف‎ )١( 
.(T* ۱0 مجموع الفتاوى‎ (( 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص۳۸٦).‏ 

.)٠١/۳( فتح القدیر‎ )٤( 


2 2 
کک ا 


گان حقه أن دو وة طيغ قدا هم يَعصونه e‏ بو . 


َو 


ومن کرمه: نه يَعفِرُ ايء رَيُعطيهم كأتَهُم لم يَعصوهُ. 

e E A 
0) ا م ر مر ے‎ 
.' ويقبّل التوبةء وَيَعفوً عَن التقصير‎ 


َو 


ومن کرمه: آنه ه يعي العَبدَ م ا وَيْعطيه ما لَمْ يَسألهُ. 


وَمِنْ كَرَيه: ما قَاله النْبيى بي: من ضا في بيه فَأحسَنَ 
الوّضوء» تم تى المَسجة فَهُوَ رَاِرٌ الله؛ وَحَقّ عَلَّى المَرْورِء أن يُكرِم 
الرا" . 
وي گرم أجل وَأكبرُ» وَأَعظمُ» ِن گرم الگريم الوَّاب المَانِء 
أكرَم | الأكرَمِينَ 1 1 
ما أجل هذا الكَرَم A E N‏ 


وَهِنْ رَه : أنه ينل تفه «ُلَ لَه إلى السماءِ ادنيا جين ببق 
لُت اللْيل الآَخجِرُء وَيَسالُ عن عِبّاوو وَيَسكَعرضُ حَوَاِجَهُم فيه 
رَيدعوځم إلى سَوالِهء يدعو مييهم إلى التوبةء وَمَرِيضَهُم ا أن يسألهُ 
| وَفَقِيرَهم إلى اَن 0 غَِاهُ» ودا حَاجَتهم 0 E‏ 
ارك الكريمْ الوَهَابُ. 


\ 


.)١۱/١( معارج القبول‎ )١( 
.)۳۲۲( رواه الطبراني (1۱۳۹)ء وَحسنه الألباني كسم في «صحيح الترغيب»‎ )۲( 
. )٥٥۹ص( طریق الهجرتين‎ (۳) 


2 f 
e کے‎ 


ومن کرمِه: نه يَكسو المَومِنَ - إا عَرّى أَحَاه بمْصِيبة - ِن حلَلِ 
ا 


عن عرو ين جرم ي ظ4 : عَن النَبي بلا أنه قال : ما مِنْ مين 
يُعَرّي أَخَاهُ بمُصِيبَة؛ إل اة الله سُبِحَائَةُ مِنْ حُلَل الكَرَامَة يَوم 


من گَرَيهٍ: ما قَالهُ اسي ي إن الله حيِيّ ريم بسحي إا 
7 


رقع الرَّجُل إِلَيهِ يديه أن يَرْدَهُمَا ا خائبتین»" . 

رمَا ضل عَظيمْ» وَنَوَابً جَلِيل» قي من كل راب ني 
الراب ايع فما عند الگريم الوَهُاب مِنّ الحُير» ن يضرع إلى اله 
َال ويلح ب الغا ءء ليور بالاأجر العَظيم» َيَظفَرَ بالخير الُطير. 

هذا هُ الإفضال وَالعَطاءٌ الفَيَّاضٌ» هَذًا هو الجُود والكرَم. 

ارك الله رب العَالمِينَء اود الأجرَينَء وَأكرَمُ الأكرَمِينَ؛ 
الع ها ليا ولا ا ارول الط الد إلى عادو 
بأنرًاع الإحسَانِ» يالو بوم ين کل ريني يکل تو لا إِلهَ إلا هُرَ 
الرٌحمَنُ الرجيم“”" الڍِي ليس گولِهِ شَيءُ مِنْ ذاټِه» وَصِمَاتِ 
أفعَالهء واتار تلك النْعُوت» عة ا اللك: انملكت 


(۱) رواه ابن ماجه »)۱٣۰١(‏ وحسنه الألباني اه في (صحيح سنن ابن ماجه») 
(۳۱1(. 


(۲) رواه الترمذي »)٥١٣(‏ وصححه الألباني اده في اصحيح سنن الترمذي» 
(۸۹). 


() تهذيب المدارج (ص٥۲۷).‏ 
)€( تيسير الكريم الرحمن ( ص٤ )٦۰‏ . 


صِفَة الكَرَم 
ڪڪ 
0 الاثارٌ المَسْلّكة مِنَ الإيمَانِ بصِمَة الكرّم: 

| إن الله گرم بُکرمٌ من يستجِق الإکرام من ak‏ والصديقينَ 
والشُهداءِ والصَالحينَء مُحْرٌَ من قَبَلِ هؤلاءِ الوباد الحْلْصٍ الَيْينَ 
والصضديقين ,والشهقاء والكال. 

۲ - إن المُوْمِنَ عِندَمَا يدرك اثَصَافهُ عا بصِمَة الگرَم» نه نزن 
حَوَائِجَه بَِخْالِقِه E O‏ گرم ب يجب الكرَمَء َير الخير 
وَالعَظاءِ؛ يعم اوه اخاجين وَعَيرَهم»› ا قبل السوال: لا ياي 
مَنْ أعطى» ولا إلى مَنْ أحسَنَء لِعَظيم جود وَكرَمِهٍ. 

وڏا عَلِم العَبد بان رَه گرِيمْ َل اَكرَمُ الأكرَمِينَ» فيْسألهُ سْبحَانهُ 
عا گل شَيءِ. 

يچب عليه ان يَنَصِفَ بالگرم» لان الله گرم يحب الكُرَمَاء؛ 

e‏ گريم. 

عن سهل بن َع ي طبه قال : قال رَسول اله يل : «إِنٌ الله كك 
ريم بحب الکرَمَء وَيْحِبّ خلاق› وَيَكرَه سِفسًاقًها» . 


2 


وَعَن ابي هُرَيرَةَ ظل قَالَ: قال رَسُول اه ل «المُوَيِنُ غِرّ 
کیم وَالقَاجرُ = ت ی 
وَذَلِكَ بان يُعَوَ نَفْسَةُ السَخَاء وَيَدَهُ العَطاءء وَحَلَقَةُ المَكارِمَ 


.)۲۸٦ص( شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 

)۲( رواه الطبرانى )04۲۸(« و صححه الألبانى اده فی (صحيح الجامع» .(۸۰٩1(‏ 

)۳( رواه بو داود (4۷4۰( وحسنه الألبانى اده فئ (صحيح سنن بی داود) (۳/ 
۷٦‏ 


ي 

سی في مَعَالِيها . فيقَابل a‏ باكر مِنْ إحسَانِه» وَإِذا اش ك 

أا ا رف نَفسه» ودا اسدی لبف ر دة قَذَلِكَ د 

عَظِيمْ مِن مارم الخلا وات طف اکر 
ت ۴ - أعظَمْ اساب الكرَم اتقو : 

ال الل تَعالی: ل کرمگ عند ا نگ ل له عم ذ4 


[الحجرات: .]١١‏ 
ما أَنقَعَ هَذِوِ الاَيَهَ وجل فَائِدَتَهَا! لِمَن گان لَه قَلبٌْء أو أَلقَى 
اسح وم شهيد. 


عن ابن عباس و ال: «لا أَرَّى أَحَداً يعمل بهذو الاَية: يام 
الاش لا حلفت يِن دکر وا ای4 ی بَلَغ: لن ڪرم عند آل 
ET EÊ e‏ 
€ [الحجرات: ١١]ء‏ يمول الرْجُل لِلرَّجُل: آنا أكرَمُ متك ! فليس 
أحَد أكرَمّ مِنْ أحدٍ إلا بتقوى ايه . 


ت 1 ا ت 


الگريمْ حَقّا ُو الگَرِيمْ عِند الو وَأكرَمُهُم عِندَ انه 
أككرهُم طاعَة وَانكِمًَافاً عَن المَعَاصِى» لا أككَرهُم قَرَابَةَ وَقَوماًء ولا 
E‏ 
فان كرما ولا ثبت رفا رلا يقَتَضى فضا . 


ء 
م 


عَنْ ابي هريره ڪه قال : سئل رَسول اله لله ب مَنْ أكرَم الناس؟ 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۸۹۸)» وصححه الألباني اه في «صحيح 
الأدب المفرد» (1۹۳). 

(۲) طریق الهجرتين (ص*۲۸°). 

() المصدر السابق. 
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صفة الكرَم 

=0( س 
= سے 


ي: أَكرَمٌ اناس أتقَاهُم لله. وَهَدَّا الجَوَابُ مُطابقّ تماما لِقَولِه 
تال : ان ڪرم عند ا انگ4 [الشجرات: ١١ا‏ فال سان ل 
ينر إلى الاس يِن حَيتُ المْسَبٍء ولا ِن حَيتُ الحَسَبٍ» ولا مِن 
حيث المّال» ولا من حيث الجَمَال› َإِتَمَا ا سبحانه إلى الأعمّال. 

«قإن گنت رپا ول کا عند الله ودا مَنزلَةٍ قَُعَلَيْكَ 
بالتَقوّی کا گا الإنسَان لله ۾ تق » گان عنده َكْرَمَ. سال الله 
يجعلني وياگم من الیی. 


عن سَمَرَةَ بن جنب وله قال: ا رول الله کل : «الحسّب: 
الالء وَالكَرَمُ: التَقَوَى» ™. 
وَالمَعنى: الحَسَبٌ يَنحَصِرٌ في المَالِ» وَهَدَّا عند الناس» إذ لا 


حَسَبَ لِلفقير عِنْدَهُم» وَإن بلع في الكَمَالِ أي مَبلَع. 


وَالكرَمٌ مُنحَصِرٌ في القوئ» وعدا فداه وما غد اف خر 


بابرا رمَا e‏ ا 


و2 


َء فقّال: يا بها i‏ الله قد فت E‏ ا َة الجَاهاة 

(1) أخرجه أحمد )٥٦4( )٤۳١/۲(‏ واللفظ لهء وّالبخاري (۳١۳۳)ء‏ ومسلم 
(TYA)‏ . 

(۲) شرح رياض الصالحین .)٤۸٤/۲(‏ 

(۳) رواه الترمذي (١۳۲۷)ء‏ وصححه الألباني ّل في «صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 
.(o‏ 

)٤(‏ طریق الهجرتین (ص‌*۲۸۰). 


‫َ A 
صفهة الكرّم‎ 
7 
n ج ل ل د‎ 
5 ر 2 تخ و ر‎ 


ات ا ر TE‏ 
ڪرم عند اله اسنہ ل له لم لے ر [الحجرات: ')]١۳‏ . 
ف سال خد ذا e‏ 
مِنَ الفوزِ والتکريم. 
«وَمَا كان من عند الله فهو من عند الكرر يم العظيمء وعطاءٌَ الكريم 
العظيم کن 


> - أكرَمٌ عِبادَةٍ على الله الذعَاء: 


٤‏ ی ا 2 3 هه ڪاله . ۹ و ی رہ 
عن ابي هريره طه قال : قال رول الله ا : «ليس شيءُ أكرَمٌ 
ر 


أي أككر كرامة» وأعلى فدراء وأرفع درج فهو أحرى 
بالاسيَجًابة وَالقَبُول. 

ققد دل هذا الحدِيتُ عَلیٰ 2 الذعَاي وَعِظم مَکانټه عند الله ؛ 
AO A Eo A,‏ وَرُوحهًاء وَالعِبَادَةٌ هي الَايَه 
ا حلق الل لأجلِهاء وأوجدوا وام وهي الموصلة ا 
خير فلاح وصّلاح» وَسَعَادَةٍ دنيويَةٍ واو . وهي أف عظايًا 


(1) أخرجه الترمذي »)۳۲۷١(‏ وصححه العلامة الألباني ك في «صحيح سنن 
الترمذي» (۲۹۰۸). 

(۲) أحكام من القرآن الكريم (١/۱۸۹)ء‏ للعلامة ابن عثيمين كل#. 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۷۰)» وحسنه الألباني كاه في «صحيح سنن الترمذي» .)7٤۸(‏ 


ات گل حير و ا ع ر اع 
٠‏ - الحُبْ في اله سَبَب لارام اللہٍ: 


۹ رۇ گر ا LL ES‏ لا الانهمّاك فى 
عصیانه اغیرارا بکرم" . فمن َ2 على الذثوب والمَعَاصي › ققد هان 


O E‏ ا E‏ ا 
وا هان العَبد عل اٹ لم یکرمۂ اح“ 
4(۶( 


ذا گان هذا قعل عَبكٍ بنَفْسه فمن ذا له مِن بَعدِ لِك یکرم 

تّلا إِكرَام أعى مِنْ إكرَام الله العَبد على شکره > ولا إِهَانة 

اوضع ص إهَانيِه غ گفروء نعود بال من الخُذلانِ وّالجرمَانِء 

وظاعة الشَيطْانِ وَعَصّب الرّحمّن» E‏ التّوفيقَ السك وَالهداية 
ج ی (٥‏ 


لما يحب ویرضیٰ› نه کریم منا 


اه له 2 
س E‏ 


(۱) رواه أحمد .)۲٠۹/١(‏ وَحسَنَّ سندة الألباني اه في التعليق عَلَّى «هداية الرواة» 
(/66€). 

(۲) فتح البیان .)۱۱١/۱١(‏ 

(۳) الداء والدواء (ص۹۳). 

.)١١۳ص( المصدر السابق‎ )٤( 

(0) فتح الحميد في شرح التوحيد .)۱۸۱۸/٤(‏ 


ِن سَأَلْتَ عَنْ هِدَايٍَ: فهو الهاي ِي قد گَمُلَ في هِڌَاييهِ. 


ر 2 ر 


قال سا الى لون آله ٤‏ لهار الذي ء منوا [الحج: «[o٤‏ قال 


الى : #وكی رتك هاويًا وَبَصِبا) [الفرقان: .]١‏ 
e o‏ 


الوا پت :ن E‏ وال کل ضرا رة ولا 
DS E E BE‏ 


3 
ا 
ا 
1 
3 


َو سَُبِحَائَهُ وَتَعَالَى الَذِي هي ويرد حَلقَةُ إلى جَويع المََافِع» 
وَإلوا فع المَضصَارٌء وَيْعَلمُهُم مَا لا َعلْمُونَ» يوق الصَالِجِينّ 
يددم ويلهمهم التقوّى» ويَجعَل لوبهم إ إِليه مُيِيبَةًه وَلاَوَامِره 
مْقادةٌ. فَهُو سُبحَانَةُ الهاي الَذِي يَهدِي المَلُوبَ إلى مَعرفَيهِء وَيهڍي 
الوس إلى طاعَيه. 

وَالهدَاية: لها اربع مرا وهي مَذكورَةٌ في القرآنِ : 

اة الأولى : الهدَايَةٌ العامة وهي هِدَايَه كَل کک ِن 
ا المي لقا ء التي بها ا مره قال الله تَعَالى: لسع 


ريك آلا ل © ی حل فسوی ری در فهدّیٰ @{ [الأععلنئ:١-"]؛‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲١/۲(‏ 


ا أربَعَةً: الخُلقَء وَالَسويَةً» وَالتَقَدِيرَء وَالهِدَايَة» فَسَوّى مَا 
O E a E E E‏ 
وََصرقًاته› وَهداه ليها . 


وال ا لار اغ کل ىء حلمم م هَدَى) [طه: 6 
اعظٰ ڪل شَيءِ وره الي لا يَشَبهُ فيا بعيروِ» وَأعظى كَل عُضوِ 
کک SS‏ َ 
ا جلي تا ةز تا شر هتات ا e‏ 
له فله هداب N E‏ ت 
وان الك راغا رها وکذلك لکل عضو هِداية تليق به 
فهدی ئ الرجلين للمشي› وَاليّدَين لِلبطش والعَمَل» الان لکلا 
وَالاَذنَ للاستمَاع› eS AS‏ عضو لما ا 
ودی الروجين من كل حَيَوَانِ إلى الازڍواج والتتاسل وتربيَة ا 
ودی الألد إلى اليِقَام الثدي عند ضيه وَطْلَبِهِ. وَمَرَاتبٰ هدَايَته 
اا ل بال هوه هار اه رب العالمين. 


کے 


وَهَدّى الل أن تلَخْذّ مِنَ الجبَّال ا ن السَجَرِ EE‏ 


عم 
K‏ \8 
Ci‏ 


ت 


ساك مل نها م ها لا تمصي علبهاء َم تأي إلى بوتا 
وَهَدَامَا إلى طاعَةٍ يَعسوبهًا وَاتَبَاعِه والاثمًام به بای وجا ھا ت ماه 


إلى بتَاء الوت العجبة الصنعَةَ المحكمة البنَاء. 


afl 


ومن نَمل عض هِدَاييهِ المَبنوئة في العَالم» سهد شه له 
لا اله إل تول اله راا ا ا وار من معرفَة 


هَذَو الهدَاية إلى إثبَاتِ النْبوَةٍ ايسر بَطّر» وَأَوَلِ وَهلَةٍ» وَأحسَن طرِيق 
وأخصَركَاء وما ِن كَل هة إن من لَّم همل هَذِوِ الحَيوائَاتِ 
سُدّى وَلَم ركا مُحََلَهء بل هداعا إلى َه الهداية التي تعجر عُمُولَ 
العْمَلاءِ عَنهاء گيف يلق بو أن يرك انوع الإنسَاني - الذي هُوَ حلاصَةُ 
ال جوڊ» الّڍِي رمه وله َل گيير ِن لق مهملا وَسُدَئ معطلا 
لا هدیو إل قصیٰ گمالاټو وَأفصل عَایاټوء بل يره معطلا لا مر 
ولا قا ولا ية ولا اقب وَل هَدًا إلا ماي لجكميوء وَس لَه 
إل ما لا يلي ٻجلالو؟! وَلِهَڏا انكر دَلك على من رَعَمَهُ وره َس 
اه ل ا 
مَسَفِرٌ بُطلانة في الفِظر السَلِيمَة وَالعْقُول المُسَقيمة. 

وَهَذَا أَحَدُ مَا يذل عَلَى إِثبَاتِ المَعَادِ بالحقلء وَأَنهُ ِا تَطَاهَرً 
علي العقل واش كما هو صح الطريقين في ذلك ومن فَهِم هذ 
َم صر اقرا وله تحالی: ا ين کاو ف الأب رلا لير ير يي 
E‏ ا اتال وطاق الک ن دیو د لک دمم مروت ©4 


کک کے ,ےو ررلا ی e‏ 


[الأنعام: ۳۸]ء بقوله: #وقالوا و رل یه ی ق ا وو 
ن ر اة ولک آڪ رهم لا كن © الانعام: ۷٣]؛‏ ويف جَاءَ 
ذلك في مَعرض جَوَايهم عن هذا السُوًال وَالإْشَارَةٍ به إلى إِثباتِ اوةه 
وَأ من لَمْ يُميل أمرَ كَل داب في الأرض وَلا طائر بير بجَتاحيوء َل 
لھا اما وعداھا إل عباتا وقصالجهاء گیت لا بینگ إن 
گَمَالِکم وَمَصَالِجکہ؟! َهَذِهِ أَحَد أنوَاع الهِدَايَة وَأعَمهَا . 


ا 
CD‏ ڪت 


المَرتَبَةٌ اللَانِيَةٌ: هِدَايَةُ البَيَانِ وَالدَلالّة وًالتَّعريف جي 0 
وَالشَرٌ» وَظْريمَّي الَا وَالهّلاك؛ وَهَِهِ المَرتَبة هى حْجَة اث عَلى 


سے ر صر ےھ 


ال کا وا و م ا ای ع ال 
ات ۷اا حى ا ل وَأرشَدنَاهُم» وََلَلْنَاهُم وَعَرَفَاهُم» فاترُوا 
اللا وال ا هى و اا وال وا ال هت 
التي» لا ات اا ا إلا بعد و صَولِهِ إلَيهَّا . کک 
ور کات آل نیل کا نک اہ تام کی بے ھر ت ينو )4 
[التوبة: .]١٠١‏ فَهَذًا الإضلال عُقَو ا لهم جين بين لهم ت 
کا به لها ولم يَعمَلوا پو E TT‏ 
اَل الله سبحَانَة أحداً قط إلا بَعدَ هَذَّا اليَانِ. 


المَرَبَةٌ الَالِكَةٌ: هِدَايَة الوفِيتي وَالالهّام؛ وَهَذِهِ الهاي 
يَقَدِرٌ عَلَيهًا إلا ا وهي اكور في برل تال بل ن ا 
وهی م من یسا4 [النحل: ٣۳‏ وفي قَولِه: #إن َس ڪل ا 
َه آذ بی من [rv A‏ في قول النبنّ اة : من يهد الله 
قلا مُضل لَهء وَمَن يُضلل فلا هادي ل ٤‏ وَفي وله تَعَالَّى: ك ا 
ہی من احم ولک اه ہیی من متا [القصص: ]+ فم عه هذه 
0 رَأَثبَتَ لَه هِدَايَةَ الذَّعرَة وَالبَيَانِ في قولِه: ونك لد إل 
رط مسقم [الشورئ: »]٥۲‏ وَقّال تَعَّالى: #ول يدوا لل دار اسر 
یہی من اء إل صر سني قم 63) [یونس: »]۲١‏ َعَم بالدعوَة حَلمَه» 


ر 


وحص بالهدَاية من شَاءَ مهم . 


2 


.(ATA) رواه مسلم‎ )١( 


صِفَةً الهدَاية 
المَرتَبَةٌ الرَابعَةً: الهدَايةُ ب يوم القِيَامَةَ إلى طرق الجَنَّةٍ. و 
الصرَاط ار ليها . قال تَعَالّى: ى الت اموا وميا 
عا . ف AS Te ae‏ 
يهر رمم ویم تَجری ین ہم الأنهدر در في جَُّتِ الي ©4 
ا قال آهل الجَنَّة فيها: للد ب لی هدنا لهذا وا کا 


للو 


و ر 2ے 


لدی ن هد ن [الأعراف: »]٤١‏ بان م ع وصَلَهُم 
إلى هَذِهِ الدّارء قَيِعمَ الوب الَذِي ابَدَأَهُمْ التقمّ واا ق 
العم لاف اا ا ي الو و ا 
ولولا هِدَايثةُ لهم لَمَا اهنَدَرا. 


عن أ هريره ل قَال: َال رَسّولٌ الله ية : ئل هل النَارِ 
ا 
وڪ آهل الجَنَةَ يَرَى مَقَعَدَهُ مِنّ کک ولا أو اله هَڌانيء َيون 
كرا م تلا شرل ا 8 ن قول فس حرق عل ما فرطت 
فی جنب اللو [الرمر: ۲٥٦‏ 

وَعَنْ اق سد الخدزی ڪه قال : قال رسول اله عة : «يٌخلصُ 
المُومِنونَ مِنَ الَا فَيْحبَسُونَ عَلَى فَنطَرَةٍ بَينَ الجََةٍ ة والثار» قَيْقتصُ 
لبعضوم من تعض مَظالم کاتت ينهم في تيء حتیٰ إذا هبوا eT‏ 
ا الجنَّة» الاي ف حن لأحذمُم دی 

له في الجنَةء مه بَمنزلِو کان في لدبا“ . 


هي في هَذِهِ الذَارِ إلى صِرَاط اله المستقيم» الَدِي أَرْسَلَ به 


(1) رواه الحاكم (۲/ ٤١‏ ١١٤)ء‏ وحسنه الألبانى يه فى «الصحيحة» .)۲٠۳۶١(‏ 
)۲( رواه البخاري ( 0( . 


رَسْلَهُ وَأَنْرَل پو كمه هُِي هتاك إلى الصَرَاط المُستقيم؛ العوصِلِ إت 
جََيِهِ ودار ثوّابه. ول قَدرِ ت لبد على هذا الصرَاط الَِي 
EE‏ لِِبَادِه في هذَه الدارء نزن ی دة عل الصاط 
المَنصّوب َل مَتن جَهَنَمَ . وَعَلىٰ قَدرِ سيره عَلَٰ هذا الاط ن 
سيره عل داك الصراط . كَونْهُم من يمر گس الرگاب؛ ومِنهم من يُسعَىٰ 
ی وينهم ن مي شيا وينم من بحبو حبواء ومنهم اللو 
ا مهم المْكردَسُ في الثار. كَليَّنظرٍ العَبدٌ E‏ 
الصَرَاط ق و عل م حذو القَذََ بالُذّة جَرَاءًَ وقَاقاً : uy‏ ر 


إل ما کم تعملو مل ©4 TT‏ 


ت 


0 الفَائِدة المَسلَكَيّةَ مِنَ الإيمَانِ بصِمَةٍ الهِدَايَةٍ 


الهاي إلى الصرَاط المُستقيم اج مَطلُوب اعم مَسوولٍ» ويله 
شرف المَرَاهب. وهي آكر يِعمَةٍ ينعم بها الهاي سَبحَائَهُ عَلى مَن 
ول ا ا ا ان ال ات 
َال الهِدَايةٌ إلى الصرَاط المُستقيم. لهذا كن العَبدَ في اليَوم ال 
يسال الله الهداية إلى الصَرَاط المستقيم» > كما في سُورَة المَاتَحَة: هدنا 
ا الا @+ [الفاتحة: 1]ء وَيَشهَدٌ من «اهدتًا» عَشْرَ مَرَاتِبَ› 
ذا اجنَمَعَت حَصَلّت ا له الهدَايةٌ. 


ت 
ا 


المَرتَبَةٌ الأولى: هِدَايَةُ العلم وَالبَيانِ. كَيَّجعَلَةُ عالماً باحق 
مرکا له 


ت 


(۱)( تهذیب المدارج (ص۳۱ Ta‏ 


ع و او د < 2 
الثانية : أن يقيره عَليه. وَإلا فهو عير قادر بتفيه 
ا ر ۶ 

الثالثة : أن يجعله مريدا له 


الخامسة: أن يبه على ذلك وَيَسكَمرٌ به إلى الوَقَاةٍ. 

السَاوِسَةٌ: أن يَصرف عَلْه المَوَانَِ وَالعَوَارضَ المُصَاكَةَ لَهٌ“. 
وَمَعلومٌ أن وَسَاوسَ العَبدِ وَحَوَاطرَه» وَشَهَوَاتِ العَيّ في قَلبهِء کل ينها 
ماع ن وصول ر الهِدَاية إلَيوِء ان ل يصرفها الله عله م هتد هدیٰ 


امان فاه إلى هداية لله لَه مقو باَنْمَاسِهِ وهي اعم خاجة 
(YD) ol‏ 
ا 


السَابعَةٌ: أن يهي في الطريت تفا هداي EE‏ 
ا لار ق ا ا ا 


ر العَبدّ قد يَهِتَدِي إلى ریق قَصده» ا لَه الطرُق عَن عَيرمًاء 
ولا يهتل ي إلى تماصيل سيره فِيهاء yT‏ وراد 
ایی وَآقٌات او 

RT A 
مظالعاً لَه فى سيرو» وماتفتاً إلبه.‎ 


e 


(1) تهذيب المدارج (ص١١٠٠).‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة .)١١١/١(‏ 
(۳) تهذيب المدارج (ص١١٠٠٠).‏ 
)٤(‏ شفاء العلل (ص‌۲۹۸). 


2 
صفة الهدايَةٍ 


اللَاسِعَة: أن يُشهِدَهُ فَقَرَهُ وَضَرُورَةٌ إلى هَذِه الهِدَايَةء قوق كَل 
ضرورةء فی ظاهِرو وَبَاطنه» في يي ما ايه وَيَذرهُ. وَيَدځلٌ في هَذا 
اَن يهي يره وَيْعَلّمَهُ» فَيَصِيرَ هَاوِياً مَهِياًء گمَا في ذُعَاءِ الب لا : 
«اللهُمَ ينا ية اإإيمَانِ» وَاجِعَلتا هُداةً مُهكَدين»“. 


يعي تهڍي عا وَنهَدِي في آنفسان وهذه أفضل الد رجات ان 


بکون الخد هادا هدنا قال ال # اا :2 م ا ا بار 


َا 2 [السجدة: E‏ 


العاشر ر3 : أن يُشهدَهُ طريقَ المنحرفينَ عَنِ الهدايَة. وهما: طريق 
أهل العّضَب» الذي عَدَلُوا عن اتبا الح قصداً وَعِنَاداً؛ وَطريق هل 
الصلال» اس عَدَلُوا نها جُهلا وَصَلالاً. 


ومد گان النّبنْ ي يسال رَه الهِدَايةً IE AY‏ 


وَليتَأمًل القَارِىءُ اللبيبُ» الأَحَادِيث التالية : 


| - ن آبي ڏر ڪي هه : عن النبيّ بي فما رَوَی عَنِ الله تارك 


NT اوي لم ضَال إ‎ E 
کک‎ 
. اطلبّوا يني الهِدَايةًء أوَْفْكم إلى سُلُوك طريقِهًا‎ : 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه النسائي (١٠٠١٠و١١٠١٠)»‏ وصححه الألباني ك في 
e‏ من 2 N۷‏ 
)( رواه ا a‏ 


yy ف قُوتٍ الوئر: الل‎ e 
ايت ولي فين وليت وار ِي فيا أعطيتء ويي شر ت‎ 
قَضيتَ إِنک َه قي ول بق ملك وة لإ ذل ن والت رل ر‎ 


مَنْ عَادَيتَ› تباركُتَ ربا وَتَعَالَيتَ»“. 


rS ا °(« ت‎ ۰ ۹ e. 
فقوله: «اهدني» سوال لِلهِدَايَة المُظلَمَةء التي لا يَكَحَلْفُ عَنهَا‎ 


٤ ا‎ 


ال ل بذخله في جملة المه دين رَرمرتِهم 


e ل‎ a ق‎ e 4 الارة.‎ 
(Y) ا‎ 


ا a E r a ê‏ 
بانفيهم › وإنما کان منك فانت الذى هد 


۳ عن على طب قال : NEE‏ سول ا 2 ل : «قل : اللَيَُ! 
اهلني وَسَدّدني وَاذکر ٻالهُدَىٰ هد ايک الطَرٍ يق » وَالسّدَادِ سَدَادَ السّهم» . 


(۱) رواه أبو داود .)٠٤١١(‏ وصححه الألبانى واه في «صحيح سنن أبي داود» (۱/ 
۲( . 


(۲) شقاء العلیل (ص۳۳۸). 
)۳( رواه مسلم .)۷٥(‏ 


صفَةَ الهدَايَة 
E‏ 
بن القَيّم : هذا من بع التعليم والتصح» ES‏ 
e‏ دا سال اله ة الهُدَّى إلى طريتي رضاه e‏ 
صل عَنِ الظرِيق٬‏ ولا يدري اين وجه فطل لَه رَجُل خير بالظريقء 
عَالِمّ بهاء e‏ عَلّى الطّريتي» فیگذا شان ظريتي الاخِرَةء 
تَمثِيلاً لها بالطريت المَحسُوس لِلمُسَافِر؛ وَحَاجَّةٌ المُسَافِرِ إلى اله 
e N‏ 
إلى مَّن يله عل الطريتيِ المُوصِل إلبهَا. 
وكذلك الاد وه إصابة افك فرلا عملا ت فل مل راي 
السّمم ذا وَقَعَ سَهْمهُ وَأّصَابَ. ودا َم اط هكا المت 
لِلْحَقّ في وله وَعَمَلِهِء بِمَنزلَة المْصِيب في رهي . 
٤‏ - عَنِ ابن مَسمُود E‏ ي 
أسألك الهدى والتقى وَالعَمَاف وَالفتى»" . 
E‏ سالب عَائِسَةَ 
م المؤمِيِينَ : 6 شیم کان NE‏ إذا من الليل؟ 
١ e‏ ب جَبرَائيل 
مِیکائیل وَإٍسرَافيل» قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرضٍ» عَالمَ اليب وَالشَهادة؛ 
و ا 
ِن الحَقّ يإذيك إِنك هدي من تَشاء إلى صِرَاط مستقيم. 
)١(‏ إغاثة اللّهفان (ص٠٠).‏ 


(۲) رواه مسلم (۲۷۲۱). 
(۳) رواه مسلم (۷۷۰). 


كر التي ييا في الدَعَاءِ العَظيم القدر» من أوصَاف اللو وَرْبُوبيهِ ما 
N E N o E‏ 
الصف في الٍدَاية لطرة الي ابعتا للق عَلَيهاء َر وة كاير 
الاوات َالأَْض» وَالمَظلُوبُ تَعْلِيمُ الحَقّ» وَالتّوفِيق لَه قَذَگرَ عِلمهُ 
سُبِحَانةُ بالیب رالشاد وان من هُوَ كل شَيءِ عَلِيمْ جَڍِيڙ ان يطلب مه 
ية أن عله رده يمدت ؛ وه رة الول إلى التي باه وة 
گرَمِه أن ڀُعطى عَبِدَهُ د ا ا وَالَوسَلٍ إلى العَفورِ بسَعَةٍ مَعْفِرَتو أن 
يعفر وء وَبعَفوه أن يعفر عَنه» ررحي أن يَرْحَمَه» وَنَظايِرُ ذلك . 


ج 


وذگَرَ بوبه تَعَالّى لِجبريل وَمِيگائيل وَإسرَافيل؛ ودا - وال 
أُعلَمُ - لان المَطلُوبَ هُدَّى يَحيًا به القَلبُ؛ رَهَولاءِ النَلاكةُ الماك قد 


2 اه ع م 2 ياو الاو 


راما میگاتل : ؛ ُو المُوكَل بالقطرٍء الذی به ست باو لش 


ا إلى الله سبحانه بربُوبيّةٍ هَل والأرراح UTR‏ 
بالحياة٬‏ له اير عي في حصُول المَطلوب. E‏ 


(1) مفتاح دار السعادة (۱/ .)۳١۷ ۳۰٦۹‏ 
(۲) شرح الطحاوية .)۲٤۸/١(‏ 


وَل سَأَلْتَ عَنْ رفقه: فهو رَفيق» يُحِبٌ ترك الحَجَلَةٍ في الأعمَال 


gé 


ا «رَفيق في أَفعَالِهِ وش ومن ع امل ما احتَوی عليه شرعه من 
الرّفق» شرع الأحگام شيعا بعد شيءِ٬‏ وَجَرَيانها على وجه السَّدَادِ 
واليسر» وَمَاسَبَةٍ ليبا وما في حلقِهِ من الجكمَةٍ؛ إذ و 
أطوارا) ونَقَلَهُم مِنْ حَالَةٍ إل خی پجگم وَأسرَار لا حيط بها 
ل 
ا ن )۲( 
NE‏ 0 يُعطيهم بالرْفق فوق أما 

0 الفَائِدة المَسلَكيَّةَ مِنَ الإيمَان بصِفَة الرّفق : 

ال ع ا بلق الرفق لزي هُرَ مِنْ ا فصل الأخلاق 
E a,‏ رَأكثرهًَا فا4 فلا کون في شَيءِ إل زا 
ول و ا ولا نَع من شيءِ إل شانه وَعَابه وفّحه. 

ومن آتَاه الله الرٌّفقَ ققد أعطاهُ حيرا عَظيماً قَدرهُ» جَليلاً طرف 
مِنٌ الثَنَاءِ الحَسّن وَالتّوفيتق وَصَلاح الالء وَنّيل المَطالِب وَنَحقِيتي 


E AD AE E 
.)١٠١ص( الكافية الشافية‎ )۲( 


صِقَةٌ الق ND‏ 
المَارب» وفي الآخرَة ا عَظيم ا رل 
ذلك بان «المتأتى الَِي اتی ا برفقي وَسَِينَةٍ وَوَقَار» اتباعا 
لسر الله في الكونِ وَاتباعاً لِه اف فن مَنْ هذا هَديهُ وطريقه يسر 
الامو وبالاَخَص الذي يُحتَاج ال ا الا ونهيهم وإرشادهم» 
اه نه مَضطر إلى الرّفق وال 
وکمَا قیل : 
ور ےه ر رر و و 
قد يدرك اا عض حَاجَيهِ ‏ وَقَذ يون مََ المُستَعجل الرَلَّل 
وَكَذَلِكَ مَن اداه الحَلىٌ ارال اة وان لاه عن 
مشَاتَمَيهم» وَدَافَعَ عن ن نفسو برفتق ولِينِ؛ اندَقَعَ عَنْهُ مِنْ أَذَاهُم مَّا لا 
نَع بحقابأجهم برغل مالو وفعالهم› e‏ الرَاحَةَ 
وَالطمَأِينَة وَالرَرَانةَ والجلم. فما أطيَبَ عَيسَهُ وما أَنعَمَ بَالَهٌ! وَمَا 
(Ds.‏ 
عینه . 
يمي على الإنسَانِ أن يخود رَفيقاً في جَميع شَوونِوء رَفِيقاً في 
عَامَة الاس يَرفقٌ بهم“ . وَمَنْ گان هدا حَالهُ فالتمُوسُ راح لَه 


e‏ و ر SES‏ ل 


الو تاس ب والصدور تشر 


وَبالجُمكَة فَإِن الرَفقَ لَه الَأثِيرُ e‏ في حُصّول المُرَاد مِن 


CEO E ENS 
.)۲٤١ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۹۹/۲( مفتاح دار السعادة‎ (۳) 


)€3 شرح ریاض الصالحين )۳/1( 


CD‏ صِفَةً الرفق 
أقرَال وَأفعَال» وَل الكَبيرُ في التَحَبْب ل الاس» وَإِرَالَّةَ مَا في 
لوبهم مِنْ بُغض وغل وَجِقدٍ» وَجَّلب شري إل مَطلوبك الد 

والدنيوي. 
وَهَذِهِ بعص الأَحَادِيثِ في فضل الرّفي» وَالحَتٌ على التَحَلتي وء 


ت 
ت ِ 


ودم ال وان E‏ 


لعن أبي الذَردَاءِ له : عن الب کل تال: «مَنْ عطي حَظّهُ 

الاق نة أل حا ي الك ومن حرم حه من الرّفي» كمد 
حرم حف ی القیں2. 

۲ عن جير بن عبد اه ڪه قال: قال رَسول او ي: «مَنْ 
2 ای 3ے O4‏ 
iS‏ 

۳ عن عَائِسَة وا انها قَالّت: قال رَسول اله بلة: «إذًا 
راد اله ك بهل بَیتِ حرا ادحل عل عليهم الرفي ": 

٤‏ - عن ابن عُمَرَ ڪب ن رَسول الله 0 «مَا عطي اهل 
َي الرَفقَ ولا ميعُوة إلا ضرمم“ 


- عن عا َة روج النبيّ ل : عن التب لا قال : «ِنَّ الرَّفقَ لا 


(1) رواه الترمذي »)۲١٠۳(‏ وصححه الألباني ك في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
۲( . 


(۲) رواہ مسلم .])۲٥۹۲( - ۷٦[‏ 
(۳) رواه أحمد (۷۱/7)» رصححه الألباني اس في «صحیح الترغیب» .)۲٦٠۹۹(‏ 
(4) رواه الطبراني (١١۱۳۲)ء‏ وَقًالّ الألباني اة في «صحيح الترغيب» :)۲٦۷۱(‏ 


۷ عن عَابِسَةً ا قَالّت: َال رَسُول اله ل : «إِن الله رَفِيقٌ 
يحب الرّفقَ» وَيُعطى على الرّفق ما لا يُعطى عَلَى العّنف» وَمَّا لا عطي 
عل ما سوا 


E‏ # و ر ا و و ار ر ا 

EE‏ يکون رَفيقا في امور a‏ أ حوّاله» غير 
جل فيهاء ن e‏ ولا رهه الحَيبةٌ وَالحُسرَان. 

عن اتس و4 تَال: قال رَسُول اله ل : «التأتى من اش وَالعَجَلَه 


فُحَري کل وَاجِدٍ هنا أن يُرَاجعَ نَمَسَّه أَرَفِيق هر أم عَِيف؟ في 
البّيتِ وَالمَسجد وَالسُوق وَالعَمَّل ونحو ذلك . 
فق اله الجِيعٌ لأحسن الأخلاقيء َه لا يهي لأَحسَنِها إلا هو 


(۱) رواه مسلم (۲۵۹۹۲). 

(۲) رواه الطبراني »)۷٤۷۷(‏ ورصححه لغيره الألباني ك في «(صحيح الترغيب» 
(1۸). 

(۳) رواه مسلم (0۹۳؟(. 

(4) رواه أحمد (۱۹۹/۳)» وحسنه الألباني Ns‏ في «صحيح الجامع» .)۲۲٤۲١(‏ 

.)٠١١١۲( وحسنه الألباني اه في «(صحيح الترغيب»‎ »))0٨( رواه ابو تل‎ )٥( 


وَٳِڻ سَألتَ عَنْ حكمَه: َهُوَ الحَكيمُ الَذِي ُد َمل في جکميه؛ 
فهو ذو الجكمةء أي: ذو الإتقانِء في كَل مَا حَلَىَء وكُل ما شَرَعَّ. 
و سان 2 الحاكمينَ: #ألس لَه بكر ا 4 الین : ۸] 
اوافخكي تين جكمه وعلمة وة فا رل ول دا أ 
بأمر ا وڏا خب بر گان صدقاًء وڏا اراد حل شَيءِ گان 
صوَاباً» فهو حَكِيمُ في إِرَادَاِهِ رسال رأقرًالو». المَوصوف پمال 
الف وبمال ا e‏ والاطلاع 
عل اذى الأمور وعواقبهاء و سِعَةٍ الحم حَيتُ بصع الأشياء 

و )۲( 2 1 
مرَاضعَها وَينزلْهَا مازلا" اللائقة ای دارا «وَلايَوجه اليه 
سوال ولا يَقَدَح في حکمته IY‏ وا ك ا ک4 
[الرعد: .]٤١‏ هله الأحگام ا الله فيها» ا في غَايَة 
الجكمَة والإتقانِء لا حَلَل فيا وَلا تَقص» بَل هي ميد عَلَى الط 
وًالعّدلِ وَالحَمدِ فلا ينَعَمَبْهَّا أحَدٌ وَلا سيل إلى القَدح فِيهًاء بخلافِ 
که عرو فاه فد رافق الصرات» ودلا برا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۸۰/۱٤(‏ 

(۲) المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳۹)ء للعلامة السعدي. 
(۳) المصدر السابق. 

(0) تيسير الكريم الرحمن (ص٦۷٥).‏ 


ب - 
قال اين القَتّم که : 
هر الحكيم وَدَاكّ ن أوضافة وان ES‏ ا ا عَدَمَانِ 
es‏ تَوعَانِ آيضاً اتا ا 
وَحِكَمَعَةُ تَوعَانِ: أَحَذْهُمَّا الحِكمَةٌ في خَلقِهء نة حَلَقَ الحُلقَ 
بالحقٌ» رَمُشكَملاً عَلَّى الحَیّء وان عاي وَنهايةُ الحَىّء حَلقها بأحسَن 
2 و بأكمَلِ إتقَانِ» رَاعظیٰ كل لوف خلقه اللائ بو ت 
E e‏ الَخلرقات وکل عضو يِن أا 
الحَيَوَانَاتِ خِلقََهُ وَهَيمَتَةُ اللائِقَةَ بوء بحيث لا يَرَى الحُلق في حلت 
الرُحمَنٍ E DE n EE‏ لو ا 
عُقُولٌ الخُلتي مِنْ أَوَلِهم إلى آخرهم لِيقَتَرحُوا مغل ححلتي الرَّحمَن» أو مَا 
يُقَارِبُ مَا أَودَعَةُ في الكَائِتَاتِ مِنَّ الحُسن وَالانيظام وَالإتقَانِء لَمْ 
درو اوا ا ال ع و د 
وَيَكفِي الإنسّان فكرُه في تفه وَحَلقهء وَأعضصَائِه وَمَنَافِعِهاء وَفِوَاهُ 
ھک نه لو اسنمَدَ عُمْرهُ لم بُجط عِلماً بجميع ما َضمْنه 
مِنَ الجكم والمتافع عَلىٰ التفصيل»› وَالعَالم 4 علوي E‏ هلو 
کک 


ت 2ے 


ودا ام مَعلُومٌ قُطعاً پا بعلم ِن عَظَمَيهِ مال صفاتو وسن 
)١(‏ الكافية الشافية (ص۸١۲).‏ 

(۲) المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳۹)ء للعلامة السعدي. 

(۳) المصدر السابق (۲۳۸/۳). 

() شفاء العليل .)٥۷١/۲(‏ 


: ا کر ر م : 
حكيه في الخُلتي وًالأمر. قدا گان مِنَ المَعلوم لكل مُنصِفِ مُويِنِ: 
ا ر و ٍ و ت رو 


ن الله له الكمّال الذي لا يُجيط به الاد وان ما مِنْ كمال تفرضه 
الاذفان و دة کک وال أعظمُ مِن دَلِكَ وَأَجَلْء گائت 


اله وَمَخلُوقَائةُ وَجَمِيعٌ ما صله إل الخلية أك ل لاور واا 
وَأنظمَهَا وَأَتمنهاء لصن لَه ا قن کل ىء [النمل: ۸۸]. 


و ردغ 


فالفِعل يبع وجسنه قَاعلَه والفيي منسوبتب ا ر 
E RE E‏ لجَمَال» 


فکدلك ل a E‏ وَقَد ear‏ عبّاده اشرق آذ 
رو وروا النَظرَ وَالتَأمُلَ: هَل يَجدون في حَلقِهِ حَلَلاً ا 


رَو 


رع الأَبصارٌ لي عَاچرَة عن الانيقَاهِ على شيءِ مِن 
E‏ . ومن ادَعَىٰ سَيئاً مِنْ دَلِكَ سَمَاهَةٍ عَفْلِهِ وَعِظم جرَاءَتډ» ققد 
ادى عَلىٰ عَقَلِه بَينَ العْمَلاءِ بالحَمَق وَالجُنُونٍ . 

النَوعٌ الثاني : الجِكمَةٌ في شَرعِه وَأمروِ لَه سَرَعَّ الأحكاءَ 
الجَلِيلةًء وَالشَرَائِع الجَمِيلةً. وهي مُشكَمِلَة عَلَى العَرَاقّب الحَميدَقى 
وَالعَايَاتِ العَظِيمَةء التي لا تدركُهًا عَقَول الخُلق» el‏ 
صف مع ما في ضمنها مِنَ الرّحمَة الَامَقَء وَالنُعمَة السَابعّة كما 
أ في نَفسِهًا في غَايَة الإحكام» فَمِن أجل العَايَاتِ في دَلِكَ: أن 


(1) المجموعة الكاملة (۲۳۸/۳). للعلامة السعدي . 
(۲) المصدر السابق (۲۳۹/۳). 

05 افدر الا 0۸7 

.)۲۳۹ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 


1 


س ا 
َعَالّى شَرَعَ السَرَايْح وَأنرَلَ الكُمُبَ» وَأَرسَل الرْسل لِيُعرَّف بأسمًا 
وَصفَاته» وَليعبَدَ وَحدَهُ لا شَرِيكٌ E CN E‏ اء وا 
قَضلٍ گرم أعظّمُ يِن هَدَا؟! 

ان مَعرفه على وَعِبَادَنَهُ وَحدَهٌ لا شَرِيك لَه وَإخلاص العَمَلِ 
ESN Na‏ 
الإطلاتي وَأَجَلٌ المَنَاقب لِمَن يمن اله عَلَيهِ بِهاء وَأكمَلْ السَعَادَةٍ 
وَالقلاح وَالسَرُور إِلمُلُوب والاأروّاح» گمَا انها هي السب الوجية 
شرن إل الاه الاح الرئ. 

ڌو َم يکن في امرِهِ وَشَرعِهء إلا َه الجكمَةٌ الي هي صل 
الكيرَاتِ» وَأكمَلْ اللَذَاتِ» وَأَكبرٌ الوَسَاِل» وَالمَقَاصِيِء وَلأَجلِهًا حلِقَتِ 
E OE ER TT‏ 
جرت ع الحَلِيمَةٍ أحكامٌ المَلِكِ الجَبّار: السَرعِيَةٌ وَالجَرَائِيةٌ» لكات 

هذا وَقَدِ اشكَمَل شَرعُهُ [وَڊية] َل كَل حير OE E‏ 
O E‏ رعقافد ية وتسكقب بها القلو ت ويرول 
انجرَافا aS‏ ا وَالمَگاسِب. وَأوامره 
كلها مَنَافِعُ وَمَصَالِح» وَنْمِرٌ مِنَ الخلا الجَمِيلّة وَالمَنَاقَب اللَمِيَة 
رًالأعمَالِ الصَالِحةٍء وَالْهَدي الگايِل» وًالأجر الع e:‏ والثواب الجَييم. 
رايو له مرايغة َه a.‏ ا ية : لا تھی إلا 


ت م 


GK 


SAE 


. المجموعة الكاملة (۳/ ١۳۸)ء للعلامة السعدي‎ )١( 


صفَةَ الجكمَة 
سا 
و لجملةء قالمَصَالِح ا او ا 2 بها» والمفاسد 
eT‏ ک ۾ في حَلقهِ وَأمرهِ. وَكذَلِكَ 
أحکامُ الا الأعمَّالء في عَايَة المُتَاسَبَةٍ وَالمَُوَافَمَةَ لإلحكمَةء 
ا وَتَفصيلاً . وَهَل تَرگتِ الشَرِيعَةُ حيرا وَمَصاَحَة إلا جَاءّت بو 
مرت پو وََدَبَّت إليو» وَل تَرگت شرا وَمَفسَدَةً إلا تهت عَنة» وَل 
رکف مفرح افراحاء اوالمتعنت تتا أو لِسَاِلٍ فطلا اوم اخس 
بن آل کا ا دوقو [المائدة: ]٥٠‏ . 


وَهَذِهِ قَطرَةّ ِن بحر جكمَيِهٍ المُجيظة بلقو وال ر 
فطلكه عل عجان من كه ي تله الارة 


وين جكمة الإسلايِي: أ 
القُلْوب رالخلاق E N ENS‏ الستيي» َر 
العَاية ٍلاح الدَنيّاء قلا تَصلَُحُ أ الدنيَا صلاحاً حَقِيفياً إلا ين 
الح الي جَاءَ په محمد کي وَهَدًا مُسَاهَدٌ کل عَاقِل» ق 
ا مُحَمڍِ لما گاٺوا فَائمِينَ بهذا الذينء ا وَجميع م 
يهي وَيرشد إليهء کات أحوَالْهُم في غايَة الاستَقَامَةَ وَالصلاح» ر 
ارفا ع وناکرا من ها ولم يَستَرشدوا بَعَالِيمه العَالِيَة 
انحرَفت ذَنيَاهُم كَمَّا انحرف ينهم . وَكَدَلِك انظر إلى الأمَم لاع 


eR 


(1) المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳۹)ء للعلامة السعدي . 
(۳) شفاء العلل (۲/ .)٠۲١‏ 


س ا »® 
التي بَلَعّت في المُوَة وَالحَصَارَة وَالمَدَنِيَّةَ مَبلَغاً هَاِلاَء لکن لما گاتت 
خالِية ِن روج الدين ورخمتة وغدل کان ضررها أعظَمَ من تَفيِهًاء 
وَشَرهَا كبر من حَيرهاء وَعَجرَ عُلَمَاوْمَا کک وَسَاسَتَا عَنْ تَلافِي 
السُرُور النَاشِكَة عَنهاء وَلّن يَقَدِرُوا عَلّى دَلِكَ مَا دَامُوا عَلَى حَالِهم. 
E‏ ا ue‏ 
زالفرات اك البَرَاهِين على صدقه وصدق ما جَاءَ به» لِكونِهِ م 
گایلاً e‏ ا 

ارك اله زت العالشة وأحكم الاك دو اة لال 
والنعّم السَابعّةَء الذي EF‏ ال حف وات درول في 
E RT‏ 

وها باب انما گرا مه قطرة ِن بحر إلا فقول البََرِ عجر 
وَأضعَفُ ِن ان حيط بكَمَالِ جکميهِ في شَيءِ ِن لق . 

وَلِذا تقَولٌ: 
لِجكُمَوَبَالِعَةَفَصَامًا يَلْتَوجِبٌ الحمدَ على اقضاس'" 


ا 


سبحا من فاتّت حكمُه عَدَّ العَادَينّء وحخصر ر الخاصر و 
وَسُبحَانَ مَن بهرت جكمََهُ في حَلَقِهِ وَأمرهِ وَجَرَائِه عُمّولَ ا 
EL‏ 


. المجموعة الكاملة (۳/ ۲۳۹)ء للعلامة السعدي‎ )١( 
.)٠٥١ ٦٥٥ /۲( شفاء العلل‎ )۲( 

(۳) معارج القبول .)۲۲٣/۱(‏ 

)6( مفتاح دار السعادة .)١٤١/۲(‏ 


قال ابن | م ا : 
E A‏ 
إحدَاهُمَا في حَلَْقِه سُبحَانَه 
إحكام هذا الخّلق إذ إيجَادهُ 
وَصدوره يِن من أجل عَايَاتِ له 
وَالجِكمَةٌ الأخرَى فَجكمةٌ شرع 


غاياتهًا اللاټِي خمد وَكونُها 


ضا حصلا بِمَوَاطع البْرهَانِ 
توعان أيضا ليس يَفكَرقًان 
في عَايَة الإحكام والإتقَانِ 
E E‏ 
أيضاً وَفِيهَا ذَانِكَ الرَصمَانِ 


في غَاية الإتقَان وَالإحسَان 
ا سے م ع ٍ ه» 
0 الفائدة المسلككَة مِن الايمَان بصفة الحكمة: 
أوًلاً: إن اهل الإيمَانِ عِندَمّا يُدركُون اثَصَاكَةُ تَعَالَّى بالجكمةٍ 
البَالِعّةَ في خلقه 4 وتَذبيره إحكاماً وَإتقّاناًء وفي رة وَقَدَرهِ ا 
وإحسَاناًء فهمُوا «عَن اللو مُرَادَهُ وَجِكمََهُء وَانكَهوا إلى ما وفوا عَلَيوِء 
رَوَصَلّت ليه أفاه مهم وَعُلومُهُم ردا غم ما غاب عنهم إلى أحگم 
eS‏ َتَحَفَمُوا ما عَلِمُوهُ مِنْ جكمَيه التي 
بهرت عُقَولَهُم : أن له في کل ما حَلَق وَأَمَرَ وتاب وَعَاقَبَ» مِنَّ الجكم 
البَواِغ م صر عة عَمَولْهّم عن دراک واه َال هو العنْنٌ الحَمِيدٌ العَلِيم 
TT‏ 

ف فجكمة الله كك في تَكلِيفِهم ما كلفَهُم به« أعظم وال عِندَهُم 
(۲) الكافية الشافیة (ص‌۹٠۲).‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة (۲/ .)٤۸٥‏ 


س -D‏ 
ا يخر بالبًال» او يجري بها الال دون له سان ا 
ك الاشرة الاترار الظهة أك يا هدرن فى مبخلوقاو: 
0 َصَمنةُ مِنّ الأسرارٍ والجگم. 
وَيَعلَمُون - مَعَ دَلِكَّ - أنه لا سب لما أطلَعَهُم سُبحَانةُ عليه ِن 
ذلك إلى e‏ ران حِكمَةُ في أَمرِهِ 
وَنهيه وَتَكلِيفِهم› أجل اعم مما نويف عفر مول اسر فهم يعبدونه 
سَبِحانَه بأمره وَنَهيهِء ال آهز أن تسد واھل أن کون الجد کله 
وَالباۂ ھا ل حَتی لو لم خی ج ولا تارا ولا وَضَعَ رابا 
عا كان هان بعد أنصن ما ماله در افد ين الاد : 


E n 


اتا وإ العبد إا يت عليو كَة اله في يعض الكخلرقات 
الا ا و عَقلِهء وَالإقرَارُ له 


بالجكمة" . ن الَذِي عَلِمَةُ على قُدرِ عَقَلِهِ وئ رما فى ع ا 


قوق عَقَله وفهيه. 


ا Ts‏ المَقّام» وان يعرف أن عُمَولَ 
الَالَمِينَ وَمَعَارِقَهُّم وَعُلُومَهُم وَجِكَمَهُم» فصر عَن الإحَاطة تفَاصِیل 
ES‏ سبحالَهُ في صر مَخلوقاته" . بل ما حَصل اللائ e‏ 
يِن العلم بهاء كَنَقَرَةَ عُصفور من البَحر الط بل ,اقل من ِسبَةَ 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ .)٥٠۳ _ ٥٠۲‏ 
9 سالرت لر ن 
(۳) شفاء العلیل .)٥۳١/۲(‏ 

.)٥۹۱/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


0) و ك‎ AT 
3 عينِ الخفاش» اى جرم الشمس»‎ 

م المخترضصون «فتَارَعوا ت وقد جوا ف حکمته ولم يَنقَادوا 
لکت وَعَارضوا حكمه بعْمَُولِهم القَاسِدَةء وَآرَائِهِم البَاطلَة 
ا e77‏ ا ا م ا ے ر 
وَسِياسَاتهم الجَاِرَةء قلا لرَبّهم عَرفواء ولا لِمَصَالِجهم حَصّلُو». 


٤ 


0ه 0ه مه 
Ey om o»‏ 


(1) شفاء العليل .)٦٠۷/۲(‏ 
(۲) فوائد الفوائد (ص۱۷۲). 


ِن سَألتَ مَنْ جُووو: كَهُوَ الجَوَادُ الَڍِي ٿڏ َمل في جُودِ. فَهُوَ 
«الجَوَادُ لاو كما أنه اَن لِدَاهء العَلِيمُ لِذَاتوء السَمِيعٌ البَصِيرٌ لِذابو 
اا رن کا و ی ارف و ا 
فاه عَيرُ مَجدوذٍ. سَُبحَانَةُ وَنَعَالّى اود الأجوَوِيَء يُحِبٌ الجُود 
AES‏ لَه وَأَحَب ما إِلَيهِ: أن يَجُود عَلَى عِبَادِوء 
الاخرةَء وَأَنْعَمَ عَلَيَا النْعَمَ الظَاهِرَةَ وَالبَاطتةً. 


2 تا ا ا ت رە 8ے ر 0 
فجوده جل وَعلا واسع› ل يَنْفد عطاؤه ((وجود جمیع الخلائِق 


في جنب جُوڍوء اَقَلُ من دََهِ في بال الدنيا وَرمَالها». ولو گان 
جود الماد «عَلى رَجُل رَاجِدٍ» وَكَلْ الحُلاتي عَلَى ذلك الجُودء لكات 
نسب إلى جُودو دون ْسبة قطرة إلى الحر. بل كل جو في العالّم 
الغر وا ا ل رو أل من اط في حار الا و 
من جُوڍو» وَمَعَ مَذّا فما يرل مدر مَا يَسَاء؛ وَجُودُهُ لا يُنَاقِض 


(۱) تهذيب المدارج (ص۲۱۲). 
(۲) إغاثة اللّهفان (ص٤٤٥).‏ 
(۳) شفاء العلیل .)۳۳٠/۱(‏ 


حکمه» وَيضع عطاءَة کک ون حي عَلَى أَكتَرِ الاس أن 
مَوَاضِعه٬‏ الله يعم حي يصع ُضلَهُ. 


E E EU EE 
جودو» ومحته لِلجود والإعطاءِ والااحسَانٍ» وار والإنعام والافضًال:‎ 


٤ 


قوق ما يخر بال الحُلت» أو يدور في أومَايهم. تلا «مُنَهَى لِجْودِهِ 
وَگرَمِهِ» وَهُوَ بْب الجُود عَلَى عِبَاوِوِء وَمِنْ أعظم ما جَاد به عَلّيهم: 
4 2و > ي ر ر 
تعریفه لهم بأاسمائه ال لحسنی وصفاته الخلا 

وبجودِو ع جو من e‏ وعاصٍ»› وَقوي ورضعيف› 


fr” 


وه ر وگفور» ومامور امير 


م ° ۶ و 2 ےت ا و رت رم ۰ 
وين جووو: آنه لا تنقص حَرائِنه على گثرَةٍ عَظائو وَبَذلِهء وَلا 


وي ا ۰ ا م چر2 رم و ا ۹ تا ر م 
يعیص ما فی يميینه سعه عطائه. فده (مبسوطة لهم بالعَظاءٍ والنوًال» 
ي و ا ا کے و ي 
يميه ملای يعغيضها نفقة» سحاءَ الليل والنهارًء وعطاؤّه ويره 


رولك ے 


بول لِلأَبرًار والمجاں“ في جميع الأوقَاتِ مِدرّاراً. 2 گریا؛ 
يزيل عَمَاء وَيُغني يرا ويك اسِيراً وَيَجبرُ گييراًء وَبْجِيبُ سَاِلاً 
على من لم يسال وَيْعَافي من لَب الاي وَلا بَحرِم مِنْ حير 
َاصِياً. بل يره يرع فيو البَرٌ وَالفَاجِرٌ» وَيَجُودُ عَلَى اليائ بالتوفيق 


(۱) تهذيب المدارج (ص١١١).‏ 
)۲( مجموع الفوائد (ص۹٥۲۰)‏ . 
(۳) معارج القبول .)٥۳/۱(‏ 
)٤(‏ شفاء العليل .)٥١١/۲(‏ 


صِمَةً الجُودِ )1 — 
لصاح الأعمَال تم يَحمَدمُم َلَيهَا» وَيْضِيمَهًا ل > وهي من جوڍو؛ 
وه ااي ا العَاجل وَالآجل» ما ما لا يدرك الصف 
ولا يَخْظرٌ عَلَىٰ بال العَبدِ. يلصف بهم في جميع أمُورمِم» وَيُوصل 
E E E‏ ا ل رون کر 
مه یخان ن مَنْ كل انعم التي پالوباد فَمنهُ. وارك من لا بحصي 
e NR N E O AS‏ 
العِبَاد مِنْ كَرَمِوِ طرفَة عَينِء بل ولا وود لَهُم وَلا بَقَاء إلا 


(۱) 
بجوو '. 


وکل «مَوْمُوب وَصَل إلى حَلَْهِ قَمِنْ قَيْض بحَارِ جُودِِ وَقَضلِوء 
E‏ کک َو عَطِيمْ وَاسِعٌ القضل وَالكرّم وَالجرد. 


3 


كما انه ۾ الجَرَّاد بإعطاءِ ء الخُيرّات› نيل المَوَاهب والهباتِ 
ا نه الجَرَّاد E‏ عن العاصينَ › والستر عَلَىٰ المُحالِفِينَء 
وَالصًّبر عَلّى المُْحَارِبينَ ا ل ولر سل المبّارزِينَء العفو عَن الذنُوبٍ. 


فالعبّاد يبا رزوته بالعظاِم وما يغضبه» وه ا يسڍي | هم اللعم 
وَيصرف عَنهم ْم لتقم گأنهُم لم يعضو وَيعَافيهم ریرڑیُم گام لہ 
f‏ غو 2 :ا 

يزالوا بث ا أي جود أعظَمُ من جود مَن يُبَارهُ الح 


بالمَعَاصىی» وهر مده بنعمه› و بالطافِهِء وسل عله سر 


وَمِنْ جُووه: أنه جود عَلَى عِبَادِهِ «بالَوَال قَبلّ السُوال» وَيُعطي 


.)٠أ٥ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)٤۸/١( معارج القبول‎ )۲( 
.)۸١ /۳( المجموعة الكاملة‎ )۳( 


AD‏ صِفَةً الجُودِ 
CT E‏ به مِنْهُم الآَمَال». واه 
وكرم و أجل اء 


وَمِنْ جُووو: مَا أَعَدَهُ لأَولِيَائِهِ في دار ا LEN‏ 
لا أده سَمِعَّت ولا حطر عَلَى قُلبٍ بَكَرٍ و ِن أنواع الماكِلء 
وَالمَشَارٍب اللَذِيدَةَ رَالمََاظر العَجيبة رالازاج الحَسَنَةَء وَالقَّصُور 
رارف A EO AE‏ 
رَالأصرَاتِ السَجيَةء وَالنعَّم السَابعّةء وَتَرَاوْرِ الإخوَانِ» وَنَذگرهم ما 
کی ر 


ت 


علوم رح الأرداج بقربةء وَالعيْونِ برؤیوء والأسمًاع ٍ بخظابوء الذي 


ت 


پس کل نوی ر رسرور. وَلَّولا اتباب مِنَ اله ت لَطارُواء وَمَانوا مِنَ 
القرَح وَالحْبُورٍ. فيلو ما أحلَى ذَلِكَ النَعِيمَء وَمَا أُعلَى ما آتاهُمُ الرَبُ 
الكريمُء وَمَا حَصَلَ ى من كل حير وَبَهجَة» لا يَصِفةُ الوَاصِمُون" . 
عَنِ المُغِيرَة بن شعبة و قَال: قال رَسُول اله کي «سَالّ موس 
عَلَيهِ السام رب تحال : ما دن آهل الجَنَةٍ مَرلَةً؟ تَالّ: هو رَجُلّ 
جيءَ بعد مَا ادل أَهلُ الجَنّة الجَنَةء هيقال له ادل الجَنَةً. و 
ي رَب! کيف؟ وَقَذ تَرَلَ الاس ماهم ادرا أََداتهم؟ يق فَيْقَالَ لَهُ: 
ری أن کون لک ثل ُلك ملك ين ملو الأنيا؟ فَيَفول: ا 
رَبٌ! فَيَمُول: لَك ذلك وَمِدلهُ ويله وَمِغلّه وَمِثلَةُ وَمِعلَّهُ. فَقَالَّ في 


(۱) عدة الصابرین (ص۳۹). 
(۲( المجموعة الكاملة (۳/ .)۲٤١۷‏ 
)۳( تيسير الكريم الرحمن (ص۷٥۲)‏ . 


IEE 
صفة الجود کک‎ 


الحَامسَة: رَضیت»› 5 يمول : هذا لَك وعشر عَشرَةٌ أمتَالِهء ولك م اشتهت 
8 ولت د عينک»› يمول : رَضيت؛ رب ! قال : رب َأعلاهُم مَنرلَةٌ؟ 
آولیک الذِينَ َرّدتُ» فرت کرامتهم ٻيلري» وخ حَّمت ۴ عليهاء لم ر 
عَينْء وَلَّم د تمع اء ولم بَخطر عَلّى قل بَشر كالّ: وَمِصدافَهُ في 
کتاب الله : ق تعلم فس a‏ ا م س ف رو ان [السجدة: ۷ 
سبحا من عَظم جوده وكرم 5 حيط به عِلمْ الخُلايق" 
ومن جودو: 4 ا ی اد أن ا ویرجوه» 
و ن فضلو لأنه املك الى الجراف اخم ا وَأوسَعُ 
مَنe‏ وَأحَبّ ما إلى ا NS. RE‏ وفي 
الحيثِ: إن من 0 يسال الله عضب عليه وَالسّائِل راج والب 
Rr‏ ا 
e e‏ وب بت آم ين يسال بصب 
وَأحَب حَلقِه إليه أكترهُم ll‏ لَه سوالاًء وَهُوّ يجب المُلِحُينَ 
فى الذعَاءِء وَكَلَّمَا العَبدٌ عَلَيهِ في السُوًالء أَحبَهُ وََرَبهُ وَأعظاه . 
ومن جُووو: أن العَبدَ إا دَعَاهُ فلا بُدّ أن يَعَْمَ: إِمّا بإعطائِه مَا 


ے2 
٤ ۶٤ nf‏ ٍِ و ¢ 


سال» NL‏ ا 


(۱) رواه مسلم (۱۸۹). 

(۲) زاد المعاد .)۷٤/۳(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۷۳)» وحسنه الألباني اه في اصحيح سنن الترمذي» 
(A7)‏ . 

() تهذيب المدارج (ص٤۸٤).‏ 

.)١۲٤ص( حادي الأرواح‎ )٥( 


2 ډ 
کک ت 


e a es 
بدَعوَةٍء ليس فيهَا إِلْمْ وَلا قَطِيعَةُ رم إلا أَعطَاهُ اله بها إحدى كَلاثِ:‎ 
ما أن عل لَه عون وما أن يَدَخِرَّم في الاخزةه تر أن تضرف‎ 
عله مِنَ السّوءِ يثلها» الوا : إذاً نكر َال : «اُ تى“‎ 
أي ما يعطيه يِن فضله وَسِعَةَ رمه اکر‎ E 


اا في التّرغِيب ق الاعات E‏ فی استعظاف و 
الحُلائِق في الرَغبَةَ وء واستدرار ما في حَرَايِنهِ . 


فسان الله ا ڏي الكرم الفيَّاضٍ» والجود المتتابع. فَشکراً 
لا ا شکرا لی ت لا اجس 2 عن 
E E‏ 

وين جودو: ُن رضي مِن عِبَادِو بڏونِ البسير مِمًا يَنبَضِي أن عبد 
بء وَيْسكَجِقَة لِذَاته وَإحسَانهء فلا نِسبَة لِلوّاقع مِنْهُم إلى ما يَسعَجِفَةُء 
ٍ ال (T)‏ 
بوجو مِنَ الوجوهِ .. 


ومن جودو 4 یل عَذرَ العَبلِ إا اعتَذرّ لَه . 


وين جوڍو: أنه إحسانه وجوده ویره بان اف لبد عليه 


(۱) رواه أحمد (/). وَقال الألباني كش في اصحيح الترغيب والترهيب» 
)(: حسن صحيح . 

(۲) قطر الولي (ص٤۲۲).‏ 

(۳) شفاء العلیل .)١٥۹/۱(‏ 


ا 
کس ا 


حًا بمقَّضى الوَعِ سارن ا ا ا 


ت 


ونوك على تائِبهم› وإِجَابَتهِ 4 لِسَائِلهم› » فټلكّ و خا الله ا 
على لَفسه» کم وعد َإحسانو لا أنه وى حَمّومَا هُم عَلَيهِء 
الق في الحَقَيمَة ا واد غ ا ما اقتَّضاه جوده 


ر و م مه و 2 ت کی ا ي ۲ 


M4‏ ا ا 1 ت 
قال وسل الله کا : (حقی الله على العبّاد: اَن يَعبدوه» ولا 


و ۶ ا 3 و 0 ء ر ع 
یشرکوا بو شيئاء وَحَق العِبَّاد على الو: ن لا يُعَذّبَ من لا يسرك به 
شیا . 
خی وجب بكلمَاتِه الكَامَةَء وَوَعدِهِ الصاو لا أن العَبِدَ 
ا سیق عن اهو شيت ما يون للختو على الوق قان الله 
ر لني عل ليناد بل يي و 2 حَمَهُم الوَاجبُ بوعكه» هران 
يعَذبَهم . AS‏ القَائِلٌ : 
ما لِلعِبَاد عَليو حى راجب گكگلا رلا سَّعى لديو ضصائِع 
٤ š‏ و ا 
إن عُذبُوا فَبِعَدلِه أو نعمُوا فَِمَضله وَهُوّ الكريم الواس“ 
رو و ¢ 
ومن جوده: | 
e‏ وَالإقامَة 


TS 


(1) تهذيب المدارج (ص1۸۸) . 

(۲) المصدر السابق (ص۸۹٦).‏ 

(۳) رواه البخاري (٩٥۲۸)ء‏ وَمسلم (۳۰). 
)٤(‏ شرح الطحاوية (۲/ ۲۹۵/۱ ۔ .)۲۹٩‏ 


4 
صِفَة الجُودِ 
چ 3 و ءَ ا 3 2 ا ا ٤‏ 
«إذا مَرضَ العَبد أو سَافَرَّء كِب له ثل مَا كان يُعمَل مُقِيماً 
ت 
ل 


a CRY E 
الحَطًَايًا؛ ول الرَب ل : : آنا قد قدت عبدی وَابتَلينه» وَأَجُرُوا لَه لَه ل کی‎ 
a کو و‎ 2 


َس هَڏا مِنْ ن أغظم مَظاهر الجُودٍ؟! بَلى د فهو الجَوَادٌ الكريم 
الوَهَابُ» الذي عَظمَتُ نَعمَاوه پلا ا 
EOS‏ 
سبة لما رفوه ين َلك إلى ما لَم يَعرفُوءُ. 
بخان مَنْ عَم جُودةُ جَميع البرِيَاتِ» وَرَرَقَ من الات وأنعم 
ما لا يحص يِن انعم وَالهِبَاتِ» وَالعَطايًا والح السَييَاتِ. لَه م 
ا ا 
وارك الله «الكريم الجَرّادء الَذِي انع على عبادِه بالنعم الظاهرَة 
والباطتة . 
قال ابن ۱ ي اه : 
وهو الجَوَاد ر عَم الوْجُو د جَيِيعَةُ بالمَضل وَالإحسَانِ 


)۱( رواه البخاري (%). 
(۲) رواه أحمد (09/,)» وحسنه الألبانى ین في «صحيح الجامع» (۰ ۹( . 
)۳( تيسير الكريم الرحمن (ص١۸١١).‏ 


صِمَةَ الجُودِ CD‏ 
رر الو فا انا . ولو انه ين اة اقرا 
ا e‏ 6 
٥‏ القَائِدة المَسلكيّة مِنّ الإيمَانِ بصِفة الجُود: 
إن المُومِنَ عِندَما يدرك انَصَاقَهُ تَعَالَ بالجُودِ وة العَظاءِء إن 
حرص ق ا قضله وَرحمته ا انه أ الأجوَدِينَ وَأكرَمُ 
الأكرمينَ» فَهُرَ ف يحب ب الإحسَانَ وَالجود وَالعَظًاءَ وَالبرّء وَدَلكَ أن القضلّ 
کل ِو ل ر 
وَعَلَى المُويِن ان يَجُود عَلَىٰ عِبَادِ الله ما جا اله عَلَيهء لان الله 
e‏ 0 قد ضَمن ن المزيد للجرّادء وًالإتلاق لل 
e‏ ظله قَال: قال سول ا ب: إن الله 
جوا يحب الجُود وَيْحِبُ مَعَالى الآخلاق وَيَكرَهُ سفسًاقَها»'. يعني 
وها 


مه م م 
A ® Oo‏ 


.)۲٠٠ص( الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى (ص١١٤).‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٠٠۸٤١(‏ وصححه الألباني ك4 في «(صحيح 
الجامع» (€ ٤‏ ۷). 


ِن سَألْتَ مَنْ سَلايه: فَهُوَ السَلام الذي سَلِمَ ِن صِمَاتِ الَقْص 
ا الّقص» > من کل وجه قال النبيُ لاد : دن الله 


قال ابن الفيم اه : 
وَهُوَ السّلامٌ عَلَى الحَقِيمَة سَالِمْ ون کل ل وین فا 

EF‏ وَصَفَ سَبِحَاتَة لَيلَةَ القّدرِ انها سَلامء وَالجَنَة انها دَارُ 
السلا «لِسَلامهَا ِن جَميع الات والتًائص» ولك لِكَمَالِ هيمها 
وَبقَائِه» وَحُسْيِو مِنْ گل وجي . #ول درا إل دار لسر [يونس 
٥‏ وتجيته لأهلِ اة ونتالاقاء ء سّلامٌ» وهي المَذكورة في فول 
ا م وم ê4 al‏ [الأحزاب: »]٤٤‏ فتلك تحيته لَهُم وَقتَ 
الما گمَا يُحَيّي الحِيبٌ خيب إذَا لَقِيَه» فَمَادّا حرم المَحجوبُونَ عَن 
دبوم ومز س «مِنه سبځَاته گافي مِنْ کل e‏ ومغن عن کل 
تَحيَةَ» وَمقَرّبٰ مِنْ ن کل اس فاد 2 ى أ ھاب 


(1) رواه البخاري (١۸۳)ء‏ ومسلم .)٤٠۲(‏ وللحديث تتمة. 
(۲) الكافية الشافية (ص۲٠۲).‏ 

() تسیز الكريم الرحمن (صا۹٤).‏ 

() انظر: بدائع الفوائد .)٦١۳ _ ٦1۲/۲(‏ 


يَستَغرق الصف وَيْيِمُ النَْعمَهَ» ويدف الوس وَيْطَّبٌ الحَيَاةّء وَيَفْطع 
ا ر د Td PS‏ 2 ب Gus‏ 
مواد العَب والهلاك». قال تَعَالّى: سم قا يِن َب تَر @4 


ع 


[یس: ]٥۸‏ «وَإِدًا عَلَيهِمْ الرَبُ ا حولت ل ا الا 
جو ارو َحَصَلَّت لَهُمٌ اني التي لا نحي أغلى ينها 
ولا َعم ا ا ك ج اف dd‏ الت ا الرَووفِ 
الرجيم› لأهلِ دار گرام لذ ا عَلَيهم رضرَانه» قلا سط 
ابد . 
َجِيَةٌ اهلها س لوم فا سل [يرنس: »]٠١‏ «جَتت عن 

ن ٤‏ ص من ن اباي روجهم ر وا ك دلو عم : ن ك ب 
س ۾ یکر بَا ص عم عق عفىّ لار @4 [الرعد: ۳ واف 
عن ارناب پالترل دم و َل المُرسَلِينَ لِسَلامَةٍ ما وَصَموهُ به 
ِن كل تقص وَعَيب. کل َلك السَالِمٌ مِنّ العيوب. 

َو السّلامٌ الح بحل اعيبّار» وَوضفهُ بالسلام َبلَمُ في دَلِكَ يِن 
وَصفِهِ بالسّالِم» ES e‏ 
وهم وَسَلامٌ في صِشًا ته مِنْ گل عيب وَنَفْص› َسَلامٌ في َالِ مِن كَل 
عيب وَنقَص»› il‏ ر راق ع ر ي بل هر 
السام الى مِنْ كَل وجه ويکل اعجار فَعْلِم أن استقاقه حال ذا 
الاسم كمل من اسحقًاق كَل ما يُطلَقُ عَلَيهِ. 


چ ا 
ا ى ال الذي نره به نقسه ونر 


(۱) بدائع الفوائد .)٠١١/۲(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص۷۷٩).‏ 


صِفَةَ اللامَة 
السّلامٌ مِنَّ الصَاجِبَة وَالوَلَبِء وَالسّلامٌ مِنَ النّظير وَالكفءِ» وَالسَمِي 
وَالمُمَاثِل» وَالسَّلامٌ مِنّ السَرِيكِ. وَكَذَلِكَ إا نَظْرت إلى أَفَرَادِ صِمَاتِ 
الف و جذ کل صغ عدا اناد کاله فُحَيَانَهُ سلا م 
المَوتِ وَمِنَ السَنَة وَالوم» وَگذَلِك وميه وَقْدرَنةُ سَلامٌ مِنَ الئَعَبٍ 
الأْخّوب» وعِلمه سَلام ِن عرو شَيءِ عَلهُ او عُرُوض نِسيَانِ او حَاجَةٍ 
إلى تدر وتفر» وإرادته سام مِنْ حرُوجھا عن الجكمَةٍ وال 
كلا لام ِن الب الم > بل تمت لمان صدقاً وَعَدلاًء وَغْتَاهُ 
سَلامٌ مِنَ الحَاجَة لى عَيرِو بوجو ما بل كل ما سواه چ إليوء وَهُوّ 
غي عن کل ما ا وک سَلامٌ ِن مُتَازع فِيهِ» أو مُسَاركٍ» أو 
معاون مُظاهر» ١‏ عنده بدونِ إذنهء لهه سَلام من کل مارك 
ا ا ل ُو الله الذي لا إل إلا ُو وَجلمُةُ وَعَفوه وَمَفِرَنّةُ 
وره سَّلام شش أن کون اة مله ا ذل ا مُصَاتَعَةَ گَمّا 
يون يِن عُيروء بل هو مَحض جودو وإحسَانه وگريه. 


EPI‏ َانيقَامهُ» وَشِدَّةٌ بَطشِه» وَسْرعَة عِقًابه» سَلامٌ ِن أن 
کرت طلا او فا ار علط ون بل هر مَحض جکمَيو وَعَدلِه 
ووا ا و ا ی ل 
يستَحِقَةُ على إحسَانِه وواه وَنِعَمِهِء بل لو وُضِعَ التَرَابُ مَوضع e‏ 
لكان منَاقضاً لِجكميَهِ وَلِِرّتو» قَوضعة الحمُوبةٌ مَوضِعَهًَا ُو مِنْ حَمْدٍ 
وجمَهِ وَعِرَتوء فهو سَلام مِمَا بوهم أَعدَاؤهُ وَالجَاهِلون به مِنْ جلاف 


وَقَضاوه ودر سلام من االعيتف والجَور والظلم» ومن و 


وَقُوعِهِ عَلّى جلاف الجكمَة البَالِعَةِ» وَسَرعُه وينه سَلامٌ مِنَ الَنَاقض 

والاضظرّاب› 2 ا العبّاد ورحمجوم والإْحسَانِ 
وخلافي جکميوء بل شَرعُة كله حِكمَة وَرَحمَة وَمَصلَحَةٌ وَعَدلٌ. 
وَكدَلِكَ عَطَاؤهُ سَلامٌ مِنْ كَونِهِ مُعَاوَصةً أو لِحَاجَة إلى المُعيي. 


ومنعه سَلام م مِنَ البُخلِ وخوف الإملاق» بل عَطاوه إحسَان مَحضُ لا 


ر ووا و 


E DS CR I E E AOR 

وَاسوَاۇه وَعُلَوهُ عَلَى عَرشِه سَلامٌ مِنْ أن يعون مُحكَاجاً إلى مَا 
يَحِلةُ او يسوي عَلَيهء بل العَرشٌ مُحتاج ليو وَحَمَاثُ مُحتَاجُون إل 
هُو العْنِيُ عَن العَرش وَعَنْ حَمَلَيهِ» وَعَنْ كل ما سواه فهر ارت لا 
شوه حَضر ولا حا إل عرش ولا غَيرو ولا ٳحَاطة شيءِ به سبحا 
وتال بل گان سبحا لا عرش ولم ين بو حَاجة إل وَهُو الي 
الحمِيد٬‏ بل اسيواۇٴ عل عَرشِه وَاستيلاۇهُ عل حَلقِهِ مِنْ مُوجبَاتِ مُلکه 
وَقهرِهِء مِنْ عير حَاجَةٍ إل عرش ولا عَيرءِ بوجو مَا. 

وَنْرُولةُ گل لَيلَةِ إلى السَمَاءِ الدُنَا سَلامٌ ميا يُضادُ عَلُرَهء وَسَلامُ 
مما بصا غِتَاهُ وَكَمَالَهُ» وَسَلامٌ من كَل مَا يَسَوهُّم مُعَطل أو مشه 
رَسَلامٌ ِن ان يَصِيرَ تَحتَ شَيءِ٬‏ او مَحصورا في شَيءِ - تال اله ربا 
عَنْ کل ما يْصَاد ماله واه -. 


2 


ر او ر او بے رر ے ےو و وو م روو ورل 
وَسَمعه وَبَصَرهُ سلا من كَل ما يتخبله مشبه» أو يتقوّله معطل . 


وَمُرَالائةُ لأوليائِه سَلامٌ مِنْ ان َون عَن ذل گَمَا يُوَالِي المَخلوق 
المَخلوق» بل هى مُوالاةٌ رَحمَةٍ وَحير وَإِحسَانِ وبر كما قال تَعَالّى: 


ت 


ص لل [الإسراء: »]١١١‏ فلم ان کرت له ول مطلقاء ت 
ES‏ 

وال ل و سلا ِن عوَارض مَحَبةٍ المَحلوقيٍ 
لِلمَخلوق ر مَحَبَةَ حَاجَة إِلْيه اوا لَه أو انیقاع ربو 
A i‏ 

وَكَدَلِكَ ما أَصَافَةُ إلى تسه مِنَ اليَدِ وَالوجهء نه سام عَمّا 

له س أو لرل م : 

فامل كف تف اسه «السَلام؛ كَل ما E‏ وَتَعَالیٰ» 
وَگَمْ مِمُنْ يَحَفَظ هَذًا الاسم ولا يدري مَا تَصَمَتَهُ ِن هَذِه الأسرَار 
وَالمَعَانِي”. 


mL 


0 الفَاِدة المَسلَكيَةَ من الإيمَانِ بصِمَة السَلَامَة: 


١‏ - الدَعَاء بالسَاامَةٍ: 
د الله الى هو السَلَامٌ وَيْحِبٌُ السَلَامء وَيْعطي السام لِمَنْ طلَبهُ 


: گان رَسول الو ب إذا رى الهلالً 
ال: للم ! آهل 2 ا وَالإيمَانِ» وَالسَلامَةٍ َة والإسلام» رَبُنَا 
ورب اله ا 


.)٠٠١ _ ٦۰۲ /۲( بدائع الفوائد‎ )۱( 


(۲) رواه ابن حبان )۲۳۷١(‏ «مواردا» وصححه الألباني لغيره في «الصحيحة» 
۱7{(. 


صفة الستلامة 
و و ٤ ٤‏ ر ر ر و ےه 
قول : «أهلَه» أي: أطلعه عَليتاء وَأرنا إياهء والمَعنى: اجعل 


ت ع 


قوله: «بالأمُن» ای مقترناً بالأمن مِنَ الاآفَاتِ وَالمَصَائِب. 


0 
م 


قوله: «والايمان» ای وَبثبَاتِ الإيمَانِ فىه. 


وله : «وَالسَاَامَةٍ» أي : السَلامَةٌ عن آقَاتِ الدنيا اين 
A E O RE AD‏ 
a‏ ا ما رل المَطلَعء إا قَدِمَ على الله وَجيداً مُجُرَداً عن 


ص 


كَل مۇنِس› إل م ئة من ا عَمله» ود موافاته القَيامة مع 


الج العم > لِيَصِيرَ إلى إحدَئ الدَارَين التي حُلِق لَهَاء وَاستُعمل 
بعّمَل أهلِهًا؛ وَطلَّبُ السَلامةٍ فيو آگڏ يِن جويع ما قله إن عَطبَهُ لا 


£ 
ر ر ر3 کے ج f:‏ 


درك وعَترتّه US‏ لا بداو وفقره: ا ايشلا فاي 
مون أَحَی بِطلّب العامة ت هدا اليوط فنسال اله السلا يها 
بمَنهِ وَكَرموِ» را ا 

عن بي هُرَيرةً له ال: مال رسو الله ل «... ولا يََكَلَمُ 
يمين إلا الرْسّل » ا الل بوتا ال شل س 

۲ - إفشاء السام : 

المُويِنَ يَسعَّى إلى إِفسّاء ۽ السام بيه وبين : ن¿ التاس» لان السَاَدمَ 
أعظم ما َيه E‏ و صل عَظْيمٌ مِنْ أصُول العم . 


eR 


(۱) العلم الهيّب (ص١١٤).‏ 
(۲) بدائع الفوائد .)٦١٥٤/۲(‏ 
(۳) رواه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 


2 


وإفشاءٌ السام مِنْ شَعَايرِ الإسلام العَظيمَةء التي تَهَاوَنَ يها كير 


ت 


مِنَ المَسلِمِينَ في هَذِوِ | لأيّام. وَالله المَستَعَانُ. 


٤رس‎ 


ولتَامَلِ الأعافيف التَاليةَ : 
| عن البراءِ طب : عن الى ب قال : «أفشوا السام ت 
السلام: رة ا س 
- عن عبد الله بن مَسعود طل : عَنِ النريّ بلا ال : «السّلام 
اسم مِنْ أَسمَاءِ اله تعَالىء وَضعَهُ في الأرض» َأفشوهُ بیتکه ؛ قَإِنَ الرَجُل 


المسلم إا مر قوم قَسَلّمَ عَلَيوم روا عَلَیوء گان ل عَلَيهم قَضلٌ 


درجُة» بتذکیره إ يام السام ؛ قان لم توا قا زد فل من هو خير 


ينهم و راط 
ET‏ قَالَ: قال النْبِى ل : «إِنً ا لسّلام اسم يِن 


اَسْمَاء اله تعَالى» وَضَعَةُ اله في الأَرْض. اشوا السام 
اع ا اه قال : قال رَسول اله لا: «لا تَدخلُونَ 
الجَنة حى تؤيئواء ولا وينوا حن تَحَابُواء ولا دكم ڪَلَى شَيءِ إ إِد 


م 


عَلتمُوه تَحَابنُم؟ آفشوا السَلَم بيتك . 


(۱1( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (4۷۹)» وحسنه الألباني یاه في (اصحيح 
الأدب المفرد» .)۷٠١٤(‏ 

(۲) رواه البزار «كشف الأستار» 90 وصححه الألباني كاه في «صحيح 
الترغيب» .)۲۷١٠۵(‏ 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (4۸4)» وحسنه الالباني راه في «اصحيح 
الأدب المفرد» .)۷١٤(‏ 


9) رواه مسلم .)٥٤(‏ 


2 < 
صفة السَلامة AD‏ 


قَولهٌ: «أفشّوا» من الإفشاءِء وهو الإشَاعَة والإكثارُ» وَفيه ا 
العَظِيمْ عَلّى إِفسًاء ا وبل للا کا من عَرَفَه» وَمَنْ 


و‌ 


بخرفة: وال اول اساب الات وَمِمَتَاحُ استجلاب الود ومن 
نات من أا الشييين بعضيم ليعضي» رإظهاد تارم المتر آم 
مِنْ عَيرِهِم يِن أهل المِلَلء مَعَّ ما فيه مِنْ رِيَاضَة النمُس»› وَلُرُوم 
وَإِعظام حُرْمَاتِ اسل 
- عَنٰ َب اللو بن سَلام له قال : قال رَسول اله يل : «يا أ 

الاس ! أفشوا السام َأطِمُوا الطَّام» وَصِلُوا الأرحَامء وَصَلْوا بالليلٍ 
وَالتَاسنُ نيام َدخلوا الجَتة 

فول «أفشوا السلا يه يعني : أظهرُوا ا وأکثروا من 
السّلام. 


ت 


ع وو cor E‏ م 2 ت رو ر 9 ور إا ۴. : 
وينبښي للمسلم ان يرفع صوته حتی يسع ؛ الا يسّلم بانفِه؛ لان 


عض الئاس - تَسأل الله لن e‏ عله راء أو عِنْدَه 
جما قدا لااك عَلَيْكَ انيو ا نكاد سمه هذا خلاف إِفسّاء 
السام . قَِفْسَاء السام ان برع صَونَك وََجِهَرَ به. َال العُلَمَاء: إا 
إا عل ن اقا ا ا ا ی ا رت هر رفا 
يَسْبْقَص به التيام؛ لن َا يُؤذِي الَابِمِينَ 

عن َابتِ بن عُبَيٍ قًال: اتيت مَجلساً فيو عَبدٌ الله بن عُمَرَ كمال 


(1) العلم الهيّب (ص۷۷٤‏ - .)٤۷۸‏ 
)۲( رواه أبن ماجه )۲0۱( وصححه الألبانى اة في اصحيح سنن ابن ماجه») 
(۳۰). 


ا 
@ صفه اللامة 


ذا سلمت فاسمع؛ قإِنها جيه من عند اش مبارگة طب 
- عن أبي أَمَامَةَ طله قًال: قال رَسُول اله ية : «إٌ أولّى 
الاس باش من a ٤‏ 0 


مله ٠‏ أخاه الي باللام عند ملا قاته› انه الا 
إل كرا 

«وَإنمَا کان الادیء اول الاش بال لأنه سَبَقَ صَاحِبَه مِنَّ 
المُضِيلَة والسانن هو المقَرّبُء ن فی ذلك المارعة إلى الخ 
وَاكيَسَابَ المَضية» . 

وَقَّذُ گان النْبيْ 4ل - وَهُرَ أشرفُ الل ا ت 
ال احرص عل ا تکون اف الَذِي ل عل صَاجبكڭ»› و 
کان منك؛ خير ٣‏ من کک وأو اناس 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠٠٠١(‏ وصححه الألباني اه في (صحيح 
الأدب المفرد» (۷۷۳). 

(۲) رواه أبو داود »)٨۱۹۷(‏ وصححه الألباني كث في «صحيح سنن أبي داود» /٣(‏ 
(¥٥‏ 

(۳) العلم الهيّْب (ص۸۲٤).‏ 

.)۲۳/۳( شرح ریاض الصالحین‎ )٤( 


سد Cm‏ 
كَيُسَلّم» كَلَيسَتِ الأول بأَحَقّ من الآخرى" 

قال العَلامة الألبانن 5 راه : ل َد 
مترو في بعضٍ الرادء اح من يفَو إحیابو م أل اليلم وطلابهُ» 
َينبَغِي لَهُم إِذا ا الطاب في a‏ 
ا و ت با RS‏ 
إفشّاء ء السام المَأمُورٍ به في الحَِيث“ 


ا قال ق لابڼه مُعَاوِيَة: يا و بٿّیً! إن كنت في مجلس 
اجو یرو فَعَجلّت بك حَاجَةٌء فَمٌل: سلا لیب > قنك ده شر 
فيما أصَابُوا في دَلِكَّ ٠‏ 

۸ - عن ابي هُرَيرَةَ ڪه َال : قال رَسول اله يلل : «لَمّا حَلَقَ الله 
اتم تفخ فی ر الحمد له فُحَمد الله لله بإذنه؛ قال لَه 
رَه يَرحَمْك اله يا آم اذب إلى وک م 


جُلوسٍ > فَقّل: السلا عَلَّيكم» » قًالوا: وَعَلَيْكَ ا e‏ اش م 
رَجَعّ إلى رب فال : إن هَذِهِ جيگ وَنَحِيَةٌ نیک بيتهم» . 


ن رىك بن ارقم له له قال : ّا دا سَلّمَّ التب يه عَلَينَاء 


(1) رواه الترمذي (١٠۲۷)ء‏ وصححه الألباني يه في «صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 
(AY‏ . 

(۲) السلسلة الصحيحة .)١۷/١(‏ 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۱٠٠۹(‏ وصححه الألباني كاه في «صحيح 
الأدب المفرد» .)۷۷١(‏ 

() رواه الترمذي (۸١۳۳)ء‏ وصححه الألباني كا في «صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 
۱ 


قَلنَا : وَعَلَيْكٌ السلام وحم الله وبرگائة وَمَعفِرة. 
٣‏ - عن اي تمي الهُجيوي عَنْ رَجُل يِن فقويو قال : . قال 
سول الله ي : «إذا لَقّى الرَّجُل أَحَاه ٠‏ المُسلِمَء فَليقٌل: السام عَلّيكم 


TE ورَحمَة‎ 


- عن ابي هُرَيرةَ و طبه : عن رسول الله لل قال : «إذا لقي 
اعام فسا TT‏ أو جدارٌ أو حجر 


م 


ث م َيه َليْسَلَم عليه أبضاً“" . 


ا ر $ 2 
وقد ت ان به ان گانوا يلوه بمقتضى هَذًا الحَدِيث 


عن اتس بن مَالِكِ وط : أن أ صاب الس کی گانوا یکونون 

ةرهم اجره علق اة منم عن ويها واي عن شالا 
دا التقوا؛ سَلَّم ب بَعضْهُم على بَعض»“. 

- عن عِمرَان بن حُصين وه قا: جَاءَ رَجُل إلى النبيّ بلا 

قال : ُ ع عَلْيکم؛ رَد عليه اللا ا فال النْبي بل : 


(۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (١/١۳۳)ء‏ وجرد إسناده الألباني كذ في 
«الصحيحة)» .)۱٤٤۹(‏ 

)۲( رواه الترمذي (١۲۷۲)ء‏ وصححه الألباني ك في اصحيح سنن الترمذي» (۳/ 
.(AR‏ 

(۳) رواه آبو داود »)٥۲٠١(‏ وصححه الألباني كاد في «صحيح سنن أبي داود» /٣(‏ 
(٦‏ 

() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة »)۲١١(‏ وصححه الألباني كاه في 
«الصحيحة» .)۳١۳ /١(‏ 


((عشر) ١‏ ئم جاءَ حر 0 السام عَلَيكم وَرَحمَة ال رَد عَلَيهِء 
مجلس فقَالَ: «عشرُونً) م جاءَ آخرُ٬‏ ° یکم رر 
ورگا فر عله جل قال لاون 

بم :لما ان الإنسَان» لا سيل لَه إلى انفَاعِه 


س 


أخذها: امه ن اال وون کل ما تشاد عات وه 
والانى: حصول:الحير له 
لالت دوامه ونا له 


ص 


ان بِهَذِهِ اللَلانَة يَكمُل انِفَاعُة بالحَيَاةء فَسُرعَتِ الَحِية مَمَصَمنةَ 
ئو کقوأة: الام لیم بشي الكل من الره وئر 
وة الله يضمن حَصُول الحير. ول و اناا ر کرات 
وَتباته» گمَا هو e‏ لظ البرگة وهر رة الخُير وَاسێَمرَارُهٌ. وَلَمّا 
گات هَذِه الٿَلائة مَطلوية لكل حي بل هي ممَضَمنَةٌ لكل مَطالبهء َكل 
المَظالِب او ا ا ا ا ا دل 
ق عُرف بِهَدًا قَضل هَذِهِ الَحِيَةَ وَكَمَالْهَاء > عَلَىٰ سَاِرِ تَجِيّاتِ 


3 
po 


لا ودا اختارَها الله لعبّاده» و تحسهم ينهم في الدنا وفي 
دار کک وقذبان لَك أنه ِن مَحَاسِن ا وَكَمَالِهِ» قدا گان 


هذا فرع من روع الإسلام» وهر الكَحبة التي عرفا الحاص العام 


(۱)( رواه تو داود (0140)› و صححه الألبانى اه فی (صحیح سنن بی داود» (۳/ 
(. 


صِمَةً اللامَة 
CD-‏ س 
فُمَا ظْنْكَّ بسار مَحَاسِنِ الوسلام وَجَلالَهء وَعَظَمَهِ وَبَهجته التي شهدت 
E‏ 
۳ - الثتاء على الله : 
ع وتان طب قال: گان رَسول اله ب ذا انضرف من صلاته 
اَن نت السّلام» وينک السَّلامٌء تَبارَكتَ يا ذا 


< 


اشتخفر تلاا وقَالً؛ : الله 
الجَلال والإكرام e‏ 


ت ف 
fr‏ م ے ت سے ١‏ ر 


اَل مَِِ الأَلمَا الگريَةٌ گيت جَمَعَّت توي الَاءِ 
نزيو والتسیح› وا الخمد وَالّمجيدِ 2 اظ وَأوجَّزو و مف 


أ السلا رمه ال (فالسّلام) لَه وَصفاً وَمُّلكاً» وَصِمَاتُ 
O E I‏ سلا . 


٤‏ - من مع في أن يُسَلم َيه المَلِكُ العام قليُكر مِنَ السام 
عل الي ب 

عَنْ ابي طْلحَة ط4 : اَن رَسول الله يا جَاء ذات يوم وَالمُشرَّئ 
ET‏ ملا ا: إا رالرى في وَجهكَ؛ قال : «إِلَهُ أتاني المككء 
قال يا مُحَمَد٬‏ إن ربک يفُول: أمَا برضي أله لا بُصلي ڪَلَيْک أَحَد؛ لذ 
صَلْيتُ عَلَيهِ عَشراًء ولا يُسَلَمُ ليک أَحَد إل سَلّمتٌُ عَلَيِ عَشراً؟ 5 . 


() بدائع الفوائد (114/۲ _ .)٦۷۰‏ 

(۲) رواه مسلم .)٥۹۱(‏ 

(۴) بدائع الفوائد (۲/ 1۸۲ ۔ 1۸۳). 

() رواه النسائي (۱۲۸۲)ء وحسنه الألباني كاه في «صحيح سنن النسائي» /١(‏ 
1). 


CD ساس‎ 

گی الب بلا ن يُسَلَمَ َيه َب الخال وَحَقِيقٰ بان يَسمُوَ 
واف بام ولو لم بكو مورا يد السام على التي بء إلا هذا 
المَطلوبُ وَحدَه» لَكَمَىٰ المُوْمِنٌ به شَرَفاً. 

عن أي هُرَيرةَ ڪه : أن رَسُول اه ية ال : «مَا من اح يُسَلَمُ 
لي إلا رَد اف علي زوجي حى أ علب السام . 

وَعَنْ عَبْدٍ الو بن مَسمُود وه قال : قال رسو اله كلا: ١ن‏ له 
ملاک سَيّاحينَّ في الأرضٍ» بوني من متي السام . 

َعَذو مئه عَظيمَة يالا من سَلُمّ على الي .إا گان 
الي اة يرد عَلَيَا السلا وَالرَحمَة وَالبرگةء كَهَذا مر عَظِيمّ. 
وََذِِ القَضِيلَةُ لا يحص بها مَنْ سَلَمَ عل التي ية مِنْ فُرب» 


ے 


بل يمن سَلمَ عَلَيهِ ي في اي َاجِيَة من مسار الأرض وَمَعَاربهًا . 


ala مه‎ A2 
om 0» o» 


(۱) رواه أبو داود (١٤٠۲)ء‏ وحسنه الألباني اه في «صحيح سنن أبي داود» (۱/ 
°{ , 

)۲( رواه النسائي «(1Y۸۱1)‏ وصححه اللاي که في (صحیح سٽن النسائي» ۷۸/ 
). 


وَِنْ سَألتَ عَنْ ضَجِك الرَبٌ سْبِحَالَهُ: و ی ول اا 


a 


نينا بي؛ من غير تَحرِيف ولا تعطيل» وَمِن عير شيو ولا تَمثِيل٬‏ بل 
ثبت لَه سبِحَانَةُ وَنَعَالّى الصَمَاتِء «وَنَنفِي عَنْهُ النْقَائِص والعُيُوبَ 
ومسب المَخلوًاتِ؛ إتاتاً پلا تميل» وََنزِيهاً بلا تعطيل» كَمَن شب الله 
بلقو کد گر ومن جحد ما وصف اه په سه ققد قر ولیس تا 
و ا ا و وا به رو ا O PAF‏ 
وَالمُعَظل يَعبْد عا وال جد ا ايا اعد ا ون کا 
a E CN OA O‏ 
عَظِيمٌ» وَمَعرَى کبير٬‏ وَتَعلِيمْ عَظِيمْ مِن رب العَالمِينَ . 


E SS 

شه الذوَاتِء َكَدَلِكَ نَمُول في صفاته: إنَها لا تُه E‏ 
گرنلو شي لا في اټ ولا في صقا ولا في فعاو گلا َي 
صِمَاتِ الله بصِمَاتِ المَخلوقِينَء N‏ 


E e E O 


(1) الكافية الشافية ( ص۳۷ - ۳۸). 
(۲) المصدر السابق. 


= @ 
وَمَعلْوم أن صِفَةَ المَخلُوق تا فالمخكڭ لِلمَخلوق هو قَهِمَهَهٌ 
وَصَوت يون عن شَيءِ يُعجِبُةُ أو يُفْرحُهُ يَسُرُهُ» وَلَكَنٌ الربّ 
aS Gs‏ 
َلك بان الله حن وَكَونُةُ انَعَالّى الال لح فضي تال داه 
رَصِفَاته سماو وَوفوعَ أفعَالِهِ على أكمَلِ الوْجوء وَأَتَمُهَاء فُمَنَ انكر 
سينا مِن ذَلِكٌ› د ا > من گل وجه وبکل 
اعبار ۳ 
نورد د لِلقارئ اج ھا OO‏ ا 
الصخك. 

اوا و 
ساو َقَلنَّ: ما مَعََّا إلا المَاءُء قَقَال رَسول اله كل : کک 
يُْضيفُ - هَدَا؟» فَقَّالَ رَجْلّ من الأنصار: أنّا؛ 
فَقَال: أكريي ضيف رَسُول اه ي فَقّالّت: ما إلا قُوتُ 
صِبيانِي؛ َقَال: هيبي طعَامَكِ٬‏ وأصبجي سِرَاجَكِ» وَلَرمِي صِبيَانَكِ ٳڏا 
ااا َشَاءَ. هيات طعَامَهَا» وَأصبَحَت سِرَاجَهاء وَنَوَمَت صِيَانهَا؛ نه 
امت کَأَتَهَا تصلح سِرَاجَها َأطمأتة فَجََلا يانه أنَهْمَا يأكلانِء ت 
طاوتينِ. نّا أصبَح عَدَاٍ :د سول الله کیا فال : «ضجحك الله اللَيلَةَ 


ر 


شیو کاو ق 
> اش رر و 4 ت f‏ وج مړ 
وهم حصاصة ومن بوق سح نقيو اولك هم المملحون) [الحشر: “^٩‏ 


6 ا 


ا جب RATE‏ اَنَل الله : وشرو عل 


ت 


(1) الإرشاد شرح لمحة الاعتقاد (صن۴٤٠)»‏ للعلامة اين جبرين: 
(۲) بدا تع الفوائد (040/4). 
)۳( رواه البخاري «(TYV4A)‏ ومسلم (0€*). 


eD-‏ ا 

۲ عن شيخ مِن بني غِمَار ڪه قال: سيعت رَسول الو با 

َمُول: «إوٌ الله ك يُشىء السَحَابَ فَيَنطِق أَحسَنَ المَنطِقٍ» وَيَضحَكُ 
أحسَنَ الضحك»'. 

: بي چ الأشعَريٌ طف ال قال رَسول الله لا‎ ay 
«يَجمَع اله ك الأ في صَيِيلٍ يوم القِيَامَة... ثم باينا رتا ك وحن‎ 
على مان فيع فَيَفُول: مَنْ أَنثُم؟ فتقُول: ا قَيقول ل : ما‎ 
تنظرون؟ كََمولُون: َنَظِرٌ ربا ڪن قال: «َيَُول: وَعَل تَعرفونَةُ إن‎ 
رَيمُمُوهُ؟ فَيَمُولُونَ: ع َيقُول: كيف تعرفوئة ولم َرَوهُ؟ ! فَيقُولُونَ:‎ 
. عَم إ نه لا دل لَه جلى لا ضاحكا»‎ 

٤‏ - عن نيم بن مسار ف : أن رَجْلاً سَأل التب يل : أي 
السهداء أفصلٌ؟ قال : لن إن لوا في الصف لا يَلفِتُونَ وجُومَهم 
حى قعلوا؛ ويک يَنْطَلِفُونَ في العْرَفِ الى ين الجن وَبَضحَك إلَبوم 
رَبهُم ؛ ولا ضجك رَبك إلى و الذنيّاء تّلا حِسَابَ عَليو». 

E EE MEE‏ ل قال : َلائة 

يُحِبم ال ل كق 1و1 يَضحَك إِلَيهم وَيستبثررٌ بهم : الي إا انكشَمَّت فة 
اتل وَرَاءعا فيه شه لله ك > تما آن بقل وما أن َنَصْرهُ لل 5ك وَيَكفيه فيه » 

يمول : انظرُوا لی عَبڍي کي صَبَرَ لي َفسَه؟! وَالَدِي لَه امرَأة حستاءُء 

وَفِرَاش لَيْنْ حَسَن» يفوم مِن ن الليل» يدر شَهوَتَهُ٬‏ فَيَذكرُنِي وَيُتاجيني› 

ولو شَاء رَقَد. والَذِي يَکونْ في سَقَر٬‏ وان مَعَه رَكبْ» فسَهرُوا وَنَصبوا 


و 


1 


(۱) رواه أحمد »)٥۵ /٥(‏ وصححهە الألباني اه فی «الصحيحة) .)۱1٥(‏ 
(۲) رواه أحمد »)٤١١ /٤6(‏ وصححه الألبانى ية بشواهده فى «الصحيحة» )۷٠١١(‏ . 


(۳) رواه أحمد /٥(‏ ۲۸۷)» وصححه الألبانى IS‏ في «صحيح الجامع» (1۷). 


ا 
صفة الضجكف 
2 ر ع 


٣‏ - ڪن ابي رَرِينِ ظ له قال : قال رسو الله عة : أضخكة ر 
من فوط عادو و وَقّرب غیرو) فال قلت : ی رول اله ! أرََضحَكٌ 
۶ 7 
الرَب؟ قال : «ئَعّم» فلت : لن تَعدِمَ مِن رب يَضحَك خير 

قَولَةُ: «ضَحِك رَبُنّا ِن فوط عِبّاوو: المُنْوظ: 
يَصحَك الوب يِن ذُخُولِ اليس السَدِيدِ عَلَّى فوب العباد. 


4 ر 
شد الياس. 


ا e‏ » ۴ ا ۹ ج 0 2 
فوله : (وفرب یروا : الوّاو بمعنى (مَعَ)؛ يعني : مع فرب ر 
ا ٍ ت ت a‏ ر 2 ر 
«والغِيرٌ»: اسم بمَعنى التغييرء وَعَلى هَذا؛ فيكون المَعت: وقرب 


‫ِ 


قَولةٌ: «لَنْ تَعْدِمَ مِنْ رب يَضحَكُ خير آي لن نَفقَدَ الحُيرَ مِن 


قَجَعَلّ الأعرابي العَاقِل E ES‏ صجکۀ دَلِیلاً عَلیٰ إِحسَانِهِ 
انعا فال عل ان فا الوص مرن بالإحسَانِ او 
مِن صِمَاتِ کک ee sS‏ 
لم قل م 

ذا گان الصجك فيتا مُستلزماً لِسّيءِ م مِنَ النَقص» فالله تَعَالى مره 
E‏ من التقص . 


(1) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (4۸۳)ء وَقَرَاهٌ الألباني ك4 بطرقه 
وشواهده في ا ٠ .(TEVA)‏ 

(۳) رواه ابن ماجه .)۱۸١(‏ وحسنه الألباني ا فى «الصحيحة» .)۷۳۹/١(‏ 

)۳( مجموع الفتاوی .)۱۲١/١(‏ 


2 


رفي هذا الحَدِيث فَائِدَة مُهِمه» آلا وهي 
2 ر و a‏ ر : م ر 
eS‏ مفْوْصَة المَعَانِى : 

من آ4م گانوا ن انات الات ر اخاد تا قرا مرد دون أن 


هموا نها آي ا کک 


ا 2 و ٍ ر رو ر ر 2 3 ِ 
فهذا الصجك من ا يدل على عاية كريِهٍ a‏ وتنوع بره. 


ر ا ۶ ود ر ی ےه ا 
وجب عَلى العَبِدِ أن يَجزم» بان كل ما عَارَّض هذه الصفة 
o‏ ا یچ ج هو ۴ i‏ ا ګ ر 3 ا ا 
العَظيمَة» وَغيرَمًَا مِنَّ الصَفاتِ الجَليلة «فهو بًاطل» وكل شبهة تورّد عليه 
٤‏ و 0 < ا ر 
E‏ سَوَاء قير العبد ڪل حَلها آم لاء فلا يوب له عجره عن 


ت 


حَلَها القَدحَ فِيما عَلِمَهُ لن ما حالف الحَقٌ فَهُرَ بَاطِلٌء قال تَعَالى: 


#قمادا بعد لحن إل كك4 [يونس: ۳۲]» وَبهَلِوِ القافدة ال عة 4 تخل 
َنِ الاسان إفكالات كر بورذعا الكليرن: وربا المَنيقيُونً» إن 


الإنسان فهر نبرع مله إلا فوَّظيفته ا و الى ادلو ويدعو 
(OD. f‏ 
إليه) . 


وَاعلم «وَفْمَنَا اله وَإيَّاكَ لِمَّا يُرضِيه مِنَّ القَول وَالتَيَةَ وَالعَمَل» 
وَأعَاذَنا وَإِيَّاك من الرّبغ َالرلْلِء اَن ان الل وحار للف 
اال وا الأمةة اتَقَقَت َفوَالْهّم» وَتَطابَمّت آرَاؤهم على 


ت 
ارا و ت ص 


الإيمَانِ»” بِصِمَة الصَجكِ «وَأْمَرُوهُ كما وَرَدَ مِنْ غير تَعَرض لِكَيفِية او 


)۱( تذكرة المؤتسي (ص۹٥١۱)‏ . 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (ص۹١٠).‏ 
(۳) الاقتصاد في الاعتقاد (ص۷۸). 


صِفَةًٌ الصَحِكِ 
اعَمَاد و أ م شيت ا ويل يودي إل التّعطيل» وَوسحتهم السنة 
اا والطريقة RE‏ وَل دوا 1 البدعة عة المردِية الردية 


فُحاروا بذَلِك الرتبة الس وًالمزلة العَلةه. 


قال الإِمَامٌ ابن حُرَيمَة كه في كاب الُوجِيدٍ: (بَابُ ذْكر إِثبَاتِ 
ضصجك ربا 5ڭ) پلا صِفَة صف ضجکه جل تاه لا! ولا يسه صجکۀُ 
الب بلا؛ وسكت عَنْ صِفَة صجكه جل وَعَلاء إِذ الله استَأتَرَ بِصِمَةٍ 
ضجکه» لم بعتا عَلیٰ ذلك فحن تابون با قال الت بلا > مصدقون 
ذلك بوتا مُنصِتون عَمُا لم بين لاء مِمّا اسأر الله تَعَالّ بلوي . 


و الأجرّي له في كاب الشَرِيعَة: (بَابُ الإيمَانِ 
0 الله واكم لِلرَشَادِ مِنَ القَولٍ وَالعَمَلِ - 
ذامل الح تفر اھ پا رصت پو تة ا 
رَسول الله ل وَبِمَا و صَفَهٌ به الصَحَابة ys‏ ا 


یں 
¢ 


ولم يبتع وَلا يقال فيه: گیف؟ بل بل التَسلِيم ا e‏ أن الله 
يَصحكٌ» > گا روي عَنِ اللي ل وَعَن صڪابي. ولا نر هَدَاء إلا مَنْ 
EY‏ عند أَمْل الحو . ث م ر أخاويت .دال اة هة 
الصَجِك. إلى أن قَال: «هَذِو ء ان له ! نومِنُ بهاء ولا تقول فيهًا: 
وال لرا ن ا ن لاا اک 
الطّهَارَةء وفي الصلاة والرَكاةٍ وَالصَيَام والح وَالجهًادِء وَسَائِرِ الأحگام 


)۱( الاقتصاد في الاعتقاد (ص*۸) . 
)( کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب (ص ۲۳۹ ۔ .)۲۳۱١‏ 
(۳) الشريعة .)٠٠١١١/۲(‏ 


GD‏ صِمَةٌ الصَحِكِ 
من الخَلالِ ميلَمَا الغلا م اح کول ول رده 
السَنَ إلا م EE‏ المعتَزلَة عار فعا ار رها 


SS : قال‎ 


هد 


2 3 2 


قُمَنْ مى عَنِ اله صِمَةً الصَجكِ» ققد افْتَرّی على الله کذبا #وید 
خان س آفتر ی [ط c1١ :ù‏ وک ان یفنروت عل أل الْکذِبَ 9 


وم وګ 


يلور € [النحل: ]١١١‏ . 
0 الفَائدة المَسلَكِيَةٌ مِنَ الإيمَانِ بصِفَة الضْجِك: 

١‏ لن المؤينَ يقابل صِفَةَ الصَجكَ بالمَبُولِء وَالرّصّى رالشسليم» 
سییر با لبه ويسم لھا صَدرُهُ وَیَمتلِیء بها سروراً وَمَحبة» وب 
انها تَعريف مِنْ تَعريمَاتِ او تَعَالّى» تَعَرّفَ بها إِليه عَلى لِسَانِ رَسولِوِء 
ارلا ِن لبه مَنزلَةٌ الغْذاءِء اظ ما ما گان إلَيهِ قَاقَةّء وَمَنزلة الشَمَاءِء 
اشد ما گان ليه حَاجَةً؛ فَاشَدٌ بها حه وَعَظمَّ بها غَنَاهُ» وَفَويّت بها 
مره وَاطمَاتّت إلَيهَّا نَمْسَهُ» وَسَكَىَ ليها لبه" . 


ر ەو 2 ت 


ّا إا عَلمنًا أن الل لله ك يَضحك؛ نتا رجو مه گل حير. 


و رَزِينِ العقَيلِىْ ا وله لنب بلا : يا رسول الله ! eb)‏ 
ربتا؟ قًال: «نَعَّم». قال: لن تَعْدِمَ PN‏ 
إا عمتا دَلِكَ؛ انمَتَحَ لتا الأمَلٌ في كل حير" . وَتَمَاءلتا أعظم 


.)٠١١۹ الشريعة (۱۰۹۸/۲ ۔-‎ )١( 
.)۳۳ - انظر: الكافية الشافية ( ص۳۲‎ )۲( 
. انظر: شرح العقيدة الواسطية (ص۹١٤)» للعلامة ابن عثيمين كا‎ )۳( 


ون سَألْتَ عَنْ لُطفه: ؛ نهر الاطيفت الذي فد كمل فى لط جل 
ا EEE‏ بِبَادِهٍ: مُعَافَاةً وَإعَانَة» وَعَفوا وَرحمَىً رقصلا 
ااانا وين معان لطفه إذاك أسرار الأمررة حَيت أَحَاط بها 
خبرَةً: تَفصيلاً وَإجمَالاًء وَسِرَاً وإعلاناً» . سبحالّه وتعالّى يدرك 
َوَاطنَ الأشيَاءِ وَحَفِيَابَهاء وَسَرَايِرَمَاء وَيَسُوقٌ إلى عَبدِه الحيرَء وَيَدفْعُ 
E‏ ك مِنْ حَيث لا يَعلَمُو ولا 
EE E O‏ لل ری لَطِیفُ ا ا4 NT EA‏ 
وَمِنْهُ التَلَطّفُ كما َال أهلٌ الگهف: رکف شع پڪم 
ادا [الكهف: ۱۹]. 
قال ابن ا ا4 : 
و الف ريي وا اة دعا 
روا ر بخبرَة واللطف عند مَوَاقع الإحسَانِ 
يريك عِرَتَه وَيْبدي أطمَه وَالعَبد في العَمَلاتِ عن ذا الئان“ 
و طف نا لم مَوَاقِعَ القطر مِنّ الأرض» بور الأرضٍ في 


(1) معارج القبول .)٠١/١(‏ 
(1) الكافية الشافية (ص١٠٠٠).‏ 


D=‏ ا 
E E GN A E‏ 
الُلائي» ينبت مه أنوَاعَ الات . 
وَين لَطْيه: نه دقع عَنِ العَبدِ «جَمِيعَ E NS‏ ِن الأمُور 
الداخلة الور الخَارجيَة. N‏ الاش خِلِيةٌ طف بالَبدي e‏ 
الحارِجِيَةُ طف لِلعَبدٍ. ذا يسر الله عَبدَهُ وَسَهَلَ طْريقَ الخُيرء وَأَعَانهُ 
وء ققد لظف به . وإِدًا قَيّض الله لَه أَسبَاباً a‏ ير اجان ت 
در العَبِء فيا صَلاحهُ ققد لظف به: إن ری ر A‏ 
و ا او ا ی لط ا تیار لا 
0 ا ا ا ِصَعُة إلا في 
مَحَلَوِء واه أَعَلَمٌ حَيتُ يضم قله فا ريت اله تَعَالّ قد يسر العبدَ 
للری. وَسَهّل ا ا الخُير» وَذَلَلَ لَه صِعَابةُء کک 


O E‏ وَجَتَبهُ الحسرّى» مد لف به. 
a‏ ال الاجم بالمُۇمنين» . 
وَين لَه : أنه رى المُوَنينَ بطو فَيْحرجُهُم يِن اللات إلى 
الثُورٍ: مِن طَلَمَاتِ الجهل والكفرء رالبدع رَالمَعَاصِي» إلى تور الْلم 
وَالإيمَانِ وَالطَاعَةٍ ۰ ۰ 
وَمِنْ لطفه: أنه مدر لِِبَادِهِ أررَاقَهُم» بحسب عليه بمَصلَحَتهم» 
eS‏ فر ل 
الأصلَح وَإِن گرمُواء لُطفاً بهم ورا وَإحسَانا ES‏ 


Gn 


(1) تيسير الكريم الرحمن ( ص۴٥۷‏ _ .)۷٠١٤‏ 


باو ررق من يسا وهو ألموى لمر €6 (اسررئ: .]٠۹‏ ونال ي4 : 
* ¥ س ا َه زرف لعبادوے ف رض ولدكن بنرا رل ل بد 


pe 
” 
Sn 


E‏ ی نوَاعَ المَصَائِب» وَضرُوب المحن 
رالابتلاء بالاَوَايِر وَالٽرَاهي» رَحمَةَ بهم E‏ وَسوقاً إل گَمَالِهم 
ا #وڪۍ ان هوا سيا وهو ڪي لڪم وڪي ن تجا 


ص ر 4 a‏ 
سيا وهو سر لكم وال يكم انش ل فلمو [البقرة: .]٠٠١‏ 


2 ور 


ء 


َرْبّ مر رهه الإنسَان فيه جاه ورُب أمر يجب فيه فيه عطبه. 


n 


وين أَطْفه : أن قر لعبده ان ت في ق ية أهلِ الصلاح راليام 
وَالإيمَانِ» وبين اهل الحير» لان ا وتاجیروم؛ وَلبَنَاً على 
صلاجهم ل کمَا امسن اله على مریم في قول له تال فما 


0 بقبول < حن ابه ا کا کا4 [آل عمران: ۴۷]. 
ومن رك : ا يرين صَالكينِ وَأَقَاربَ اتيا 
صالِح» د ولق شقا آمل لبر زر صحبَيهم» أو لَِربيّة 


الرََانينَء فلن هذا ا أ 
نين من موقو 


ء 


اساپ گَييرَةٍ: منْهاء بل مِنْ أرما راغا ا و 
ذلك : : إا تا العبدٌ في بكي هله على مَذمَب الَلف الالء > قن هذا 
ا وَكَڌَلِكَ دا َد ال ن يود مَعَايځة الِب يَسَفِيد مِنْهُْ 
- الأحيَاء ملْهُم والأموَات ‏ أهل سنو وَُقّىء E‏ 
الربَاِيّ. . لا خف طف الاي في وجو شيخ الإساام ابن تبي 

رَابنِ القَيّم» وَابنِ رَجَب» وَالذهَبِيّ» وَابنِ گثِير» وَابن باز 


ا L‏ 
صفة اللطضفِ 


2 وَالأَلبَانِّء وغيرهم في ناء فَرُونِ هذه الأمة؛ وَتبيينُ الله 4 بهم 
وتامهم : من ن الحير الكثير واليلم العزيرء وجهاد أهلِ 2 
الو وَالكفرء ار کو هه الأوقّات» قلا شك أ هذا 
مِنْ طف انه لِمَن انَقَعَ اء EEE‏ 
المت رالهة الل 
وَمِنْ لَطفِهِ: ال ر لالا في رَاحَةٍ وَقَنَاعةء يحصل 
به المَقصود» EE A‏ له: مِنَ العِبَادَة والعلم وَالعَمَلء بل 
ينه عَلَى دَلِكَ وَيمَرعهُ» وبري اظ اغا 
وَمِنْ لَطْفِهِ: ذا قَدَرَ لِلعَبدِ طاعَةَ جَلِيلَةء لا 
لاف عا ا ع هلا ل 
عَنْ مُوسّى عَلَيهِ السلام: شل ا ت هری آنی 9© ادد 
پو آزیی © اشر ن آي ل( کے سيمك u‏ 


.]۳٤ - ۲۹ [طه:‎ 


iY 
ا‎ 


4 4 


وام َل سيد الحلتي في فوله: ۶ و الى يدك سَمَرِو ربمون4 
[الأنفال: »]٦۲‏ وَهَذَا طت لعبده حارج عن قدرته 


ومن هَذَّا: لطف الو بالهادِينَء› إذا فيض اله من هدق بهْدَاهُم 
يبل إرشَادَهُم» ا ات و اول ا درک 


و طف e‏ رُم لِلقِيام 
بوَظيفَة الصبر فيهاء كَيعَوّضَمُ ضَهُم عَلَيهَا الراب الجزيل» الاخ ا 
e‏ تالوم : آل ف ا احتِسّابٌ 


و 
صفة اللطض O»‏ 


الأجرء r‏ مَصَائِبْهُم» وَهَانَ ما يَلقَونَ مِنَّ المَسّاقء في حْصول 
مرضاتِهِ 
وَمِنْ لُطْفِهٍ: أن يُعَافِي المُوَمِنَ الصيف يِن اساب الابِلاءِء التي 
تضوف إِيمَانَه وَثْنقَص إِيقًَاتهُ؛ گمَا اَن مِن لُطفِهِ ۾ بالمُؤين القوي تُه 
أسباب الابقلاءِ وَالاميحَان ييه عَلَيها وَيَحولَهَا عله يراد ذلك إِيمَان 
کک وَعَافيهء رطان وَمَنعهٍ. 
إل 


E‏ لِك ات ت الوت رال رالابتهال إل 


ریه وَازورَاءِ تفي وَاحيِقًارمًا وزوَال العجب والكبر مِن ¿ قلبوء ما ما هو 
خير له ِن گڻير من الاعات . 
وون NE‏ أن 0 َال لِعبدو» ويبتليه بو جود انات المعصيةء 


و 


وَيْوَفْرَ لَه له کواعیهاء وهو تعای َعم آله لاقعلا ES‏ 
المَعصِيَةء الي ورت أَسبَابُ فِعلِهَاء ِن أَكبَر الطَاعَاتِ كما َف 
يوسّف عليه السَلام في مُرَاوَدَةٍ المَرأو؛ ا ين بُظلَهُمٌ ا 
شن فل يوم لا ظلٌَ إلا ا رجل دَعَته امرَاَةٌ دات مَنصِب وَجَمال» 
قال: إني أحاف الله رب العَالّميء. 

E I O ومن رطْفه:‎ 


ع 


LH 


اول الخَلال المُلائِم للنفوس بهَذِهِ کک OLE OD‏ 


قال ي جين كر أَنوَّاعاً من الصَدَقَات» حى قال : في ب ضع أحَدكم 
صَدقَة الوا : يا رَسُول الوء أيأتي ادنا شَهرَته ویون لَه فما آج۶؟! 


() المجموعة الكاملة ٩٤ /١(‏ _ ٩4)ء‏ للعلامة السعدي كاه. 


3 
صفة اللطفِ 


قَال: «أَرَأيئُم لو وَضََهَا في حَرَام» كان عَلَيهِ فِيها وزر؟ فَكَدَلِك إذا 
وَضَعَهَّا في O‏ 

ومن لُطْفِهٍ: أن يدقع عَنْ عَبْدِو ساب الفِكَنِ» أمُورا يَشَعْرُ بها 
وأمُوراً لا يَشْعْر بهاء إِعَانة مله وَكرّماً وَجفظاء فَكم صَرَفَ عَن العَبدٍ 
أمُوراً يسع لتَحصِيلهاء وَيَرى حَظهُ في حصولهاء وال تَعَال قد صرف 
ەو ۶ _ 4 (NOs‏ 
عه يصره ٤‏ 

وَمِنْ لُطْفِهٍ: أن هَدَى المُوْيِنَ إلى الخُير» هِدَايَةً لا تَخطرٌ ببَالِوء 
اراق الأسبَّاب الا إل دلت شن فطرت على مَحبَةَ مح الحَيٌ 
رالانقياد لَه وَِيعَازهِ َال لِملائکته ا ن يتوا عاد کک 
وَيَحُثوهُم عَلَى الخُيرِء TS‏ ما یک 
لاتبَاعه. 

وَمِنْ لَطْفِه: أن ر المُؤْميِينَ بالوبَادَاتِ الاجِمَاعِبّةء الي بها 
ق Sal‏ وو همَمهم»› وَيَحصل نهم الاس عَلَىٰ الخيرء 
والرَغبة فيو وَاقِداءُ بَعضِهم يعض . 

وَمِنْ لَطْفِه: أن فيص لِعَبدِو گل سَبَّسٍ» يحول بيه وَين المَعَاصِي› 
حت حى له ا إا عَلم U NEUES‏ ا فما 
قاس في أل اليا تلع عبت عن امي أو تحمل غل الفاة 
ن رَه قد َف 


ء 


عَنهُ» أو عَلّى مَعصِيته» صَرَقَها عَنةٌ . وَلّم يدر العَبِدٌ 


ص 
ے 
أ 


(۱)( رواه مسلم (۱۰۰۲). 


(۲) المجموعة الكاملة »)٤٥١/٠١(‏ للعلامة السعدي نه : 
(۳) تيسير الكريم الرحمن ( ص۹۳٠۱‏ - .)٠١١٤‏ 


صِمَةَ اللطفِ GD‏ 
بء حيث أبقى لَه الأمرَ التَافِعَء وَصَرَفَ عَلْهُ الأمرَ الصَار. وَلهَدَاء كان 
الرْضى بالقَضاءِ في ثل هَذِهِ الأشيَاءِء مِنْ أعلّى المَنّازل. 
گم لله مِنْ طف گرم لا تدرك الأَفهام ولا تََصَوَرُهٌ الأومَامُ. 
فان من حَفیّت آلا ر في إِيصَاله الب والإحسَان» ل 


E أضا‎ 


1 يك رت ل eos OE‏ 


0 القائدة المَسلكة مِنّ الإيمَانِ بصِمَة اللطف : 


2 
َو ¢ 


إ المومِنَ عندَمَا يدر اتصافه تقال ا انه يوقن أن الله 
e‏ ا ت 


ر 


َو 


وگنان ESS‏ رفي كَبضةٍ اللَطيفِ 
احبر القَايِلِ في تابه الگريم: ألا بعلم من حلق وهو اللطيف أي 
© االملك: .]٠١‏ 


8 اَن الله سا a‏ القاس على مالين إر إن 


e 
CQ 
: 
0 
: 
5 
e 
CC. 
8 
0 
¢ 
% 


ا 0 3 رر ےر ٌ9 رط 
قال تَعّالى: #وض اموز الط لور E‏ ون 
م ے N‏ د : e‏ ا 3 ر 


(01) تسیر الكريم الرحمن ( ص٦٤ )٩‏ . 
(۲) الكافية الشافية (ص۲۸۷). 


U 2‏ 
صفة اللطفِ 


ج 
[الأنبياء: »]٤۷‏ وَقّالّ e‏ #ئمن مَل مال درو خي يم @ 
E FS E‏ @4 [الزلزلة: ۷ - ۸]. 

وَعَن إحسَانِ المُحسِن» ال تال ون الد اما ولا 
لصحت إتًا لا يع م َر من أَحسنَ عملا €3 [الكهف: »]۳١‏ وهو بعد 
يك بريد أَجُورَ الصَالِجينَ» يِن قَضلِو وريه تا AO E‏ 
عن دنوب مَنْ يَسَاءُ مِنْ عادو بمَضلِوِء وَيعَذَبُ مَنْ يَسَاءُ ِن عادو بعَدلِوء 
ته گان اده خبيراً بَصِيراً. 

ومن مَُتَضى الإيمَانِ بهذا الاسم الگريم: : أن يَحرصَ المُوْمِنُ 
و له حط ين تلف مح الوباد وحضوصاً في د ا 
اله يجلم وليب أخلاقوء | ن الرقى واللين ما كات في شىء إلا 
ly‏ وئه في َلك التي کي ؛ قله تت بالئاس قَأَحَدٌ باب 
العمُولِ وَأَِئَة الفُلُوب» وولا صَبرَهُ عَلَيهم وَرِفْفًةُ بهم» لَمَا تيا ِدِينِ الله 
ما تهيًا الف اکن رادم شید به اص والاي» 
ES‏ ۰ 


0 


مه م مه 
o» o" o‏ 


.)۳٤٤ص( منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 


وان سَألتَ مَنْ تُوره: وف هو ور لا یه ا الا على 

ر ا E‏ ایس كلد ی ی آل 2 ا 

c1۱‏ کہا ان ا له عِلمْ لا يُشبه عِلم المَخلوقين» ١ E‏ ا 

حمَةً حمَةٌ المَحلوقِينً ودره ا O‏ 
هاور E‏ وور لاان 
رَالنورٌ مِنْ أوصَافهِ تال عَلَىٰ نَوعَينِ: 

نور جس : ll‏ لا قارف 

دات الرَبُ» وقد ورد اص سوب الب تور وياد ا Ua‏ إلَيهِء 


تو 2# و ر 


وبانه نوو االساو ات رَالأَرْض» وان جاب 0 فهذه رة راع : 


و 


قالاَرل: يمال عليه سبحاته بالإطلاق»› فإنه الو 


وَالقَانِي: يضاف إِليوء کیا ضاف ليه انه روماه وره 
وعرته و وعلمه. قال الله ا َرَت لار نور ربا 


ر #۶ وو 


[الزمر: »]٦۹‏ اشا الاش يوم م المَيامة شرق بنورو» الَِي هو نوره» 
اه انه يأتي لقصل القَضَاء O RT‏ 


3 و 


و ر و رث 
لذا جاءَ الله ا ارت الأرض وح لها آن تشرق a‏ ولش 


.)۱١۴۳۷ _ ۱۰۳۹ /۳( مختصر الصواعق‎ )١( 


2 2 
CD‏ کے 
ا سے ص 0 ٤ e n‏ 3 ى ص ر 
إشرّاقها يوميِلٍ بشمس ولا قمر فان الشمن تجورة والقمر حف 
IR‏ 


a O Es‏ نور شرق 
ا الارض يوم م القيامة ۾ شرق من نُورِو» يف ل 


عَنْ عَبْدِ اله بن عَمرو و يمُولٌ: سَمِعبُ رَسول الله ية يَمُول: 
ل ل صد عق ي تز لر کی مو کی هره 
لک الثور اهتَدى» وَمَنَ اطا ضلّ قَلِدَلِك أقُول: جف القَلَمُ عَلَى 
لم اش . 

۰ وَالتَالتُ: وَهُوَ إِضافَةٌ وره إلى الك وات وَالأَرْض» کقّوله: لله 

دور لسوت ولارض) [النور: ه 
ا سا و ارت رَالأَرْضٍ» غلا فال و ى 
أل قول اله نور قد تَعَدّى إلى عير سَبِيل المُؤمِنينَء لان الله لم يكر 
ليسم ا اوا ر 

عن ابن عباس ڪي گان ال 45 إا ام مِنَّ اليل بهد 
قال : الهم لک الحم أت ٠‏ نور السَّمَاوَاتِ وَالأَرّْضٍ ومن فِيهنٌء ولک 


الحَمذ أت يم السَمَارَاتِ وَالأَرْضٍ ومن فيهنٌ...». 


() الوابل الصيب (ص١۷١١).‏ 

(۲) مختصر الصواعق (۳/ .)٠١۳۷‏ 

(۳) رواه الترمذي .)۲٦4١(‏ وصححه الألباني كا في «صحيح سنن الترمذي» (۳/ 
.(0٤‏ 

.)٠١٤۳/۳( مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

() رواه البخاري (۷)). ومسلم (۷1۹). 


س 

E E E O E 
وهي امه به لا ارق وآئارمًَا مُْمَصِلَة عله وهي مَحلوَةٌ. مرق بين‎ 
الور الَڍِي ُو َه الور الي هو حلي من لقي كما أن هناك فُرقاً‎ 
بير ين الرَحمَة الي هي صِفَُةُ وَالرَحمَة التي هي مَخلوفة وَلَن لما‎ 
وجدّت برَحمَيَهِ سُمَيّت برَحَمَيِهِ. وا نه لا يُماثِل في صِمَاتِ من‎ 
الصفات فة فكدلك رة سحا ان الور ا أعظمْ‎ 
E TIT 

وَالرَابعٌ : قول کل : «حِجَابةُ الور . 

االو لاك اع عَلْهٌ إلا بوثلِ هَذِوِ العِبَارَة الَبَويّة 
المرَدَيَةٍ لِلمَعتى العَظيم› أنه لا يق المَخلُوئًاث لي ابوت نور 
وجه ل e‏ لَها٬‏ ولوا اَن اهل دار القَرَّار يعطيهم ارت ا کال 
ينهم على دَلِكَ» لَمَا تَمَكتوا ون وة الرت الغطليم؛ وجي 
في السَمَاوَاتِ العُلْويَةٍ كلها مِنْ وء بَل ور جنات ا 
عَرضها السَّمَاوَاتُ وَالأرضُ»› وَسِعَتها لا يعلمه إل الله - مِنْ نورو» ٤‏ 
العرش وَالکُرسئ وَالجَنَاتِ مِنْ نورو» فُضلاً عَنْ نور اين وَالقَمَر 
وَالكوّاکب. 

عن ابي در ڪه قَالَ: سَأَلتُ رَسول الو يية: هَل رَأيت رَبكَ؟ 


(۳) ھ‎ ٤ ا‎ . A AS 
2 »! قال : «رَأيت نورا) . وفي رواية: «نور أن أراه؟‎ 


.)٠١۳١١/۳( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۱۷۸( رواه مسلم‎ (۳) 


ا 
CD‏ 2 


یکوت وال آعل دی کول لایر قرات ووا ا ر 
الججَابَ وَمَعتَى فَولِه: «نورٌ ای را : النورُ هو الججَابُ يمع يِن 
رۇيتە› انی أَرَاهٌ: أ فکیت ا وال حجابٰ بيني وبینه یمنعزی من 


رزوی 


ا 


۱ ٤ 
1 


6 


وا گان تور الججَاب مَانِعاً ِن رُوَيَةٍ داو قنور داه سبحَانةُ اعم 
و الججَاب» بَلٍ الجِجَابٌ إتَمَا استَتارَ بنُوروء وَهَّل يُعقَلٌ أن يَكُونً 
ES‏ هَذَّا مِنْ أبن الخال . 

قَهَّذَا النْورٌ | لمْصَاف ليه يَجيءُ على 2 الوا ت الثور 
الذي احتَجَبَ به به سمي نورا e‏ دیث 
ا الأشري. وهو قُولَهٌ: «حِجَابُةُ الور أو النَاره» ُن َه 
النَارَ هي نور E A E‏ 
لها شراق بلا إحرَاي. 

فالاَقسَام تَلانَةٌ: إشرَاق بلا إحراق گور القَمَر» وَإٍحرَاق پلا 


ت 


:غ 
آذ 


4 
ا 


إشرَاتي وهي تار جهنم نها 2 محر لا تي وإشراق پإحراق 


ور 


وهی هلو النَار المضيئةٌ وکا دور الس لَه الإشرَاق رَالإحرَاق. 
هذا في الأنوَارِ المَشهُورَة المَحلُوقَةء وَحِجَابُ الرَبٌ َبَارَكَ وََعَالى بور 


و ےو ور و 


وهو ار وزو الأنراع گلا > حقيقة بحسب مراتبها» فنور وجهه حَقِيقة 
ا گان اوق گالشّمس والقَمَر وَالنَارِ حَِيقَةًء كيف 


ER 


يَكُون بوره الذي يِسْمَة الأنوّار المَحْلُوقّة إلَيهِء E‏ 


u 
0 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية /(. 
(۲) مختصر الصواعق .)٠١١١/۳(‏ 


0 عيفر ٠‏ اله قَکرف 9 کون !| الور re.‏ 
وار ا إلى د نور الرَب ) E.‏ العلوم إل عليه علمه 
E TE a‏ 


ٍ 


بَصره صعدا إلى وو الم شي عَليوِ دون إِدراکه و ل 
اَذ E E j‏ کک إل وز خالا واا ر گان 

و ابرق گا باو البصر حيلف ولا در العبدُ لی إدراکء قگيت 
بور لججاب؟ کیت بنا وتاه الام آعم ِن أن ية صف أو 
يَقَصوَرَه عَفْل» فََبَارَك اله رب العَالميْنَ الَيِي أت الظلماث لِنور 
وجههِ» وَعَجرَتِ e‏ عَنْ إِدراك نهو ودلب الايَّات وَشهدّت الفطرُ 


ت 


2 َه وَصَفَ نفس اده لَمَا أََدَمُوا‎ DEC 


pW 


< ا د ا ر ج ء“ 
في كما وَصَفَ ن 4 و | آثنیٰ على نفسه› روق ما بَفة 
ږ )۲( 
الوّاصفون» 

واش 3 وره المَعتوي وهر الور الْذِي د و ا َه 


لوبوم؛ إن مَعْرفَاً المَولّى ّى أعظَمُ المَعَارفي كُلَهَّاء ا 
ا ًاليم لاع كل نوا في الفَلُوب؛ َكيف بِهَذا ا 
هو أَفْضلُ العلوم ا وَاصيًا O,‏ 


.)٠٠١٤١ _ ۱١۳۹/۳( مختصر الصواعق‎ )١( 
.)٠١١١ _ ۱٠۵۹ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 


صِفَةٌ النُورِ 

= 

فكيف إا ا إلى هدا نور مَحَبَهِ وَالإنَابة إِلَيي؟! نالك تَمْتَلىء 
أَفْظارُ القَلْب وَجهَانَةُ مِنّ الأنرًار المَُنَوْعَة وَفُتُون اللَذَاتِ المسَسَابهة في 
الحسْنِ ا 

كَمَعَاني العَظَمَةٍ وَالكِبرِياءِ وَالجَلالِ وَالمَجد» تملا فُلوبَهُم مِنْ 
نار الهَيبة وَالتّعظيم وًالإجلال 

وَمَعَاِي الجَمَال وَالبرٌ وًالإكرًام: ناخاين آنرار اة رالود 
وَالشّوقِ. 

E NENE,‏ لوبهم مِنْ أنرَار 
الحْبٌ الاي عَلّى الإحسَانِء وَين أنوَار الفكر الحم بأنوًاعِه وَالشاءِ. 

واي الالرهةة تلاا ن ن نار اء وَضِيَاءِ التَقَوّب» وَسَنَا 
الحْبٌ» وَأسرَار ار وَحُرية الكَعَلْي الام ٍ ا غو ا 
وناب وَانصرَاف القلب عن ا ۾ بالأغيار کا 

وَمَعَاِي اليلم وَالإحَاطة وَالسَهَادَة وَالفُربٍ الخَاصّ : تملا لوبهم 
من نرَار مَرَاقَبَيهِ» وَنوصِلُيُم ات مَقَام الإحسَانٍ الَذِي هر على 
المَقَامَاتِ كلها ؛ ان تعد الله كاك تراه قن لم کن تراه لَه راك . 

E ES 
ورو قگیف دا ت تنو ت وَنوَارَدّت على اقلوب الطاهرة الركية الذكة‎ 
وها يصدق علي هَِهِ و القُلْوب القَدسِيَة انطباق هَذَا المَنّل عَلَيهّاء و‎ 
e و و ضط یی ف اة الزجاجة نا‎ 
قو ولا عربیر یکاد ريا ىء وو‎ e 


کے e‏ و س کو ےم ر ۾ ى 4 ٍ 
تمسسه نار ور عل نور ېډری 4 من سا [النور: .]٠١‏ 


ٍ 
ا 
ٍ 


f 
صفة النور‎ 


i TT‏ جَمَعَ جوب الأوصافي التي فيهَا 
اة الور » وَهُوَ اعم منّل يَعرفةُ الاد 

چ 4 م 
O‏ القَائدة المسلكية من الايمان بصفة النور: 


المُوْمِنَ إا كمل إِيمَانة أارَ اله قله قَانگشَمّت لَه حَمَائِی 


ت 


٤‏ 4 2ے ول 


الأشياءِء وَحَصَل لَه ران يرق به بين الح وَالبَاطل» وَصَارَ هذا الور 
ا ا ار عَلّیٰ احير علما وَعَمَلاَّ وَانگَمّت عَنْهُ 
الشَبْهَاتُ ا في اليلم واليَقَينِ»› والسَهَرَات اللَاشَِكَةٌ عن الفا 
َالظلمَة فهر في الاس گالرَجُل يَمشِي في فور الأموَاتِ نور عَلَى 
نور» هو يَسَقَلّبُ في حمسَة يِن الور فَکلامُةُ نور وَعِلمُه نور 
و نور وَمَخرَجْة ور وَمَصِيرُهُ إلى النْورٍ يوم القِيَامَةٍ إلى 
الجنّةه. والنور وقد في قَلبهء وَيَجري عَلَى لِسَانِهِء وَيَظْهَرُ عَلى 
وجه . واكسي اشر الحير والعلم وَالرحمَة ة والهداية والعفو رالجود» 
والصبر والجلم وَالتَواضع وَاللَصِيحَة بحسب َلك الو . وقد دعا کل 
لِحْصُول هذا انور فََال: «اللَهُمَ اجعَل في لبي نُوراًء وَفي سَّميِي نورا 
وَفي بَصَرِي ُورا٬‏ وَعَن يَمِيِي نورا وَعنْ شاي کک وَمَاِي نورا 
وَحَلفِي نوراًء وَقوقي ُوراًء وَتحتي نورا واجعَلني نور . 

رفا الَذِي بعطيه الله عبده اعم ي TISTE‏ 


.)٠٠١١ /۳( مختصر الصواعق‎ )١( 
.)٠٠١١/۳( المصدر السابق‎ )۲( 
واللفظ له ا‎ [(VIY) -_ AV] ومسلم‎ «(TID رواه البخاري‎ (۳) 


®m‏ ك 
I‏ 
وَإِذَا استَنَارَ القَلبُ أَقبَلّت وَفُودُ الحُيرَاتِ إلَيهِ مِن كل تَاجِيّة . 
وَمَتَّى املا القَلْبُ مِن هَذًا الو قاض على الوّجهء اسار الوجه 
وَانقَادَتِ الجَرَارح بالطاعَة رَاغبةٌ. وَهَدًا انور الذي کون في القَلب هُوَ 
الَِي يَمنَعُ العَبدَ مِنّ ارێکاب الفَوَاجش»› گمَا قال الي : «لا يزڼي 
الرّانِي جِينَ يري وَهُوَ مُوْيِنْء ولا پُسرق السَارق حينَ يسنرف وهو ممن › 
ولا شرت ال حن يشربُها وهو ا 
َأحبَرَ أن وَفُوعَّ هَذِهِ الكَبَائر لا يخود ولا يقَعُ مَعَ وَجُودِ الإِيمَانِ 


2 


مت مَنّ الله عَلّ العَبِ ِمَعرةَةٍ صَجِيحَةٍ مقا ِن الكتاب وَالستَةٍ 
فق في اسمَاءِ اله وَصِفَايِه وََعَبَدَ و بِهاء وَاجِمَهَدَ أن يُحَمَقَ مَقَامَ 
الإحسَانِ فَيَعبدَ الله گأَتهُ رَه فن لَمْ يكن يَرَاه انه يَرَاهُء وَلَهَجَ بكر اله 
َعَالى؛ استتاَ قَلبهُ وَحَصَل لَه مِنْ لَه المَعردَةٍ وَمَوَاجيدِ الإيمَانِ أعصَمُ 
A AT O O A‏ 


رَالإحسَانِ العَميم. 


4ه 0ه ےه 
o o o‏ 


(1) المجموعة الكاملة (۳/ ۳۸۹). للعلامة السعدي. 
(۲) الداء وّالدواء (ص٣أ۲۷).‏ 

(۳) رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (0۷). 

.)٥۹ فتح الرحيم الملك العلام (ص۷٥ ۔‎ )٤( 

. المجموعة الكاملة (۳/ ۳۸۹)» للعلامة السعدي‎ )٥( 


وَلِنْ سات عَنْ وَجهه: ي وجه مَوصوفٌ الال والإكرام» قال 
تا وکل س من علا فان ل وسين وجه ريك ذو جل SE‏ @4 
[الرحمن: ۲١‏ - ۲۷]؛ زقوضوت الها وال الي لا : 


ی د ا 0 
«حجابه الثورٌ لو كشفه لأحرَ قت سَبْحَاتُ وَجهه ما انه إِلَيهِ بَصَره مِنُ 
خا . 


ول اا الى غار بِدَلِك اَن جِجَابَة خلاف الحجب 
المَعهودة فهو مُحتَجِبٌ عَنِ الخلت بانوَارِ عِرَهِ وَعَظْمَهِ وَكبريًائه . ر 
هر الججَابٌ الذي تدهش دونه العقوك: a E‏ 
ا 

ول : «سبْحَات وجهي» اي : باه وَعَظمهُ وَجلالهُ ونور 

قَولَهُ: «مَا انى إِلَيهِ بَصَرَه مِنْ حَلْقِه»: وَبَصَرُهُ ينهي إلى كل 
ْک عليه فر كت :هدا الحجات د كات النور ت عن وحهه 

E EET E E ECE 
اضمَحَل. وَلَکن من رَحمَيِو جل وَعَلا وَمِن جكمَيَهٍ: نِ احتَجَبَ عَن‎ 


(۱) رواه مسلم (۷4)› من حديث ا موسی اه . 
(Y)‏ الميسر في شرح مصابیح السنة /١(‏ 0۷ .۔ .)٥6۸‏ 


E O ES EE E E 

شف جاب الثور عن يلك السات لاحكَرق العَالم العُلرى 

َالسمْلِيّء فما الظنّ بجَلالِ ذلك الوجه الگریم وَعَطَمَحهِ براه وَگمَاله 
وَجلاله؟ !)7 . 


لهذا نَفُول: هذا وجه عَطِيمْ مَوصوف بالجَلالِ وَالإكرام» وجه لا 
يُمكِنٌ آبداً ن يُمَاثِلٌ أُوجُة المَحْلُوقًاتِ» ولا يمن الإحَاظة به رَضفاً 
ولا يمن الحَاطة به تَصوراًء بل گل شيءِ نمَدَرهُ؛ قن الله تَعَالَى قوق 
A E E‏ 
يَصِمَةُ الوَاصِمُونَ ولا يَحْطر قل بَسَر. 


To e‏ 6 ا 
0 الفائدة المسلكية مِنَّ الايمَان بوجه الله تعَالى : 


أ - قَصْدُ وجه الله بصَالح الآعمَال: 

٤‏ ت ِ ا 0 رصم , و 2 م 2 7 2 ھم ر رر 

قال تَعَّالى: #وأصير شك مم الذين يدعوت رهم بالقدوة ولي 

: ا‎ 2 rol 4 4 ٤ e و‎ 

ريدون وجه [الكهف: ۲۸] أي : يقصدون وجه الله بالر ضا اي رضا 
o‏ ا A‏ 2 7 رژ + 1 Ar‏ 
وجهه سبضانه) وقال ستحانه: ¥ لک وجه الہ 4 [اللإنسان: ۹]. وقال 
و 4 و سے Ea‏ ور ےم ار aos‏ 
بعال : وما لاحل عندو ن عمه مجزی إا ابْغاء وجو رید الاعل 


ت © يل ١‏ ا نجل غاب أعمال الأرار والين 


و 2# ي ۶٤ ) o‏ و ے ۴ ر شک وي ۶ 
والمجبَينَ إِرَادَةَ وَجهه” . أي: يمصدون بأعمًالِهم وجه الله بدخولهم 
الجَنة وريه فيا . 


(۱) الصواعق (ص۰۸۳١۱)ء‏ لابن ا کا 
)۲( تهذیب المدارج (ص۸۱۹) . 


اف أا البَاهِلي ظله قًال: جَاءَ رجحل إلى النبي يل قال : 
اك a‏ ما لَ؟ كمال رَسولٌ الله کلل: «لا 


0 


قال من الله لا يَقَبَل م من العَمَّل» إلا ما كان لَه حالصا وَابتُغِيَ به 
D2‏ 
ق مان له قَال: قال رَسُول الله ة: «مَنْ بى مسحداً 


ر م و ا و س اا 0 7 8 
وَعَن ابن عُمَرَ وچ قال : قَالَ رَسول اله ي : «مَا مِنْ جُرعَةٍ أعظم 
أجراً عند اث ِن جُرعَة عَيظ كَظَّمَها عَبدٌ ابيعّاء وجه اى" . 


وع ي 


وعَن ابي هُرَير ظه َال : َال رَسول ال يي: «مَنْ تَعَلْمَ عِلما 
e aT‏ 


0. 


\ 


2 ي «- . کے و ر( 
جد عرف الجنة يوم م القيامة» - يُعنِي: ريخها - . 


cr ٣‏ ن r‏ چ و 0 ur I‏ اص 

وعن عِتبّان بن مالك طبه قال : رَسول اله كيا : «... فان الله 
o‏ 2 ت ت 0 د ن ۰ ر ت 0 ٤‏ 
حرم على التار م من قال : لا إل إلا الله يبتغى بذّلک وَج اش“ 


)١(‏ رواه النسائي »)۳٠١۲(‏ وصححه الألباني له في «(صحيح سنن النسائي» 
(۳(. 

(۲) رواه البخاري (۳۹٤)ء‏ ومسلم .)٥۳۳(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۱۸۹(‏ وصححه الألباني كا في اصحيح سنن ابن ماجه» 
(VY)‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود »)۳١٠١١(‏ وصححه الألباني ا في اصحيح وو ا 
(۳۲(. 

() رواه البخاري ٤۲٥(‏ و۱۱۸ وا٩٤٥‏ و۲۳٤٦‏ و1۹۳۸)ء ومسلم (۳۳). 


صفة الوجه 
E ٤ 2‏ ي 2 و س 
وعن سعد بن ابی وقاص قال رول الله ا ((.. 
7 2 و ےت 4 I CI‏ ت ک ت ت سے ت 
CE ODS E.‏ الله تعالیٰ إلا ازددت به 
4 


وَعَن ا قال : أستدث س ية إلى صَدري فقَالَ: «مَن 
قال: لا إل إلا اش ابيعًاء وجو الله خیم له بها دحل الجَنةء وَمَّن صَام 
و ابعاء وجه الل خیم لَه پا دَحَلَ الح وَمَن تَصَدَقَ بصَدَكَةٍ ابيِعَاء 
وجه الله ختم لَه بها دحل ال 

وَمَتّی أَنفَقَ الحَبد لِيرِيدَ مِنَ المُنمَق عَلَيهِ جَرَاءَ بوجو مِنَ الوجُووء 
فهذا لم برد وجه ا ونما بل ما گان عَطاوهُ و وَقَصدّة ابَعّاء 
وجو الله . 

لهذا يبي لِلعَبدء أن يقد وجه الله تال › حلص E‏ 
في کل وَقتِ٬‏ في كَل جُزءِ مِنْ أجراءِ الحير» لِيَحْصُل أ ا 
وَلِيتَعَوَدَ الإخلاصَ» فَيَكونَ مِنَ المُخلِصِينَء ول له الجر 
سوَّاءٌ تم م مَقَصوده اَم لا لان النَهَ حَصَلّت» وَاقَتَرَنَ پها» ما يمكنْ من 
ل 


- الاسِعَادَةَ بوجهه سُبحَالَه: 
E‏ ال ا لت مذ اک وو کے ا ر 
عن جَابر لبه قال: لہا نرّلت هله الاية: #قل هو القادر عل أ 


)۱( رواه البخاري ›)1۲۹٥(‏ ومسلم (1A)‏ . 
)۲( رواه أخية (TET)‏ و صححه الألباني ا في (صحیح الترغيب والترهيب» 
(4۸0). 


(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص٤٥٠٠).‏ 


2 
کج ا 


م E‏ عذابا من وق %5 2 ] قال رول الله وي «أعو 


بورّجهك». قال او من ب ایک4 [الأنعام: ]1٥‏ فا ال «أعُو 


بوجهك» . قال : ار اڪ شيعا وق ب A OR‏ بض [الأنعام: .]٥‏ قال 


اله ية : «هذًا هَن أو هذا ايس . 
هو ر وس هون و 


£ 


ذال یا گان ذا دحل المسجد 
قال : اعود با بالل المظيم» ر و وَسلطانه القديم؛ مِنَ الشَيطَانِ 
الرجيم» َال: لذا قلت دَلک» َال الشَيطَانُ: حُفِظ متي سان ر اليو" . 


قال ابن اليم اه : : امل یف فرق في الاستَعَادَةٍ ت اشتغادته 
بالذاتِ وَبينّ ن اسَعَادَتهِ بالوجه الكريم» وَهَذَا ضري في إبظال قول من 
ال : لإ ا 
ج ج - إِجَابة م مَنْ سالك بوجي الله : 


عن أبي مُوسئ الأشعَرِيّ هه : أنه سَمِعَ رَسول الله ياء يمول : 


«مَلعونٌ من سال بوجو الله وَمَلعونُ من ستل بوجو الله مَنعَ سَائِلهُء ما 
لم يسال هُجر 2 


قَولهٌ: «(هُجراً) الهجرٌ : الكلامٌ الباطل” . 

وَعَن ابن عباس وء أن رَسول اه يا ال : «مَنِ اسكَعَادً باش؛ 

)۱( رواه البخاري .(E11A)‏ 1 

)۲( رواه أبو داود (ETD‏ وصححه الألبانى اة فی (صحیح سنن اتی داود) 
(64۱1). 

(۳) مختصر الصواعق .)٠١٠١/۳(‏ 

() رواه الطبراني» وحسنه الألباني كه في «صحيح الجامع» .)٥۸۹١(‏ 

)0( المجمروع (۳۱١ /٥(‏ لادٍمام النووي ا . 


< 


2 صفة الؤجه 
تُأعيڏوهُ» ومن سَألّکم وجه الله َاعطوهُ» 4 
فال للام الألبَانِىْ ي4: وَوْجُوب الإاعطاءِ 
المَسؤول فايرا عَلَى الإعظاء رلا يَلحَقَهُ ضَرَرٌ به 2 ءِ 
يجب عَلَيوِ» واه أعكه . 


ت 


تھا هو ادا کان 


لوال ا 0 ا ا 
أعطوء إلا إذّا سالك سيا حزما فلا تُعطهء مَكَلاً أن يسالك يمول 


٤ ا‎ 


اك بوجو الله أن تُخبرّني مَادًا َع مع اهلك مَنَلاّ مدا لا 
أن تبره“ بل وَجُهه وانصحه رَقل: هَذَا دحل فيمَّا لا ينيك 
َد قال النْبى بلا : من حُسْنٍ إسلام المَرءِ e‏ 
Ty‏ اسا 
بوجه الله أن تجطين ذا َگڏا لِيَّشتَري به دُحاناًء فلا تعطه لان 
په عل شَيءِ مُحَرم E‏ 
تا لَمْ ين على شَيءِ مُحَرم. وَگڏلِك ما لَمْ يكن عَلَيْكَ صر 
کک گان غلك ضر فلا عط لان ال عه قال دلا ضرر وك 
ضر ار . 


\ 


(۱) رواه أبو داود »)٥۱۰۸(‏ وَقَالّ الألباني یاه في «(صحيح سنن ابي داود» (۳/ 
:(Yoo0‏ حسن صحیح . 

(۲) السلسلة الصحيحة .)٥١۳١/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي »)۲۳٠۷(‏ وصححه الألباني ي في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
۱. 

() انظر: شرح رياض الصالحين (6/ ١٠)ء‏ للعلامة ابن عثيمين 

() رواه ابن ماجه »)۲۳١١(‏ وصححه الألباني ي في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(۱۹1۰). 


لذة التظَرٍ إلى ر 0 

وَعَن أبي موس الأشعَرِيّ وله قال: قال رول الله بيا: «جتان 
ین فصو تینما وما فبهماء وجا ن َء اهُا وما فيا َا 
ا ا إلى رب بهم إلا راء الكبريَاءِ على وَجهه في 


ٍ جن عدن 


ومن أعظم نييم الة الكَمَتَعْ بالبظر إلى وجه اله ۾ الكريم» 
وَسَمَاع گلامه» وَقرَه أ بالرب ينه وبرضرانه. 

وَل قوق ٫‏ ر العَينِ برؤية اش الِي لا ٿيءَ أجل يِه وَلا 
أ عَين الا 

ا E ١‏ 
امه ٠‏ العَارفونَء وھ روح م الا واا وَبهِ ظْابَتِ الجن 
وَعَلَيه قَامَت. 


E O E IS 


27 مه مه 
o" om o‏ 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه النسائي (١٠۳٠و١٠١١)ء‏ ورصححه الألباني ك في 
«صحیح سنن النسائي» (۱۲۳۷ و۱۲۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري )٤۸۷۸(‏ و )٤۸۸۰٩(‏ و .)۷٤٤٤(‏ ومسلم (۱۸۰). 


وان سَالت عَنْ شماه ق 


او کےا و ی ور 0 ی 
نه سبځانه وتعال هو الشافى الحقيقئ 


ج و‌ 2 e‏ م ر رس e‏ 
والسّلامء بقَولِه تَبَارَك وَنَعّالیٰ: ازى حلق فهو ین © وزی هر 
2 853 د کی ری ر م 

e ت 2 ت ر 2 0 ص‎ f 2 E. ٤ 
أستَد إِبرَاهيم عليه الصّلاة وَالسّلام المَرَض إلى تفسِه» وَإِن کان‎ 
عَنْ در او وقضائو وَخَلقوء ولكن أَصَاكَةُ إلى نفسو أدباً.‎ 


ل ر باق ع م 7ه ع E‏ ت ت د 
وقد أخبَر الله عَنْ عَبْدِه وَرَسْولِه وَحَلِيلِه إِبرَاهِيمَ عَليهِ الصّلاة 


و 


ea 2‏ 2 ا 8 2 8 ا ر 
ومعنیٰ ذلك : إدا وفعت فی مرض فإنه ١‏ يدر علیٰ شفائی 


1 
— 


E a e E na رة ا‎ 


عَنْ عَائِشة وا : 
«أذهب البَاسَ رب الناس» اشفِه أت الشّافِى لا شِمَاء 


€ 


ل E‏ ا 
ت و 
لا شقاؤك› شفاءًَ 


ا ا ل اة ے2 ااا اا د 
وقد انرّل أ لله ك القران وجعَله الشفاءَ التام من جَميع الادواء 
القلبية والبدئة: 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۳۹)» بتصرف . 
)۲( رواه البخاري )4 CaS‏ ومسلم [۷ ۔ (1۹1؟)][ ت والسياق له -. 


TS 
صفة الشفاءِ‎ 


قال الله تَعَالى: اما الاش قد جاءنكم مَوعِطة ِن ریک وشقاءٌ لما 


ف اَلصدور & [یونس: .]٥۷‏ 


القُرآن الكَرِيم EAN‏ 
ا الأرواح» رَهُرّ رت العاليين ٠‏ إلفران اء لا فن 
الدُور» وَإن ا يَستَشف به ۾ أكتر الَمرضى» فهو تسه شِمَاءٌ اسنشفِيَ به 
أو 

yT‏ ا نَع 
ولا أعَظَمَّ وَلا انج في إِرَالَة الذّاءِ مِنَ القَرآن» فْمَنِ به پو صح 
وَبّرئ مِنْ مَرَضِه. فال تال ول هو الد اا هد و ڪي 
[فصلت: »]٤٤‏ ورل من القرءانِ ما هو شفاء وره زس 
الإسراء: ۸۲]. و(من) هتا لِيانِ اأجنس لا لِّبعيض؛ ن المُرآنَ كله شِمَاء 
وَرَحمَة لِلمُؤيِنينَّ . 

فالقَرآن هر السَمَاء الام من جیی الأدرّاء القَلبيَة لواد 
ادنيا وَالآَجِرَةء وَمَا كل أَحَد مَل ولا يُوَفْقٌ للاسيَشمًَاءِ به وَإِا 
ا اليل التدَاوي به» وَوَضَعَه عَلَى دائِو بصِدق وَلِيمَانِء وبول تام 
N E ES‏ 


NTE O Ey اوم الأدراة کلام‎ E 


(۱) شفاء العليل (ص۲۹٦)‏ . 
)۲( مفتاح دار السعادة .)۱۷١/۲(‏ 


0) زاد المعاد .)٥۲/۹(‏ 


۳۸ صفَةَ الشَمًّاء 
f. AD AE GOOD ZA‏ 
WD r~ << INAM 7 o E 4‏ 

ج و 5 واا »هه ر و ج E‏ ر غ 
والجميَة التامة مِن كل مؤذِ ومضر»ء ومع هذا فإعرّاض اكثر القلوب 

ا و ك ۹ 3 4 ی 2 و ا 2 رر 2و 

عَنه» وعدم اعټقَادها الجازم الذي وهاه كلك وعدم 

2 و کا 2 4 ا ت ڑا س راد ر رر ا و و ي 

استعمَالِه» والعدول عَنه إلى الأدوية التي رَكَبَها بَنو جنسهاء حال بَيتَهًا 

و ا 4% ا ز و‌ ر ت 2 رر و 

وَبَينَّ الشفاءِ به» وَعَلبَتِ العَوَائِد» وَاشتَد الإعرَاض» وَتَمَكتّتِ العلل 
ر ٤‏ ر ° و ص ٤‏ ت 2 

والأدواء المرمتة مِنَّ القلوب» وَتَرَبّى المرضى والأطبًاء على علاج بني 


ت وک 
ٍ و E‏ 


: ٍ ر د إو ا ا او او 2و رو و 
جنسهم وما وضعَه لهم شيوخهم» ومن يعَظمونه ويحسنون به ظنونهم» 
ا ۳ ي ت ره ۴ ر ا ر ر 
فعَظمَ المصَابٌ. واستَخكم الدَاءُ وَتَرَكبَتْ أمرَاض وَعِلل أعيّى عَليها 
علاجُهاء وَكلمَّا عَالَجُومًا بيلك اليلاجَاتِ الحَاوِئةء تَمَاقَمَ مرها 
c2 2‏ 4 0 
وفویت »› وَلِْسّان الخال اوی عَليهم : 

ف کے کے و کک و ا f‏ وو م 

ومِنَّ العَجْائِب والعَجَائِب جَمة قرب الشفاءِ وما إليهِ وصول 

۳(۶ ت‎ RAS TG IG ر ا‎ 

الین ف اليداو قا لطا رالا فرق رها خو 


کے 


قال اله تَالی: لاور نھ أا ارلا بک التب ل 
يهم [العنكبوت: »]٥١‏ فمن لَمْ يِه المُرآن» فلا شماه الل وَمَّن لم 
یَکفِهء قلا ماه اش . 

عَنْ ابي سيد ڪه قال : انظلَقَ تَر ِن اأصحاب النَبيّ ي في 
سَْرَةٍ سَافَرُوهًا» حى تَرّلوا عَلى حى مِنْ أحيَاءِ العَرّب» فَاستَضافوهُم 


3 


(۱) زاد المعاد .)٥۲/٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١١/٤(‏ 
(0) المصدر السابق .)٠١۲ /٤(‏ 


1 چ 
صفة الشغاء CD‏ 


ابا ا يفوم يع سيد ذلك الي فَسَعَوا ا له يکل شيءِ لا ينه 
َي قال بَعضهُم: لو آتيّم هُولاءِ الرَهط الَذِينَ ترَلُواء لَعَلهُ ن يَكُونَ 
ي شي فأتَوهُم فَقَالُوا: يا يها الرَهْظ إن سَْدَنّا ليغء 
وشا ل و و ا ا 
بعضهُم: نعم وال ني لأرقي» وَلکن وا لَمَدِ ااي فلم 
بوا ما آنا براق لم حى لوا لا عل قَصالځوُم عَلَى 
قطيع مِنَ العتم» فانظلى فا عله وا اليد و رتا 
© [الفاتحة: ۲]» فَكَاَنّمَا نظ يِن عِقّال» قانظلقَ يَمشِي وَمَا به فَلَب. 
ئال: اروحم جُعلَهُمُ الَذِي أ عَلَيوء كمال بَعضصَهُم: اقيمُواء 
فَقَالَ الَِي رق ANSE‏ ا التي ي فَتَذكُرَ لَه الَدِي گان 
فننطر ما بامرناء دموا عل رول أ عه فكوا ل فال رما 
دري نها رُقية؟! َم قَال: «أذ أَصَبْتّم» اقسمُوا وَاضربُوا لي مَعَكم 
سهماً» قَصَجكَ الب كلل . 


قله : «َاستَضَافوهُم» آ طلبْوا نهم الضِيَافةَ . 
قَولَه : «فلرع» الدع الل من دغ الحبة والعَقَرّب . 


رل هرل اله ا هط و ال حال فا دون الرة. 
وله : «جُعلاًه الأجرَةٌ عَلّى الشّيءِ فعلاً وولا 

قولَهٌ: «قطيع؛ القَطِيع : E‏ َه من العتّم. 

فول «نثيطٌ يِن عِقّال» أ حل. وَالعقًال: الْذِي يُعقَلٌ به 
البعير. 


(۱( رواه البخاري (TTY‏ ومسلم .(۲۰١(‏ 


ك 0 
صفة الشفاء 


قله : «وما بو قَلَبة» أي: وَجَم وَعلةٌ 
ا ی ا ا عَلمَك 


DEES 5 ك‎ ٤ ل ویر‎ A 
قوله: «آنها رقية» أي: إن قَرَاءَةَ الفاتَحة رف‎ 
قال ابن المَيْم ه: فَمّد أثرَ هذا و الداء واراله‎ 


ت 


حت کان ل یگن ؛ وهر انيل دواءِ ا aS‏ الد ادا اوي 
بالات رای لها تارا عا ف لاء : 


ت 


ر E‏ 
0 الفائدة المسلكية من الايمان بصفة الشفاء: 

أولا: أن الله تعالن هو الشاي ولا شاف إلا هو ولا شفاء 
شماوه ولا يرع المَرَضَ إلا هُو. 


4 


ت 
و رَد 


وَفِي الحَدِيث: «ا ت الاسء ذب الام ع واشة وان 
الشافي؛ لا شِفَاء إلا فًاو شفاء لا يُعَاورٌ سَقمًه". 

وَقَولةٌ: «لا شِفًاء إل شِقًاؤك» صَدَقَ رَسولٌ الله لا فلا شِمًا 
شِفًاء الوه فَشِفَاء الله لا شِمَاءُ غير وَشِمَاء المَخلَوقِينّ یس إل E‏ 
وَالشَافِي هر ا ف الطبِيبُ وا الا ها اللَدَّان يَشفيانِ» بل 
الطَبِيبُ سَبَبٌْ» وَالدَوَاء سَبَبْ. وَإِنمَا السَافِي هو اله ۰ 

َلِهڏا يَمرَضُ رَجُلانِ بِمَرَض واج وَيْدَاوَيَانِ دَوَاءِ وَاجڍ» 
CA‏ 
(۱) العلم الیب ( ص۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 


(۲) الداء والدواء (ص۸). 
)۳( رواه البخاري c(oVET)‏ ومسلم (۲۹1). 


ا کے 
صفة الشفاء @ 


E 
مَأمُورُون بذلِك ال کم قال النبىْ ا : «فتداووا ولا تَتَدَاوّوا‎ 


ا «(شقَاء يعار سما يعني : ا کاملاً لا ر رة يقي سَقَما٬‏ 
a‏ ل E‏ 


فَفِي هَذِهِ الرفْيَة وسل إلى الله بكمَالِ ربوبيتوء ول رو 


بالشَمًاءِ» E‏ الشافِي» رأ لا شِنَاء إل شفاؤه» متت الوسل 


ت 
٤‏ 


رل ل شمَاءٌ وَل اشاب 


La 


ن الله على لم يُنزل دَاء إ 
عن جابر ظ4 : عن رَسول ال ل أنه قال: «لكل داع دوا قدا 
اسف دواءُ الداءء 1 بدن ايله ا 


ے ت 


وَعَنْ ع بن ن سور : د به کک 4 «مَا أنرّل اله 


رَعَن أَسَامَةً بن ريك هه قَالّ: ا sS‏ 
انما على رؤويهم الطَيرُء فَسَلْمتُ ت ُعدث» اء الأعراب ين َه 
وهَهتا؛ فقالوا: يا رَسول الله أَنْتَداوئ؟ فقَالَ: «تَداوّواء فَإِنٌ اله بن لم 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳۸۷١(‏ وصححه الألباني كاه بشواهده في «الصحيحة» 
(۳(. 

)۲( شرح رياض الصالحين (۳/ .)٦١ - ٦٥‏ 

(۳) زاد المعاد .)۱۸۸/٤(‏ 

() رواه مسلم (۲۲۰۴). 

() رواه أحمد /١(‏ ۳۷۷)» وصححه الألباني يه في «الصحيحة» .)٤٥١(‏ 


ا ۶ 
ڪ ج ڪڪ کے 


ت ا 
چ 


ضع دا٤‏ إل وضع ل دَوَاءَء غير داءِ واحل: الهرّ. 

E E 
الذعاء:‎ - ١ 

عن ابن عباس ڪ: عَن النَبيّ بيه قَال: «مَن عَادَ مَريضا لَّم 
خض احا قان عِْدَهُ سَبعَ مِرًار: أسأل الله العَظِيمَ رب العَرش العَظيم 
اَن يَشفيّڭ› إل عاقاه ا من دَلكَ الف 


رر 0ھ o7‏ لط AR Auk‏ 2 3 ٺل کان 2 
وعن عبد الله بن عَمرو وا قال : قال رسول الله اة : «إذا عاد 


ر 4 


ر ا ۶ جر 0 0 ن 2 ر و 8 ر i‏ 
أحَذكم مَريضاء فليَقَل : الله اشف عَبدك ينا لك عَذواء أو يّمشِي لك 
إل صلاي . 
E‏ 2 ج ر o OS E‏ 
ر 2 2 
gf 4‏ ا م اا ةو 2 ا ا ا 
شڍيدة» فجَاءَنِي النبيٰ ييه بُعودنِي . . . ثم وضع يده على جَبهتي» ثم 
ا 9 ر 8 2ے ے ~~ و ۶ 
مَس يده عَلَ وَجهي وَبَطنيء ٿم قال : «اللهم اأ سد 
۲ - الكَسَل: 
ا زو ن 2 2 رم < م nC‏ ۴ 2 
قال الله َعالى: ج من بطونها راب للف ألونم فيه شفاء 
لتاس [التحل: .]٦۹‏ 


(۱) رواه أبو داود (١٠۳۸)ء‏ وصححه الألباني يه في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ 
۱ 

(۲) رواه أبو داود (١۳۱۰)ء‏ وصححه الألبانی کاله في (صحيح سنن ابي داود» (۲/ 
۷٦‏ 

(۳) رواه أبو داود (۷١٠۳)ء‏ والحاكم )۳٤٤/١(‏ - واللفظ له -. وحسنه الألباني ك 
في «صحيح الجامع» (141). 

)€3 رواه البخاري ›)60٩۹(‏ ومسلم (31A)‏ . 


r 2‏ 
صفة الشفاء 


ن ابي سَمِيدِ وله : أن رجلا تى ل الس ية فال : خي يَشتَكي 
بَطتَهُ» فَقَالَ : «اسقه عَسَلنّ ؛ ۰ اء التاننة فقال «اسقه عَسله ؛ 4 ا 
الثالنَةَّء فَمَالَ: «اسقه عَسَلاً م تاف فال 2 قلخل قال دق ا 
وَكذَبَ بَطنْ ف اسقه عَسَلاًا فَسَمَاه فر . 


ال ى لَه السب ب العَسَلَّ» گان 
ا َأَمَرَهُ شرب العسل لدفع 


ت 
2 


المُصُولِ المُجَمِعَةٍ فِي َوَاجي المَعِدَة وَالأَمعَاءِء فلن الحَسَلَ فيه جلا 
ودف لِلفصول» وان قد أَصَابَ المَِدَةَ خلا لَرَجَةٌء تَمتَمُ اسيِقَرَارً 
الِذَاءِ يها لِلُرُوجَيها ِن المَعِدَةً لها حمل كمل القَطيمَةء ناذا عَلِقًت 
بها الخلاط الاج أا ت واوا ما 


ت 


مِن يلك الأخلاط› وَالعَسَ م ِن أحسَن ما عُولِجَ به هدا لدا لا سِيّمَا 
ان مزج بالمَاءِ الحارً. 

وَفِي تَكرَارٍ سَقَيهِ العَسَلَ مَعتَّى طبن بَدِيمٌء وهو أن الدَوَاءَ يجب أن 
کں 0 فار E‏ الذَاءِء إن فصر عَنه لم يزه بالكَليّة 
وان e OEE SC TE‏ 
الحَسَلَ »> سَمَاه مِقَدَّاراً لا يَفِي بِمُمَاوَمَة الدَاءِء وَلا يلع العَرَضَء كلما فَلَمّا 
احرف ای سََاه لا بلع مِعَدَارَ الحَاجَةى فما كر تِردَاده إلى 
ا کا اكد عليه المعَاوَدَة ليصل إلى المقدار المُقاوم للداء فليا 
تکر رت الات بحسب مَادَةٍ الذَاءِ» بَرَاً إِذنِ اللو وَاعييارُ مَمّادير الأدوِيّةء 


وَكيفيًاتِها ٬‏ وَمِقَدَار مُدَةٍ الرض والمريض› من أك رافك الطب 


(۱)( رواه البخاري )£ «(oA‏ ومسلم .(TT1۷¥)‏ 


2 
صفه الشفاء 


چ 
رفي قَولِهِ يي : «صَدَقَ اله وَكَذَبَ بَطنُ أخيک»» إِشَارَةٌ إلى تَحقيتي 
تفع 0 لِقَّصور انوا ي تفسه» ولکن 
لكذت الط وكقرة المادة الفاسدة فة فامة بتکرار الذواء لكثرة 
المَادَة. ۰ 
ولیس طبه اة گب الأَطِبًاءِء ِن طب التب ييا مسيم فطعي 
هي صَاوڙ عَنِ الوحي» وَيشگاةٍ البو وَكَمَال العَقلِ» وب عَيرِوء 


کد وون as‏ ولا ينر عَدَمْ انتقاع گثير مِنَ المَرضى 
بطب EYA‏ يَف به من تلماه بالقَبُولٍ» رَاعيِمًادِ السَمَاءِ بو 
كمال اللي له بالإٍيمانِ والإذعَانِ» قدا القَرآن الَِي هو شا :ا 
في الور - إن لم بلق َا الَلقّيّ - لم يحل به شِقًاء الصدور ين 
ادوا ٠‏ بل لا يزيد المتافقَين إل رجساً ا ر EE‏ إلى 
ر َأينّ يقَع € ED N‏ 

الأَبدَانَ الطْيبَةَء كما أن شفاءَ القرآن لا يََاسِبُ إل الأروَاحَ الطبَةَء 

وَالقُلُوبَ الحَيهء فَإِعرَاضٌ النَاس عَن يلب النبْرَةٍ گإعرَاضهم عَنِ 
الاستِشماءِ بالمرآنِ الْذِي هُوّ السَمَاءٌ النَافِعٌء وَلَيسَ دَلِكَ لِقَصُورٍ في 
الدّوَاءء ولكن لِحْبثِ الطْبِيعَةء وَفَسَادِ المَحَل» وَعَدَم قَبْولِهِ» وال 
ا 


إ 
ا 


.)٣٦۔‎ ٣٣ /٤( زاد المعاد‎ )۱( 


ري ع 
صفة الشفاء 
ججج ججج n‏ کے man‏ 


لِلاس» وَالمُرآن شِمَاءٌ لما في الصدو ر“ 
۳ - الحبَّة السّودَاءُ: 

ڪن ابي هريره اه : آنه سَمِعَ رَسول اله ل ب يمول : «في الحَبَةٍ 
السودَاءِ شِفَاء من كل دا إل السام" . 

1 نه لا على شف هذا الدواف وكثرَة متافعه» و 
ر 2 0 8 ۰ 2 2 ر 
کل داءِ إل الوت ان ل كيف يصح الحكم ی هدا الدواء 
فن کل دا وين لاوا ء ما يناف فالكوابت على ذلك من ر هين 
أَحَذهُمَا: أنه يَجُورٌ أن يَخُونَ لِهَدَا الدَوَاءِ ِو الصَلَاجِيَة» وَهُوَ فِي 
عم اشدء وَعِلْم رَسوله O‏ 
َعذرِ الوَجْو الْمُرَافِي في اسيَعْمَالِهِ في كَل د ا انه له قال : «فيها شمًَاءٌ 
مِنْ کل داءٍ» ولم يمٌل: يَشفِي يِن كَل دَاء. والوّجة اللّاني: أن يخود مِنَ 
E ٠‏ گر اا 2 ۹ بِصِيعَّة کک لر 
و هیر 2 أ E‏ [النحل: E .]٠١١‏ ا e‏ 
في الحبَة السودَاءِ مِنّ 0 َال : «فيها شِقَاء مِنْ كل داءٍ»» ودر 
الاطَاءٌ فيها من المتافع: نخر ا ا 
٤‏ الجكامَة: 


عَنِ ابن عباس و : عن الي ا قال : «الشَمَاء في نة : في 
(1)( رواه الطبراني c«((A11° ٠(‏ ر صححه الألباني ریا في «الصحيحة) (/۷1). 
(Y)‏ رواه البخاري )070۸(« ومسلم (٥٠۲؟).‏ 
)۳( صحیح الطب النبوي»» لامام ابن قم الجوزيّة ( ص۰1۲ ۳) . 


صفة الشفاء 

GO SS TT 
شرطَةٍ يحجَّم أو شَربَة عَسَل» > آو َة پئارء وأا أنه ام متِی عن‎ 
. الک‎ 

وعَنِ ابن عُمَرَ و قال : سَمعتُ رَسول انه بي ول : «الحِجَامَة 
على الرّيتي أمكَل› وَفِيه شِقَاء وَبَرَكَةٌ؛ وَتَزْيدٌ في العَقَل وَفي الڃجفظ› 
احتَجمُوا عَلَى بَرَكة اله يوم الخميس». ۰ 

وَعَن ا هُرَيرَةَ طبه قال: قال رَسول الله كل : «مَنِ احتَجَمَ سبع 
عَشرَة» وَبِسعَ عَشرَة» وَإحدى وعِشرينٌ ؛ گان شِقاء ِن کل د 


3c 7 irf %4 ښ ڪان‎ 2 A 2 or 
وَعَنْ انس ولب قال: فال رسول الله مي «إِن آمثل ما تداويتم به‎ 
2 
. الحجَامة»^‎ 
وَعَنِ ابن عباس و : أن رَسُول اف بل قال : «مَا مَرَرتُ ليله‎ 


سي بي بم مِنَ المَلابكةٍ إلا كُلَهُم بقل ِي : عَلَيْك» يا مُحَمَدُ! 
بالججَامَة»“. 
- الكماةٌ: 

عَن أبي هُرَيرَةَ له قال: قال رَسول اله ي : «العَجوَة مِنّ 
الجنَةء وَفيها شِمَاء مِنَ السّم؛ وَالكمأة مِنَ المَنُء وَمَاوْمَا شِفًَاء للعين»”“. 


(۱) رواه البخاري .)٥٩۸۱(‏ 

() رواه ابن ماجه (۸۷٤۳)ء‏ وحسنه الألباني يله في «(صحيح سنن ابن ماجه» 
.(YA10)‏ 

(۳) رواه بو داود (١١۳۸)ء‏ وحسنه الألباني اده في «صحيح الجامع» .)٥4٦۸(‏ 

)€3 رواه البخاري »)٥01۹7(‏ ومسلم .)۱٥۷۷(‏ 

)٥(‏ رواه الترمذېي (۳١٠۲)ء‏ وّابن ماجه )۳٤۷۷(‏ - واللفظ له-. رصححه 
الألباني ا4 في «صحیح سنن ابن ماجه» (۲۸۱۸). 

.)٤١۲١( رواه الترمذي 7٦٠۲)ء وصححه الألباني كا في «صحيح الجامع»‎ )١( 


OE 
CW صفة الشفاء‎ 


الكماةً: هي التي تُعرَف عِنْدَ الناس بالقفي او 
الأمظار: ولا الأمظارٌ الموسوية. وهی ا e‏ 
E‏ الأرضٍ» وَإدا كيرت يَأخُذمَا الاس E‏ وون 
ن وا قال ا ا : «الكماةٌ من ن المَنّ» آي ا من الله به ۾ على 
عِبَادِه: يسر وَسَهُولَةٍ «ومَاؤهًَا شِفًاء لِلعَين» يعني أن اا اذى یستَخُرج 
0 


مِنْها: إا مَرَصَتِ العَينْ بسب الرطوبة > قن ِو تَشفِيه بإِذنِ الله ك 


وقول ڪي : «مِنَ الْمَن٬‏ اي هي يما ء من الل تَعَالّی ِا عَلّى الِبَادِء 
وا ا ڀالمَنٌُء وهي العَسَل الح ِي زل س ألْسَمَاء عقوا با 
عِلاج. دلا مَؤَونَةً فِيها بِبذر» ولا سفي» ولا تَخوهمّاء 
وهي جوف أرضي وهي بار رطا وذكر غر واج من لاطا أن 

ماتا بجاو ال e r‏ 

TT‏ ثْقَل في المَعِدَةء 
القَوْلَنجَء وعُسر البولٍ» وتُفسد النَكهَةًء وَنَولّد حلط عَليظاً u‏ 
وبَلعُمِياً ويْخّاف يها المَالِجْ› والسككَةٌ نوع قَاِلٌ. والأخصَرٌ 
ا والطَاوؤْوسِي يُحدِثُ ضِيْقَ تفس وَذَبْحَةء ونَفْحَة البَظْنِء 
N‏ ویر 5 BS‏ 
يذگر 6 عن التفعء سوَى أن مَاءَمَا شِفًاء لِلعَيْن» و تخصيیصه کل مء 


« a 


= 


بالشَمَاءِء يدل مويو عَلَى تي السَمَاءِ عن عَيرهِ. TT‏ 
ل اة قد وتي جرا مِحَ الگلم. وا ا اع 


(۱) شرح رياض الصالحین .)٥٤۸/٤‏ 
(۲) صحيح «الطب النبوي»ء للإمام ابن فيم الجوزيّة (ص٠٠).‏ 


2 ۶ 
صفَةَ الشمًاء 


1 ل ص‎ 3 A A 
عَنْ عَبْدِ الله بن مَسعود ڪه ل : قال رسول اله کل : «عليكم‎ 
ET ا‎ 
شِمَاء مِنٰ کل دائ‎ 


الان البقرء إلا ر من کل ال ر 


٤ 


وَالحَدِيتٌُ مُشكَمِل عَلَى فَصلَينٍ: ا إحبارة کل أن الله ل 
ريك الهم 
على َعَلم ال دك إا غلم إمگان شِمَاءِ گل داءِ وان لَه دوا 
ِب الإا في العلم إ بوه قن الصَحَةٌ أشرَف المَطًالِب لان بها 
مُورٍ الدّين والدنياء وَكَمَال الأنمُس» وعِلْمٌ السب گالگافل بجفظټا 

مَوجْودَة ورَدهًَا مَفْقَودًَا ا گان دَلِكَ مفتَقِراً إلى > حضول الإمگان 
وَمَوَففاً عَلّى الاستِعدَادِ الخّاصْ َال ية : «عَلِمَ دل مَنْ عَلِمَهُ» وجهل 
مَنْ جَهلّه». 

قن ل ى ادرال ِن ارتم 
َمْسَلَمْ ولا يلرم ِن عَدَم عِلم العْلَمَاء لهم بو ان لا يَكَونَ فِي نُس 
الأمُرء د َه على ذلك بي بمَولِه: a SS‏ 
وَأخمَّىٰ دَلِكَ تَبَارَكٌ وَتَعَالّى لٍحكمَيَهِ فِي بريته٬‏ رَنمُوذ قَدَرهِ وَمَشِيَته» الع 
مِنْ دَلِك فِي إِتمَام نمُوذِ المَِيئة! بالأَجَل المُمَدّرٍ لكل شَخص . 

ن عض الأدرّاء ا عُرفت أدوينهاء قد بقع ى علاجها م 
العَلَّط ما وجب المَسَاد الكلْىّء و لاف وربما كان الغلط مر 
الطبِيب لِعَدَم مَعرِفَيِهِ لِلمَرَضٍ» أو السَبَّبٍ» لإشَبَاهِه عَلَيهِ بعَيرِهِ مِنّ 


ينزل ر ا العَرَائِم» وتحريكَ 


۹ 


(1) رواه الحاكم (٤/١١)ء‏ وصححه الألباني يدم في «صحيح الجامع» .)٤٠0۹(‏ 


صِمَه الشَمَاء E4‏ 
الأدرَاء بالنفع فِي مَرَضِ» eS‏ له السَعْيْرٌ في دَايِهِ فَيَنقَلِبُ إلى 
جاێِب» ا مِنَّ المَريض إن لم يع في وَاجب الَّدبيرء او مِنَ المْبَاشر 
ا الع دك 

لقصل التّانِي: ا گگرة ماع َو EE‏ 
ا در لكل داءِ دوا ياء التّعقِيب TE‏ للسببيةء مَعَ لفظة 
الإغراءِ التي هي «عَلَيكُم»» اا ا ذلك ل 
شٽّى» في أمرَاضي شى ولم بقتصر على 
ذلك بل E‏ َة م صجيحة متاسبةء وهي ل ا : «قإنها رم ِن 
ك الشَجَر» وقد قال اا إن الأَلبَانَ تَخَلِف بحسب مرعی 
راا فالمر قى الخار نجل الل كاز والمَرعَی البَارد: يَجِعَلهُ 
بادا وَعَلّی E‏ لِك بَاقِي الكَيفِيًاتِ. فَقَوله ل : « تم ین کل 
الشَجَر» يريد اختِلاف لَبَبِها باختِلاف مَرَاعِيهاء ودا احَلفَ: صح 
القَول مها ن ادوا رة فعا اخ هدا الحكم والتّعليل 


4 


اَن ۳ هلو الاألبّان e‏ 6 


- َة شاة و أعرَابيّةٍ: 


عن ال بن مَالِكِ ي يَقّول: سَمِعتٌ رَسُول الله که يَمُولُ: 
«شِقَاء عرق النَسّاء اليه شاه أُعَرَابيَةٍ نذاب ثم حرا تلان 


ا 0 
يُشرَبُ َل الريتيء في كَل وم جز 


(1) صحيح «الطب النبوي)ء لاإمام ابن فَيّم الجوزيّة (ص۷٩‏ - ۹۸). 
(۳) رواه ابن ماجه .)۳٤۹۳(‏ وصححه الألباني كام في «(صحيح سنن ابن ماجه» 
(A۰0)‏ . 


2 f 


رچ 


عَنْ عَائِسَةَ وها : أن رَسول اله بي قال : إن في عَجوة العَالِيَةَ 


و ت ا 


cf‏ ا e1‏ ل 

ere ۶ lor 0‏ 2 ت و2 

يكم بهذا الود ك فإن فيه سبعة شفية : سعط به من العذرة› 
۲ 
َد په مِنْ ذَاتِ الجنب». 


ت 
قا 


عَنِ ابن عباس ڪي LS‏ «حخَيرُ مَاءِ على وجه 
الأرض مَاء رَمرَمّء فيه طَعَا يِن الم فاا م الف“ :. 
١‏ السّنى وَالسّنْوتٌ: 
yS‏ 
و ll‏ اء من کل دای لل ١‏ قیل : ا رسو الله ! 
م م 1 . €2 
وما السام؟ َال : «الموث»“ . 


(السّدرا): تبات انه الحتاءُ رهره إلى الرْرقَة» وحبه ممرطح إلى 


(۱) رواه مسلم .)۲۰٤۸(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٥1۹۲(‏ ومسلم .)۲۲۱۶١(‏ 

(۳) رواه الطبراني (۷١١١١)ء‏ وَحسنه الألباني ك في «صحيح الترغيب» .)۱١١١(‏ 

0) رواه ابن ماجه »)۳٤١۷(‏ وصححه الألباني ي في «(صحيح سنن ابن ماجه» 
(۸۰۱). 


۶ f 
صفة الشفاء‎ 
E a a 
. «المعجّم الوّسيط»‎ 
ر ا ا ع‎ e 
و(السّنوث): الحَسَل. وَقِيل: الرّْبُ. وَقِيلًَ: الكمُون. كما في‎ 
. «النَهَاية»» ا جرم فی الوس‎ 


۹2 مه مه 
o» o o‏ 


.)٤١۹/6( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


وَل سَألْتَ ڪَنْ مَعِْرَتهِ: فهر عار الوب وَعَمَارُمَا وَعَمُورُمَاء كما 
ال ك : افر الذي وال الوب [غافر: ۳!. وَقّال فيمَا حَكاهُ عَنْ ليه 
توح عليه السّلام: «فقلت استغفروا ربكم نَم كان عَمَاا €3) [نوح: »]٠١‏ 
رال رة اه عفر ت ابم 1۹١‏ وقال سبانه وَتَعَالن: ون 
ا من اب وام وَل صا م هى (@) [ط: .]۸٠۲‏ 

وَالمَعْفِرَةٌ مِنْ لَرَازم داو لا مَك دَانهُ عَنهَاء وَلَم تَرّل آتَارُمَا 
سَارِيةٌ في الوجُودء مَالئة لِلموجُوو بَشمَل الحَلِيقة آتاء اليل ولتار 
E ROE E O RE‏ 
لل ريك ومع لو4 [النجم: »]٣۲‏ فلولا مَعْفِرَنَةُء للكت البلاد 


رلاد . 


[الجم: ۳۲ء قال: قال التي بلا : 
«إن تَغفِر اللهُمٌ YI oy.‏ 
وَالجّم: بمَعنى الكثير العَظيم. 
(۱) تیسیر الكريم الرحمن (ص۷١أ٠١).‏ 


(Y)‏ اأخرجه الترمذي )0 01(« وصححه الألبائي ا في (صحيح سنن الترمذي» 
(۲1۸). 


صِقة العغيوة ج 
الكَبِيرَة اك ا فر الو ا ر عا ادا 
ا بالحَسََاتِ . 


O ES : ٍ‏ ر ار 7 
وَمِنْ سِعَة مَغْفِرَتِه: ما قله جل جَلالةُ: 4 فل یوباوى آل 


ا 


اروا عل مهم لا قتطو ين َة آله له لله يعفر الذوب جي 
ر ا یحم © [الزمر: .]٥۳‏ 

ٿيا لها مِنْ پِشَارَةٍ ترا لَهَا فُلُوبُ المُوينينَ المُحسيِين عَلَهُم 
برهم » الصَادِقِينَ في رَجَائِهِ الخُالِعِينَ ياب الوط الرَافِضِينَ لِسُوءِ الظنُ 
بمَنْ لا یامه ذَنبٌ» Ty‏ و 
المُتَوَّجُهِينَ إِلَيهِ في لَب العَفو» ا به في مَعْفِرَة ذنويهم» وَمَا 
أحسنَ تا ا هذا الكلام قًائلاً : اکر هر ال ا 
[الزمر: ]٠۳‏ أي َير المَعْفِرَة وَالرَحمَةٍ عَظيمُهُمَا بَلِيعهُمَا وَاسِعُهُمًا. وَمَنْ 
أن عدا الفضل العَظيم وَالعَظاءَ الجَيِيمَ» وَظَنَ أن تَقَبِيظ عِبَادِ اله 
اسهم من رَحمَتو ول بهم ما بَشَرَهُمٌ الله پو قد رَكِبَ أعظَمَ 
السَطط وَعَاَط أَقَبَحَ العَلَطء إن الَبشِيرَ وَعَدَمَ القنيط هُوَّ الَذِي جَاءت به 
مَوَاعِيدٌ الله في تابه الكّزيزء والسلك الى ملك شرل ا ع : 

وَمِنْ سِعَة مَعْفِرَته: ما اله جل وَعَلا: #ومن يعمل سوءًا أو يلم 


ا چ رو م 


نسم ثم لستغفر الله جد اله عفوًا حًا (©€6 [الساء: .]٠٠١‏ 


ء 
م 
ت 


ا المَعَاصِي»› وَاقتَحم على الوٹم» ن م استَعْمَرَ الله 
استِغْمًّاراً ا يستلزم الإقرار پالڏّنب» وَالتَدَمَ عَلَيه» والإقلاع» والعزم 


ERDE‏ د ا بالمَغفرة 


(۱) فتح البیان (۱۲۸/۱۲). 


ر 
2 ر 
صفة المَغفْرَة 


ی و ا ر کے کی ا و ا اراق ر ر ر و ر 
والرحمة. فيفر له ما صَدَرَ مِنه من الذنب» ويزيل عنه ما رتب عليه من 
E‏ و و ا ا و وو 
النقص والعيب› ويعيد إليه ما تمذم مِنَ الأعمَّال الصًَالِحَةء ويوفقه فيمًَا 
ا 7 A A‏ 2 ر ر 
يستقبله من عُمرو» ولا يَجِعَّل ڏنبه حائلا عن توفيقهء› لانه قد غفره» وإدا 


ر۶ 


رَه عَقر ما يرب عليه . وَمَعنى المَعفِرَة: سر لنب وَالتَجاورٌ عن 
ليست هي مُجَرَدَ التَجَاوُزِ عَن الذّنب؛ لان اصكَهًَا مِنَ المغْفَر» وَالمعْفَرُ 
ما يُوضم عَلَیٰ الرس حال الحرب بتَوفّی به السَهَامُ» وَهُو مُِيدٌ فَاثِدَتين 
وَهُمَا: السَرٌ وَالوفَايةء وَيَدل لِهَدًا قَولهُ تَعَالَّ جِينَمَا يُحَاسِبُ عَبدَهُ في 


1 


a 4 ر ) 2 ۰ ر‎ ٣ 3 ر‎ r 
الآخرة وَيقِر العَبد بذنوبه مَيمول: «قد ستَرتها عَلَيْك في الدنيًا وأا أغفِرْمًَا‎ 
ا و ا ی ا‎ ۳), 
لک اليو" . فمن سَتَرَ الله عليه ذنبه فى الدنيا ققد عَمره له ولكن لا‎ 
EO EE 5 ا‎ d 
. ّم المعفِرَةٌ إلا بالتَجَاوزِ عَن الذنب وَعَدَم العمُوبة عَلَيو‎ 

ومن سِعَة مَغفِرته: أن المسرفينَ الذِينَ هه قَظْعُوا أعمَارَهُم بالأعمَال 


اور 4 


السَيَة٬‏ إا تابُوا إِلَيهِ وَأنابُواء ولو فيل مَوتهم بأَقَلٌ القَلِيلء َإَِهُ يَعمُو 
عَنهُم وَيََجَاوَرٌ عن سَيْماێهم. قال الله تَعَالّى: #وءاخرون اعرا 
حم @4 [القوبة: .]٠١١‏ فاللة هذا وشا ال اللازمُ الذاتئء 


ومَعَامَلته لِعِبادِهِ في جَميع الأوقَاتِ. 


e O‏ رر > عل 
مغفرة لتاس على ظلمهم# [الرعد: .]١‏ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص۱١٠).‏ 
(۲( رواه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (۲۷۹۸). 
(۳) تفسير سورة آل عمران .)۱١١/۲(‏ 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص٤۷٤).‏ 


ق 
صِفَةَ المَغفِرَةٍ ى 


ای رال کی ال وإحسانه بره وَعَفوه ازا إل 


العبّاد» وهم ل ا شرهم»› وَعِضيانهُم إ إِليه اغ وة ا 
إل باب رَيْجرمُونَ قلا تخرنهم يره وَإحسَانه. فإِن تابُوا إِلَيه» فهر 


چو 


حبیبهم»› > لأنه يجب السَوَابينَء ريحب ب المَظْهُرِين› ون لم ويوا فهر 
طبيبهم› يبتليهم بالمَصائِب› ليطْهَرَهُم مِنّ المعايب" . رفي الاية ساره 
َظيمَة وَرَجَاء گيير . 


ت 
٤ ۵‏ وو ت 


وَمِنْ سِعَةَ مَعْفِرَبِه: ك > فان ن عمو الله 
: ا $ MD arr hy‏ 
ومَغفِرتةُ أعظمُ ينها وَأعظم» هي صَغْيرَةٌ في جنب ڪَفو اللو وَمَعْفِرتِهِ 


ي هُرَيرَةَ طبه قال : 
ول إن شئت»› وَليَعزم المَسا أل وَليْعَّظّم الرُء 


ا 

ما 

ا١‎ 
t 

& 

Cn 
\ 

۰ 
“ 
3 

3 \ 


م 


شيءُ مطاف . 


2 0 


وَمِنْ سِعَة مَغْفِرَته: ما قله التب يليا ل : «إِنَّ الشَيطَانَ قالّ: وَعِرَِك 
يا رب لا بر أغوي باد ما امت وُہ في أجسَادهم. . فال 
الرَت: وَعِرّتي وجلالي لاا رال عفر لهم م استغمَرُوني» 0 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص۷٦٥).‏ 

(۲) فتح القدیر (۳/ ۹۷). 

(۳) جامع العلوم والحكم .)٤١٦/۲(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)1٠۷(‏ وصححه الالباتئ ا في (صحيح 
الأدب المفرد» .)٤١٥(‏ 

)٥(‏ رواه الحاكم )۲١١/6(‏ (۷۲٦۷)ء‏ وحسنه المحدث الألباني ك في اصحيح 
الجامع» .)۱٦٥۰(‏ 


CD‏ صِمَة المَغفِرَةٍ 
= سسسصضص—k——————k—k—k—k—k—kkk———٠‏ 


ت 


«قال ايله تبارك وَتَعَالّی: يا ابن آم ! نک ما دعَويي وَرَجَوني؛ عفرت لَك 
لی ما کان فیڭ؛ ولا آباليء : یا ابن ادم ! لو بَلَعَّت دوبک عَتانَ السَّمَاءِء 
ثم استغفرنِي؛ قرت لک ولا أبالي یا اب آڌم! إ ْک لو آتيكني قراب 
الأرضٍ خَطاياء تم َقّبتني لا شرك بي شيا ؛ لايك رابا مَعفِرَي“. 
َو الور عَن میتی وَالمُمَصّرِينَ وَالمُذنبينَ» إدًا تَابُوا e‏ 
نه يعفر دنويَهُم» ويسر عُيوبَهُم» ولو گات يِلءَ الدتّا. 
قال ابن المَيّم كه: 
َهُوَ الكَفُور فلو أي بفُرابها ‏ ين عير شِرٍ بل ِن الوصيَان 
E‏ رابا سَبحَانه ُو وَاسِمٌ العُفْرَانٍ“ 
وَمِنْ سِعَة مَعْفِرِه: أنه ا . عن جابر طبه قال : 
سول ال لا: مر تل ن عه فام في تي إسرَائيل بجُمجُمَوَ 
ر لبها ال: أي رَبّ! آنت أت واا ئا ! انت العَوَادُ پالمَعفِرَة 
وأا العَوّاد بالڏئُوب؛ e‏ له: ارقع راسك انا اعود 
بالمغفِرَةء وَأَنْتَ العَوَادُ پالذئٰوب» فَرَقَعَ رَأسَهُ قفر ى . 
وَمِن سِمَة مَعْفِرَيه: ما قَالَهُ جل وَعَلا: «أفا يشت إک لله 
at‏ واه عفور رجيم ©6 [المائدة: .]۷٤‏ هذا الاسيِعظاف 
َالگلامُ اللَيّنْ العَظيمْ في الاسيعظافي» وَالوَعدِ بالمَعَفِرَة لِلْذِينَ قالُوا: 
(۱) رواه الترمذي »)۳٠١١(‏ وصححه الألباني يه في «صحيح سنن الترمذي» /٣(‏ 
.(f00‏ 
(۲) الكافية الشافية (ص١٠۲).‏ 


(۳) آخرجه ابن عدي (۲/٤۳۸)ء‏ وَقَوَاهٌ الألباني كا بالمتابعة في «الصحيحة» 
)1(. 


صِمَةً المَففِرَةٍ e)‏ 

٤‏ ا ےَ 2 ۴ 4 1 م 2 5 ت a‏ کے 
إن الله ثالث ثلائة يدل على عَظمَةَ رَحمَة الله وَسِعَة مَعْفرَته جل وَعَلا 
م 1 ی کک 

لقل لين ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف [الأنفال: ۳۸]: 


کائاً م کان» من ا رَحمة الله 0 


ت 


0 القائدة المَسلكية مِنَ الإيمَانِ بصِفَة المَعفِرَةٍ: 

ا عا ار ا وا ات التي 
تکونُ بها المغفرةٌ؛ من الاستغفارٍ» وَفِعْلِ الأعمال الصالحة» التي تمر 
بها الذنوبٌ. 

۲ - إن مَحْفِرَة رة الله للمرء ين أعظم الثراب» قلا تغل عن أن نكي 
مِنْ سوال الله ي المَغفة. وَالعَبدٌ أحوَحٌ شَيءِ إلَيهِ لاله يُخطىء اليل 
رَالتَهّار ES‏ القّديي: «يا عِبّادي کم تخطئونَ باللْيلٍ 
الَا ونا أغفِرُ e‏ جَهِيعاًء فَاستَغفِرُوني أغفِر کہ“ . 

ومن عَمْر الله ويه مد فار وَعَلَى الصرَاط جار 

والاسيِغقارٌ عَظيم» وواه جَيِيم. 

يبر القَارئ اللي الأحَادِيتٌ التَالة : 

| - عن اة هه قائّت: لى رشو افم ك لشي ف 
ال : «الا م اغفر لِي٬‏ وب عَلَيَ٬‏ نک أنتَ التَوَابُ الرَحِيمُ» حى قَالَهَا 


9E 2 
٤ 3 ما‎ 


۶ 


.)٤١١/١( العذب النّمير‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ بطوله» من حديث ابي ذر ڪي . 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (11۹)ء وصكَح إسناده الألبانينٰ كث في 
اصحيح الأدب المفرد» .)٤۸۳(‏ 


Ta‏ صِمَةٌ المَغَفِرَة 

۲ عن ابن عمر کي قال : کا يعد سول الڻو بي في الَجلِسٍ 

اا ا د ف ا E‏ و رت ! اغفِر لي ونب على إِنکَ 
ت 


\ 


: عَنْ عَايِسة وا قالّت: گان رَسول اله ب يكير يِن قول‎ - ٤ 


ع a‏ ا 3 ۳ 
«سَبِحَانَ الله وَبحَمدِوء أَستَغفِرٌ الله وَأنو 
“i‏ ر و 2 ll u f‏ 
رو و E‏ ا اش ل و ت 
يقول: «مَنِ استَغقَرَ لِلمُؤْمِِينَ وَالمُومتاتِ› كب اله له بكل مون وَمُومِتَة 
س 7 
سنه ) . 


- عن عَبَادَةَ بن الصايِتِ فوب 


2 


دنوه وإِن کان فا ر مِنَ الرّحف» 


۷ عن عَبْدِ الله بن مَسعُوو ڪه قَال: گان یکم کیا إا گان 


(6) 


/٣( وصححه الألباني كه في «صحيح سنن الترمذي»‎ »)۳٤٤( رواه الترمذي‎ )١( 
(f10 

(۲) رواه أحمد »)۴۷١/١(‏ وصححه الألباني كه في «الصحيحة» .)۲٠٠۳(‏ 

(۳) رواه» مسلم [۲۲۰ - .])٤۸٤(‏ 


€3 رواه الطبراني في ((مسلند الشاميين؟ KéSEED)‏ وحسنه الألباني یاه في ااصحیح 
الجامع» .)٦1٠۲١(‏ 


. بسند صحیح‎ )۱۸۸٤( )٥٩۱۱/۱( رواه الحاکم‎ )٥( 


ٍ 
صِفَةَ المَغفِرَة a‏ 


راکعاً او سَاجداً» قال : «سُبحَائک وبحمدك» أستغفِرك وَأ توب لیک . 
۸ عن ابي هُرَيرَةَ و له : عَن النبى بيا - فيمَا يحکي عن 


به ك قال : «أذئَبَ عبد ذبا قال : ال ار لے قال بار 


ا أُذنَبَ عبدي نباًء قَعَلِم أن ا له را يعفر الانبَ» وال بالّنب. 


م اد اذب فَقَالّ : آي رب اغفِر لي ڏنپي» َال بار وتان بدي 


ت 


أذ دا 


له لا يغفر ر الانتء وا بالڏّنب» ت م عاد فا 


€ 


قَقَالَ : زت اقفر لي دلي فال تارك وتال أذ عى دنا 


ا 


ٌو 


ای ا که رع و 2 € ss‏ 
ن له ربا يعفر الذنب» وياخذ بالذنب. اعمل ما شئت»› فقد غفرت 


اله ل يقبن ا سيغمًارَ من عاد إلى 


رو 


الذنب مرو إذا اود الاشتغهارة وهله ساره ا ينغي أن س 
2 رر رد3 ر 2 ی ا ر 
بها عِباد اء ويحمدوا الله عَليهاء على سَعَةِ رَحمَتو وَلطفهِ بوباوو“ 


أن 


E <<‏ و‌ 
فقد دل هذا الخديث: «على 


ولا فك ف ان هدا امار ل هر الى فة الماد ل 


«الاسِغمَارٌ المُوجِبُ لِلمغفِرَة: هو مَا قَارَنَ عَدَمَ کک ما مَدَحَ اله 
اا و المَخفرَةَء فال وواد دا فعلواً ف س EES‏ 
2 ا 


روء a‏ ا ا 1 لذوبهم وص عفر الات إل 4 ا و‌ 
7 کا ت تکرک 4 ۵ سرد ٥ا‏ تھی جکر ع وا 
ا قَبكَهَا. وَهَذَا الاسيِعْمَارُ هُوَ المَابِعٌ مِنّ العقوبَة 


(1) رواه الطبراني (۲٠۳١٠)ء‏ وحسنه الألباني یاه في «صحيح الجامع» .)٤۷۷١(‏ 
(۲) اخرجه البخاري »)۷٥٠۷(‏ ومسلم )۲۷١۸(‏ واللفظ له. 
(۳) تحفة الذاكرين (ص۷٣٠٠).‏ 


ا صف الفغيرة 
a ST‏ 
وهم تعفرو €9 [لأشال: ]٣۳‏ . 

۹- عن يِحجَيّ بن الأدرَع ا له قال : دحل رَسول ا لا 
المسجد» قدا ُو برل د فص صلا وهو تيد RT‏ 


ا ِي أا EA‏ الَِي ل يلد ولم ا ولم 
يکن لَه كُمُواً اَحد! ان تَعفِرَ لي دُنوپي» إِكَ نت الكَمُورُ الرَجِيمُ؛ فَال: 
«قد عفر لَه» قد عفر َه“ تاد“ . 

١‏ - الهم اني ظَلَّمتٌُ تفي ظلماً كيرا« ولا يَعْفِرٌ الوب إلا 


نت اغفِر لي مَعفِرَةَ ِن عِنلک وار رحمنو إن نک أت العَفُورُ الرّجيم 0 
خر عن ظلمه فيه وَوَصَفَةُ بالكثرَةٍ المُمََضِية لتَعَددو وکرو 
N‏ ا ا 
ثم قال : «گاغفِر لي مَعفِرَةَ ِن ِن آي لا يالا عَمَلِي ولا سَعيء بل 
عَمَلِي يَقَصْر عَنهاء وَإِنمَا هي من فَضلِك وَإحسَانِك» لا بكسبي وَلا 
)۳( 


باسِغْماري توي › ونما هي يِن عندڭ) واا گان من عند اللو آ 


ےم و 


يجيط به صف وَاصِف» كما فی قولِه: ءاه ا وعلمََه 


من ت [الكهف: ه 


م قًالَّ: ډار مي أي ليس مولي :إلا عل مجر ر حك 


)۱( رواه أبو داود «(4۸A0)‏ وصححه الألبانى ي کا في (اصحیيح سنن أبي داود) 
(۸14). 
(۲) رواه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). 


(۳) طريق الهجرتين (ص۱۷٥).‏ 


3 
صِفة المَغفِْرَة aD‏ 


۰ ا هذا الذّعَاءَء وَمَا فيه مِنَ المَعَارف وَالعُبودِيةء وي 
صمزه A ET E‏ 


ا 


ا مرك . 


«إنک أنْتَ العَفُورُ الرّحِيم وَالجَمعُ بَينَهُمَاء لِمَائِدَةٍ 
عَظيمَة : رهي الج م بير بين الوقَاية ية والعتَاية› ب الوفاية ية بالمَغفِرَة: يفيك اله 


ص 


e 


E‏ ا 


5 وَالعَِاية بالرّحمَة: يَعتَني الله بك‎ ul E E 
5 زا ر‎ 
ل‎ AN سال الل ا تة 1 ا‎ .. 


ا لَه اغفر لنّا. .. الله اغفر r‏ اغفر أ . 

وَلتَقتَصر عَلَى هَدًا القدر مِن ذكر «الأسمَاءِ الحُستى وَالصّمَاتِ 
العْلّى» e‏ وَنَمَرَاتِهاء فَإِنهُ م أل الك فيهاء إلا لِقَرَط الحَاجَةٍ 
رَالصَرورة إل مَعرفيهاء وَمَعرَذ آثارعاء كَليَأمّلهَا اللبِيبُ» وَليَجعَلهَا 
سيره وَسْلُوگة» وَليَبنِ E‏ 
ع ls Ey‏ 

والله اموق اعا ذلك والقیام پو عملا وَحَالاًء ا 


علماً ومَعرهَةً َه ولي دَلِكَ الان بء وهو حسبتا وعم الكل ؛ 


.)١۱۷ص( طريق الهجرتين‎ )١( 

(۲) تفسیر سورة آل عمران (۱۹۳/۱). 

(۳) رواه النسائي (4۳۹)ء وصححه الألباني ك4 في «صحيح سنن النسائي» .)۹٠٠(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۸١٠۱)ء‏ وحسنه الألباني ك في «صحيح 
الأدب المفرد» (۸۷۹). 


الخمد لله لك اا پکل 
ا الأسماة رلا بن ليه إلا اَل النَنَا الَحموة 
المخبوت المْعَظَمْ د الجلال وار اة القُلْوب في مَعرفَيِهِ 
ومَحبَتَه» کال ا في التقَربٍ لَه بطاعَيِهِ» SS‏ بخدمته› 
وَالاَلسَِةَ بلٍکرو» وَالشتَاء عليه بأوصَافِ el‏ الَِي َسَحَ عَلَيتًا 
فالات را ف ال ا وا ال وا 

al 3‏ بالل : ا وَصقاته اا أ علوم الدّين كلها 


فَمَعر َه أجل المَعَارف العَالِيَةء و رارع المَوّاهب العَاليةء َعَم المَطًاِب 
السَامِيَةٍ «وَإرَادةٌ وجهه أجل المَقَاصد» وَعبادَئّةُ أشرَف الأعمَّال» وَالسََاء 
قله باسمات وصفاتف ودج وتمجیدى شرف الا رال هذا 
ا مَا في الدنياء وَجَرَاؤهُ شرف ما في الاجر . 
)١(‏ عدة الصابرين (ص٠٠٤").‏ 
(۲) بدائع الفوائد .)٠١١/١(‏ 
(۳) موارد الأّمان (ص۲۹٤).‏ 
(6) عدة الصابرين (ص۷٤٠).‏ 


وان الإيمانَ «بالصَمَاتِ وَمَعرتَهَاء وَإٿبات حَمَائِقِهاء وَنَعَلىَ القلب 
اء E N‏ أن الله بها على عِبادهء وجل 
مَنْقَة TY‏ وهي اف عَطایًا الكريم ليباه . فَهىّ يِن المَطًالِب 
العالية› والمواهب العَاليةء وَالمَقَاصد السامتةء تستَدعي ينهم شکرهَاء 
والإكثارَ م ۰ ِن ذکر الله : الَِي م عَلَيهم بهذو المنّة ال اة 
العَظيمَة» وَالمِنْحَة الجَسِيمَة. 

وَهَذَّا الَِي دَكرئَاءُ في هَذِِ المَسألّة الحَظِيمَة اللّفع» الجَلِية القدرء 
قُطرَةٌ مِنْ بَحر؛ «بحَسَب مانا الرَاقِمَة E ONG,‏ 
القَاصرّ صر هنا به تَنبيهاً بعلم به اللبِيبُ ما وراه وَإلا فَعْمُول البسّرٍ 
ا وَأَقصَرُ مِن أن ثحي بِكمَالِ صِفَةء من صِمَاتِ الرّجيم 


E 


E 
\ 


ا له عُلومهّم» ُو گمَا يُدڃل 
ازن تة نې اکم تم کرغا! قار بي ا و ا 

مِنّ البلَلٍء وَأَينَ لِك مِنَ الَّحر؟! مين السَامِعٌ اَن تَلكَ الصَمَةً أحَاظّت 
ب کک NT‏ ولا قالاأّمرٌ أجل 


تو 


رَأعظمْ راسم من إن تحرط عُقَول اشر بادنی جزءِ به 

وَمَادّا عَسّى أن يَف به النَاظْرٌ إلى فرص الشّمس: مِنْ صَوئِهًا 
رَقدرِمَا وَحُسنها» وَعَجَابِب صنع الله فيهاء وَلكن قد رَضِيّ الله مِن عادو 
بالثتاءِ عليه وَذكر آلائِه» وَأسمائِه وَصمَاتهء وَجكمهِ وَجَلالِهِء مَع أنه لا 


(۱) تهذيب المدارج (ص٦۹۸).‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۲۲۸/۱). 


ٍِ 

1 الخاتمَة 

چ ا ر # ره ت £ ٍ ۶ 2 
يحصي ٿٿتاءَ عَليهِ ابداء بل هو گما أت على تَفسِهء فلا يَبلعُ مَخلوق 
ٿتاءَ عليه تارك وَتَعَالى٬‏ گا هُوَ آهل أن بى عَلَيوء بل هو قوق ما 
ينون به عَليه» وَمَعَ هَذا : قن الله E E E‏ 


ت ۱ ت - 
ا ٤‏ ويمدَحَ ويمجد: 


عن ابن مَسعود ڪه قال قال رَسول الله لا اڪ اڪ 
إِليه e‏ من الله ك من ذلك مَدَحَ َفْسَةُ...». 


والإحسان. 
IS N E O‏ 

2 ل ٩‏ 
As‏ ا وا 


من مَعرفته ومخبته› والإنابة . ته جراد گرِيمْ. 


ء 


وأخر دران أن المد له yT‏ 


)۱( مقتاح دار السعادة (۲/ .)١٠١‏ 
)۲( رواه البخاري c(4)‏ ومسلم (۷1۰( 2 واللفظ له ت 
)۳( بدائع الفوائد (۲/ .)٦٤١‏ 


SAP RRS SOAS ASO OSS صِفَهٌ الرَحمَة‎ 


ت 


و ص 0 
الفائدة المسلكية من الإيمَان بصفة اليلم ا ا ا و و کو و 
3 ر 7 
e ٠‏ 
صمه الرُزق SEAS O E e PS O GS OES a a aE ES SE EES a‏ 


ا ا ص 2 
الفائدة المسلكية من الإيمَانِ بصمَة الرّزق E‏ 


O ASSES E ODA صِفَةَ الفّى‎ 


ر 
m 2 e‏ 
صمه المعة E RLS E ED‏ 
ک عه RE Se TET‏ 


0 
OSD ENES SE SA AO TESS صِفة الحمد‎ 


2 < 
صفة الرَقابة LS Sa Aa Ko SA Ss‏ 
ا o‏ 3 ر 
الفائدة المسلكية من الإيمَان بصفة الرقابة SEN SAAS AS‏ 
ا 


3 
صفة الطيبَة ELESED‏ 
3 م 3 ر 2 او 
الفائدة المسلدكة من الإيمان بصفة الطبة SEE eA AA‏ 


2 ر‎ 
العِرَة‎ 
ED E ORA ROS RE EE SARS a Aa صمه مره‎ 


صفة الفح ATS NERS SARE Se‏ 
الفَائِدَةَ المَسلكيّة مِنَ الإيمَانِ بصِمَة الفَرَح ee Ea‏ 


الفَائِدَةٌ المَسلَكيةٌ مِنّ الإيمَانِ بِصِهَةٍ الجفظ 


المَائِدَة المَسلَكيَةٌ مِنّ الإيمَانِ بصِمَة الرّضى 


4 

AD ESS صفة العفو‎ 
2 ت‎ To 0 

الأثار المَسلكيّة لِلإيمَان بصمَة العفو 
٤ 3‏ 

aS E ESE RS صفة الحيَاء‎ 


iA‏ ا ا کک ے 
i RS EN‏ 


الآثارٌ المَسْلَكِية مِنّ الإيمَانِ بصِفَة الكرّم ... 
E‏ 2 

الفائِدَة المَسلَكيةٌ مِّ الإيمَانِ بصِفَةٍ الهدَايَة 
صِفَة ارتي E‏ 


صِفَة الجحكمَةَ SASS‏ 
الفائِدة المسلكية مِنَ الإيمَانِ بِصِمَةَ الجكمَة 
صمَّةَ الحودِ e AEE SERS SS‏ 
الَائِدّة المَسلكية مِنَ الإيمَانِ بصِفَة الجُود 


TN f 1 ا اص‎ e 
المائدة المسلكة مِنّ الاإيمَانِ بصمة السلامَة‎ 


صِفَةَ الصّجحك Ee E RR Aa‏ 
الفَائِدَةٌ المَسلَكيّة مِنَ الإيمَانِ بصِمَةَ الصَجِكِ E A‏ 
م الأطف O OO O‏ 
المَائِدَةٌ المَسلَكيةُ مِنَّ الإيمَانِ بصِفَة اللطفِ ASAR‏ 


